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} ١٦ {
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  المقدمة
  

ً                                      ً الـذى لـم یلـد ولـم یولـد ولـم یكـن لـه كفـوا  ،             الفـرد الـصمد ،                  بسم االله الواحد الأحد

    ،                         وعلى آله وصحابته جمعین ،                                 والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .   أحد

و        . .....     . ..  .   

  

           إلـــى جانـــب  ،                                                   فمنـــذ أن جـــاء الإســـلام وهـــو یرســـم للنـــاس قواعـــد الفكـــر والنظـــر

  "                        هیة فى صورتها النهائیة   لو            ویصور لهم الأ "             شریعة والفقه   ال  "                      قواعد الحیاة العملیة 

             ویـــضع قواعـــد  ، "         الفیزیقـــا   "                                      وأن یعـــرفهم حقـــائق الطبیعـــة وقوانینهـــا  . "       فیزیقـــا       المیتا

                  كر والعمل إلا ووضـع  ف                      یترك جانبا من جوانب ال  لا  و  "        الأخلاقى  "               السلوك الإنسانى 

   .                  لها الصورة الكاملة

ًافیزیقیـا وفیزیقیـاً                               ًفقد كان القـرآن الكـریم كتابـا میت ً                  ً ً وانـسانیا ،ً ٕ          ً    ،ً       ً  وعملیـا ،ً        ً  وأخلاقیـا ،ٕ

   .                                                   ووضع الخطوط الرئیسیة للوجود كله منذ نشأته إلى فنائه

                                                                ولقـــد حــــث االله تعـــالى علــــى التـــدبر فــــى آیاتـــه والتفكــــر والتعقـــل والتأمــــل فــــى 

                                               وبالفعـــــــل نبـــــــغ مـــــــن المـــــــسلمین علمـــــــاء أفـــــــذاذ فـــــــى مختلـــــــف  .               الحقـــــــائق الكونیـــــــة

                     وفـــتح للعقـــل الإنـــسانى  ،                     فلـــسفیة للوجـــود وحقیقتـــه               فظهـــرت نظریـــات  ،        التخصـــصات

   ،                           وهــل هــى أبدیــة أم غیــر أبدیــة ،                      والقــوانین التــى تحكمــه ،                       المجــال للتفكــر فــى العــالم

   .                 ثابتة أم متغیرة ،       مسلمة م        بدیهیة أ

          ومكانتــه  ،                                                      كـذلك تطلــع العقــل الإنــسانى لبحــث قـضیة حقیقــة الإنــسان وماهیتــه

   .                ودوره فى الكون ،         فى الحیاة

                                                      یه أن المسلمین قد استقوا معظم علومهم مـن الحـضارات التـى            ومما لا شك ف

   ،                        نتیجـة الفتوحـات الإسـلامیة ،          والهندیـة ،           والفارسـیة ،            والرومانیـة ،            كالیونانیـة ،      سبقتهم
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                                             وحیث إن الثقافة العربیـة الإسـلامیة لیـست ثقافـة  ،                         والانفتاح على الشعوب الأخرى

   ،                یقـــة الأخـــذ والعطـــاء                                           فإنهـــا تواصـــلت مـــع تلـــك الثقافـــات الأخـــرى علـــى طر ،     مغلقـــة

               بــل تمكنـــوا مـــن  ،                                                      فأفــادت واســـتفادت إلا أنهــم لـــم یتوقفــوا عنـــد مجـــرد النقــل فحـــسب

                                   بمـــا یتناســـب مـــع أصـــول الفكـــر، وثوابـــت  ،                   والابتكـــار والتجدیـــد ،              الإضـــافة والإبـــداع

   ،                                                  ممــا أدى إلــى إثــراء الفكــر الإنــسانى عامــة بتلــك العلــوم ،                   الفكــر الــدینى الإســلامى

   .                 من التاریخ الإسلامى        ة الأولى                      وخاصة فى القرون الثلاث

                          بل وكـذلك العلـوم النظریـة  ،                                      بوغ المسلمین لیس فقط فى العلوم الدینیة ن     فظهر 

      .... .          وریاضیات ،          من طب وفلك

                                                               حیث إن ذلك یلبى متطلبات أساسیة باتـت ملحـة وضـروریة لحاجـة المجتمـع 

          بل كانت  ،                      ولم یكونوا مجرد نقلة ،                                      فالعرب أفادوا مما كان عند الأمم الأخرى .     إلیها

          والإســلامى  ،                               والتــى أثــرت الفكــر الإنــسانى عامــة ،                  العلمیــة المتمیــزة           م مــساهماتهم هــ ل

                             القرآن الكریم والسنة النبویة  (                                        معتمدین فى أصولها على الإشارات الوحییة  ،    خاصة

         وقدرتــه  ،                                  ممــا یؤكــد ســعة ثقافــة المفكــر المــسلم ،                          مــستحدثین طرائــق بحثیــة جدیــدة  ) 

                                       ســتحداث علــوم ومعــارف جدیــدة تتناســب مــع فكــر     وا ،                      علــى اســتیعاب ثقافــة عــصره

   .           وعصر المسلم

                                 جــــال البحــــث العلمــــى ومناهجــــه الإســــلامیة ً                    ًظهــــر نبــــوغهم أیــــضا فــــى م    وقــــد 

ـــوم الإســـلامیة ـــاهج لخدمـــة الإســـلام والعل                     والتـــى اشـــتهر علمـــاء  ،ٕ                                              وٕاســـقاط تلـــك المن

   .                    الفكر الإسلامى الفلسفى               مما یؤكد على  ،                   الإسلام بالأولویة فیها

                           ونقلوهــا إلــیهم بقــصد نقــدها  ،                                          لقــد عــرف المــسلمون النظریــات الفلــسفیة القدیمــة

   .ٕ                        ٕ واظهار ما فیها من إلحاد ،        وتفنیدها

   .ٕ                                               وٕاظهار الجانب الإیجابى منها والسلبى فیها لتفادیه



       
  

 

} ١٨ {
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                    فالحكمــة ضــالة المــؤمن    ،                                          وذلــك بغیــة الاســتفادة مــن تلــك النظریــات والأفكــار

     .ّ                           ّأنى وجدها فهو أحق الناس بها

                                                            قــضیة المــصطلحات فــى أولویــة التنــاول العلمــى للنظریــات والمــذاهب      وتــأتى

   .                                الفكریة باعتبارها المنطلق والأساس

                                                                والبحـــث الحـــالى یركـــز بالدرجـــة الأولـــى علـــى فكـــرة الـــضرورة بـــین المتكلمـــین 

   .              والعلم الحدیث 

              وهــل العلاقــات  ،                                                    فهــل كــان مفهــوم الــضرورة عنــد المتكلمــین لمــا فهمــه الیونــان

     أم  ،                     أم علـــى ســـبیل التعاقـــب ،                              كونیـــة علـــى ســـبیل الـــضرورة العقلیـــة              بـــین الظـــواهر ال

   .             سبیل الصدفة ؟         أم على  ،                   أم الاقتران العادى ،ّ          ّعلى العلیة

                 موضــحة مــا أضـــافه  ،                                         كــل هــذا وغیـــره مــا دعــانى لأكتـــب فــى هــذا الموضـــوع

   .                                    والاختلاف البناء اللفظى ولیس الجوهرى ،                والتنوع الفكرى ،                   وجدده المفكر المسلم

   ،               بألفاظ مختلفـة ،ٕ                                        ٕ وانما الاختلاف فى كیفیة التعبیر عن الفكرة ،   بتة           فالثوابت ثا

   .                            فى ذلك البحث إن شاء االله تعالى                              الحقیقة فهى واحدة كما سیتضح  ا  أم

                                                            فقـــد جعــــل االله تعــــالى الكــــون حــــاوى لمــــا یتجلــــى فیــــه مــــن الــــدلائل والعظــــات 

   ،   یــده                                  ه هــو الــسبیل إلــى الإیمــان بوجــوده وتوح                         وجعــل العلــم بمكنونــات خلقــ ،      ســبحانه

                                                                         وجعل مقالید العلم بذلك كله إلى سلطان العقل وحـده ؛ لـیعلم الإنـسان بـذلك أن لا 

ُ                                   ُ فعلــى الإنــسان أن یعمــل عقلــه وفكــره فــى  ،                   ولا علــم مــن دون عقــل ،            دیــن بغیــر علــم

ــــه وســــیجده دائمــــا◌ ناطقــــا بقــــدرة وارادة وعلــــم االله تعــــالى ٕالكــــون كل ً ًَ                                                        ٕ ً ً            ً ومقــــرا بعجــــز  ،ًَ

              وعـــدم انتهـــاء  ،                      الإحاطـــة بالـــذات الإلهیـــة                        وقـــصور العقـــل الإنـــسانى عـــن ،       البـــشریة

     .                                      الأسرار والعلم المكنون فى الكون المنظور
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���������������������� � � � � �� � � � � �� � � �� � � � ���� �

   :         خطة البحث

-  ������� � � � � �.   

-  ����������� � � � �� � � � �:  اردةت اا  ا                                      :   

   . )          ا  ،        ا ،        ا ،        اب ،        او ،       اورة  ( 

-  ������������� � � � � � �� � � � �: ر      رة ور اظ                      .   

-  ������������� � � � � � �� � � � �:  ا  ورةة ا                             

   ى او                      :   

������� � �: ت اا  ةول او ا                                            :   

   . )                   ا  ار –        –         ا –      اف  (

��������� � � �    :                                ول اة    ا               اة وف  :�

  –           اا –           ا –             ام –          اى  ( 

   . )         ا ر–       ا –       اازى 

-  ������������� � � � � � �� � � � �: ا وا آن اا م  ورةا                                           .   

          ا            وار        ا           اآم                                  وول اة  ار 

ا     .   

-      ������ � � � �ا وأ              .     

- اوأ        �������� � � � � � �.   
وأ أ ا وا.  

ا  

  

  

      



       
  

 

} ٢٠ {
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  الفصل الأول 
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} ٢٢ {
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ــــــدخول ــــــدء وقبــــــل ال ــــــادئ ذى ب ــــــي                        ب          أعــــــرج علــــــى   ْ  نْ أ               صــــــلب البحــــــث أود     ف

                                     البحــث حیــث إنهــا تمثــل منطلقــا للتنــاول                                   المــصطلحات والمفــاهیم المتعلقــة بقــضیة

                                                                     العلمي السلیم، ومن ثم بات من الضرورى تحدیـد المـصطلحات وتحریـر المفـاهیم 

   :                   وذلك على النحو الآتي

أولا
ً
    
ً

   :                   مفهوم لفظ الضرورة :

                                                                 ولقــد ابتــدأت بهــذا اللفــظ لكونــه هــو عنــوان البحــث فكــان مــن الــضرورى بیــان 

ًمدلول هذا اللفظ لغویا واصطلاحیا على  ً                                   ً    : ى ت        النحو الآً

               وهى مشتقة مـن  ، )١ (                                   الحاجة والمشقة والشدة التى لا تدفع :     اللغة     في        الضرورة

   ،                                والــضرورى كــل مــا تمــس الحاجــة إلیــه ، )٢ (                              الــضرر وهــو النــازل ممــا لا مــدفع لــه

   . )٣ (ّ                 دّ وهو خلاف الكمالىُ  بُ               وكل ما لیس منه 

                                        والــضرورى مــن التــصورات والتــصدیقات هــو مــا  ، )٤ (                    والــضرورة أى ذو حاجــة 

   . )٥ (                     یحتاج إلى نظر وفكر  لا

                                         الأمــر الــدائم الوجــود أو الأمــر الــذى لا یمكــن  :         الــضرورى :          وفــى الاصــطلاح

                    وبینــــــه وبــــــین الممكــــــن  ،             وضـــــده الجــــــائز ،                          تـــــصور عدمــــــه وهــــــو مــــــرادف للواجــــــب

                                                              وكــل ارتبــاط بــین المعلــول والعلــة خاضــع لمبــدأ الحتمیــة فهــو ارتبــاط  . )٦ (     تــضایف
                                                 

             ، ترجمـة مـراد     ١٩٧٣        ، بیـروت  " ١ "                                     المعجم الفلـسفى، مجمـع اللغـة العربیـة، ج  :             جمیل صلیبا )١ (
   . م    ١٩٨٢                       ، ودار الكتاب اللبنانى    ٧٥٨     م، صـ    ١٩٩٨                              وهبة، دار قباء للطباعة والنشر 

  ،    ١٤٠     م، صــــ    ١٩٣٨                                                   لتعریفـــات،تحقیق عبـــد المـــنعم حنفـــى، دار الرشـــاد القـــاهرة، ا :          الجرجـــانى )٢ (
١٤١   .   

               ، إبـراهیم أنـیس  " ٢ "  طــ  "  ١ "              ، مرجـع سـابق، ج   ٧٦٠  صــ  "  ١ "                 المعجم الفلسفى، ج  :             جمیل صلیبا )٣ (
     محمـد             ، وأحمـد بـن   ٥٣٨            القـاهرة صــ ، ٢   ، ط ١   ج م    ١٩٧٢-  هــ    ١٩٣٢              المعجم الوسـیط   :       وآخرون

   .   ٣٦٠                                المكتبة العلمیة، بیروت لبنان، صـ  "  ١ "      نیر، ج           المصباح الم  :                      بن على المقرى الفیومى
                                                            زین محمد بن أبى بكر بن عبد القادر، مختار الـصحاح، تحقیـق حمـزة  / د  :                 أبو بكر الرازى )٤ (

   .   ٣٣٦     م، صـ    ٢٠٠٥-  هـ    ١٤٢٦  ،   ١١                         فتح االله، مؤسسة الرسالة، طـ
   .  ١٣                   م، مكتبة الإیمان، صـ    ٢٠٠٩-  هـ    ١٤٣٠ ، " ٦ "               ضوابط الفكر، طـ  :                    محمد ربیع الجوهرى )٥ (
                                                هــو الأمــر الــذى لا یتــصور بــدون الآخــر مثــل القــرب والبعــد  و            الأمــر الإضــافى   :          التــضایف )٦ (

          مـن شـروط ً  اً                                      وهـو مـن التعریفـات الفاسـدة لأنـه فقـد شـرط ،                              وكما إذا عرف الأب بأنـه مالـه ابـن



       
  

 

} ٢٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                    علاقة تمنع تحصیل هذه الغایة بغیر تلك ٕ                              ٕ واذا كان بین الوسیلة والغایة  ،     ضرورى

     )١ (                              الوسیلة كانت هذه العلاقة ضروریة

                                                          الــضروریة المطلقــة وهــى التــى یحكــم فیهــا بــضرورة ثبــوت المحمــول  :     ومنهــا

                ا التى حكم فیها     أم ، ة                         ه مادام ذات الموضوع موجود       سلبه عن                  للموضوع أو بضرورة 

            فإن الحكـم  ،          ن بالضرورة               كل إنسان حیوا :                    فضروریة موجبة كقولنا              بضرورة الثبوت 

                     وأما التى حكم فیها  .                جمیع أوقات وجوده     في                                فیها بضرورة ثبوت الحیوان للإنسان

           جمیــع أوقــات      فــي                 لا شــئ مــن الإنــسان :      كقولنــا                           بــضرورة الــسلب فــضروریة ســالبة 

   . )٢ (      وجوده 

                             الـــــــضروریات التـــــــى تـــــــشمل الوجـــــــوب  )٣ (                         ومـــــــن أقـــــــسام القـــــــضیة الموجهـــــــة 

                   أو ضــرورة الانتفــاء  .                       ضـرورة الثبــوت وهــو الوجـوب                 لأن الــضرورة إمــا  ،         والاسـتحالة

   . )٤ (             فهو الاستحالة 

                     وجـوده إلـى علـة أو شـرط      في           ولا یحتاج ،                            وكل موجود تتضمن ماهیته وجوده

     نوزا  ی   اسـب    "              والجـوهر عنـد  "          ابن سینا   "                                    فهو موجود ضرورى كالواجب الوجود عند 

   . )٥ (   اتهً                                                      ًویطلق لفظ الضرورى أیضا على نتیجة القیاس اللازمة عن مقدم  " 

                                                                                                                     
                          محمــد ربیــع الجــوهرى، ضــوابط،   :     انظــر  "                                          التعریفـات وهــو كــون التعریــف أوضــح مــن المعـرف 

ــدین الــرازى  ٧٩                  ، مكتبــة الإیمــان، صـــ م    ٢٠٠٩-  هـــ    ١٤٣٠  "  ٦ "   طـــ                تحریــر القواعــد   :                    ، وقطــب ال
                         محمـد ربیـع الجـوهرى، مكتبـة  /                                                         المنطقیة شرح الرسالة الشمسیة لـنجم الـدین القزوینـى، تعلیـق د

        الاعتقـــــاد      فــــي                    ، والغزالــــى، الاقتـــــصاد " ١ "    ، طــــــ  ٩٦     م، صـــــ    ٢٠١٣-  هــــــ    ١٤٣٤  "  ١ "          الإیمــــان، طـــــ
   . م    ١٩٧٢  /   هـ    ١٣٩٢      جندي،                                       ، تحقیق الشیخ مصطفى أبو العلا، مكتبة ال   ١٨٧  صـ

   .           مرجع سابق  ٧٦  صـ  "  ١ "                 المعجم الفلسفى، ج  :             جمیل صلیبا )١ (
   .   ١٤١             التعریفات، صـ  :           الجرجانى )٢ (
ُ                                                         ُالقــضیة التــى لاحــظ العقــل كیفیتهــا أو ذكــر فیهــا لفــظ یــدل علیهــا،   :                    القــضیة الموجهــة هــى )٣ (

         رجع سابق    ، م   ١٢٥                             محمد الجوهرى، ضوابط الفكر، صـ  :     انظر  "                          وهذا اللفظ هو جهة القضیة 
" .   

   .   ١٢٦                   المرجع السابق، صـ )٤ (
   .   ٧٦٠    ، صـ " ١ "                 المعجم الفلسفى، ج  :             جمیل صلیبا )٥ (



       
  

 

} ٢٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

           وتقابلهـا  ،                                                         فعند المنطقیین عبارة عن استحالة انفكاك المحمـول عـن الموضـوع

                                                ویــأتى الــضرورى بمعنــى البــدیهى وهــو الــذى لــم یتوقــف  ،                   الــلا ضــرورة أو الإمكــان

              وهــو مــا یكفــى  ،           وهــو الأولــى  هى                   ومنهــا مــرادف البــدی ،           لــى نظــر وكــسب       حــصوله ع

              وعكـسها الإمكــان         الذهنیــة             وهـى الـضرورة                       الجـزم بالنـسبة بینهمــا     فــي        ر طرفیـه   تـصو

   . )١ (       الذهنى 

                                                      منهـا الـضرورة المنطقیـة وهـى الـضرورة التـى یقتـضیها مبـدأ  :              والضرورة أنواع

   . )٢ (            عدم التناقض 

   .                                        الضرورة التجریبیة أو ضرورة الأمر الواقع :                     والضرورة الطبیعیة وهى

   .                      ضرورة النظام المثالى :                               والضرورة المعنویة أو الأدبیة وهى

                               ن یختار الإنسان الأحسن والأوفق من  أُ                 خُلقیة التى تقضى ب                ومنها الضرورة ال

              أو الریاضــیة  ،                                إمــا مطلقــة كالــضرورة المیتافیزیقیــة                       والــضرورة عنــد الفلاســفة  .    غیــره

ٕ            ٕ وامــا مقیــدة  .                                                  وتتــضمن بــذاتها امتنــاع تــصور النقــیض أو امتنــاع وجــوده ،       البحتیــة

   . )٣ (  ة                            ظروف معینة كالضرورة المنطقی     في              الشئ یتصف بها  ْ  نْ أ            بشرط بمعنى

ًوالـــضرورة تطلـــق علـــى القـــوانین فـــإن كـــان القـــانون مـــدنیا أو أخلاقیـــا ســـمیت  ً                                                                ً ً

ٕالضرورة إلزاما  وان كانت الضرورة فیزیائیة  ً                                          ٕ ًكان القانون قانونا طبیعیا مثل قانون ً ً                                    ً ً

                     ویحكــم الظــواهر التــى  ،                                           فالقــانون الطبیعــى أو العلمــى یفــرض نفــسه بدقــة ،        الجاذبیــة

   . )٤ (  نه                          تتعلق به فلا یمكنها الإفلات م

                                                 
   .   ١٧٨    ، صـ م    ١٩٩٠  /   هـ    ١٤١٠  ،  ١                  الدار الشرقیة، ط              المعجم الفلسفى  :                    عبد المنعم الحفنى )١ (
    أحـد                                 یكون ولا یكون في وقت واحد وهـوْ                ْ  الشىء لا یمكن أنّ       ّ  وهو إن :                   قانون عدم التناقض )٢ (

ــــدیم            قــــوانین الفكــــ ــــسلیم فــــي المنطــــق الحــــدیث والق ــــة، عــــوض االله حجــــازي المرشــــد ال                                                                ر العقلی
   . م    ١٩٦٤  -  هـ    ١٣٨٣                        ، دار الطباعة المحمدیة،  ٦ ط  /    ١٨٩ ص

   .   ١٧٧                  المعجم الفلسفى، صـ  :                  عبد المنعم حفنى )٣ (
  ،  " ١ "                                     ، المؤسـسة العربیـة للدراســات والنـشر، طـــ " ٢ "                 موسـوعة الفلــسفة، ج  :                  عبـد الـرحمن بــدوى )٤ (

   . ٣ ٥            م، بیروت، صـ    ١٩٨٤



       
  

 

} ٢٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     فـــــي        الـــــضرورةَّ  َّن  أ         موســـــوعته     فـــــي  "                عبـــــد الـــــرحمن بـــــدوى   "               ویـــــذكر الـــــدكتور 

                       إمـا واقعـى أو ممكـن أو  :       الموجـودَّ  َّن  أ       ذلـك ،                      تطلق على واجب الوجود )١ (      اللاهوت

   .     ضرورى

         واالله هـو  ،                    یكـون بخـلاف مـا هـو كـائن  ْ  نْ أ                             والضرورى منـه هـو الـذى لا یمكـن

   . )٢ (                                 وحده الموجود الذى یتصف بهذه الصفة

            ویقـــال علـــى  ،                    وفـــى مقابـــل المـــستحیل ،            مقابـــل الممكـــن     فـــي        رى یقـــال      والـــضرو

ً                      ًالضرورة أحیانا الحتمیة
) ٣( .   

      أمــا  .                    الموجـودات كلهــا ممكنـةَّ  َّن  أ       ذلــك ،                               وینعـت االله تعــالى بأنـه واجــب الوجـود

                                   الوجـود ؛ لأنـه لـو كـان وجـود المخلوقـات   "       ضـرورى   "                        االله تعالى فهو وحده واجب 

   . )٤ (                       جة إلى االله تعالى كى توجد  حا     في           لما كانت ،ً               ًضروریا من ذاتها

                             أحــدهما الــضرورة الطبیعیــة التــى   :                      قــال الــضرورة علــى ضــربین ی           وعنـد أرســطو 

   .                                                            هي من قبل صورة الموجد مثل حركة الحجر إلى أسفل والنار إلى فوق

           تكـون إلا فـي   ْ  نْ أ                                             الذى مـن قبـل الهیـولي فالـصورة الطبیعیـة لا یمكـن  :        وثانیها

   . )٥ (       الهیولي

  
                                                 

ً                      ًقالـب علمـى لتكـون مـذهبا      فـي                                     علم العقائد المـسیحیة، یرتبهـا ویـصوغها  :                علم اللاهوت هو )١ (
     فــي                                                               ضــوء العقــل والنقــل، ویــدفع عنهــا الــشبه والاعتراضــات یختلــف عــن الفلــسفة     فــي ً     ً محكمــا

      وهنــاك  .                           الفلــسفة تعــول علــى العقــل وحــدهَّ    َّ أن    حــین   فــي  .ً                               ًكونــه یقــوم أولا علــى معطیــات الإیمــان
              وتـاریخ اللاهـوت  .      یفـسرهاَّ    َّ أن                                           ك العقل كنهها، واللاهوت وحـده هـو الـذى یـستطیع           أسرار لا یدر

                                           یوفق بین العقائد الدینیة، ومقتضیات الفلسفة َّ    َّ أن                                      هو تاریخ الفكر المسیحى نفسه الذى حاول
                     ، دار الجیل والجمعیـة  " ٢ "                                               محمد شفیق غربال، الموسوعة العربیة المیسرة، مجلد ( :    انظر .      والعلم

   . )    ١٥٤٦     م، صـ    ١٩٩٥-  هـ    ١٤١٦                         معرفة والثقافة العالمیة،                المصریة لنشر ال
   .           مرجع سابق  ٥٣    ، صـ " ٢ "                                    عبد الرحمن بدوى، موسوعة الفلسفة، ج )٢ (
   .  ٥٤                   المرجع السابق، صـ )٣ (
   .  ٥٤                   المرجع السابق، صـ )٤ (
ـــرورث   /                   محمـــد قاســـم، تعلیـــق د .                           تلخـــیص كتـــاب البرهـــان، تحقیـــق د  :        ابـــن رشـــد   )٥ (               تـــشارلس بت

   .   ١٥٩     م، ص     ١٩٨٢                       أحمد عبدالمجید هریدي، .  ود



       
  

 

} ٢٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
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ثانيا
ً
      
ً

   :        اللزوم :

ً لزم الشئ یلزم لزوما :     اللغة     في    زوم ل ل ا ُُ َُ َ ُ                     ً ُُ َُ َ    .          ثبت ودام ،ُ

   ،          وجــب علیــه :                                    ألزمتــه أى أثبتــه وأدمتــه ولزمــه المــال :       فیقــال ،              ویتعــدى بــالهمزة

   .                          وجب حكمه وهو قطع الزوجیة :           ولزمه الطلاق

           ؛ لأن النـــاس   "         الملتـــزم   "                                           ومنـــه یقـــال لمـــا بـــین بـــاب الكعبـــة والحجـــز الأســـود 

   . )١ (   رهم                          یعتنقونه أى یضمونه إلى صدو

                             واللـزوم والـتلازم بمعنـى واحـد  ،              الشئ عن الـشئ      انفكاك        امتناع   :ً            ًوأیضا اللزوم

                  الحكــم بحیــث لــو وقــع َّ  َّن  أ  ً                               ً كــون الحكــم مقتــضیا للآخــر علــى معنــى :ً       ً واصــطلاحا  ، 

         والنــار  ،      النهــار     فــي                كالــدخان للنــار ،ً                                   ً یقتــضى وقــوع الحكــم الآخــر اقتــضاء ضــروریا

   . )٢ (      اللیل      في       للدخان

   :              والملازمة أنواع

ــــة وهــــى  )  ١ ( ــــلازم :                        منهــــا الملازمــــة العقلی    ،                                مــــا لا یمكــــن للعقــــل تــــصور خــــلاف ال

   .ً  اً                        كالبیاض للأبیض مادام أبیض

               كفـساد العـالم  ،                              مـا یمكـن للعقـل تـصور خـلاف الـلازم :                    والملازمة العادیة وهـى  )  ٢ (

   .                                  على تقدیر تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق

ــــة وهــــى  )  ٣ ( ــــضیا للآخــــر :                   الملازمــــة المطلق ــــشئ الأول هــــو    ،ً                     ً كــــون الــــشئ مقت               وال

     .                          كوجود النهار لطلوع الشمس ،                  والثانى هو اللازم ،       الملزوم

                                   وطلوع الشمس ملزوم،ووجود النهار لازم                  لوجود النهار،ٍ  ضٍَ  تَْ  قُْ                ُ فإن طلوع الشمس م
) ٣(     

                                                 
           غریــب الــشرح      فــي               المــصباح المنیــر  :  )                                  أحمــد بــن محمــد بــن علــى المقــرى الفیــومى (          الرافعــى  )١ (

- م    ١٩٧٧                                عبــــد العظــــیم الــــشناوى، دار المعــــارف  /       تحقیــــق د  "    هـــــ    ٧٧٠  "                   الكبیــــر للرافعــــى، ت 
   .  "  ١ "   ، ج   ١١٨                  المعجم الفلسفى، صـ  :              ، وجمیل صلیبا   ٥٥٢      هـ، صـ    ١٣٩٧

   .           ، مرجع سابق   ٢٥٧             التعریفات، صـ  :           الجرجانى )٢ (
   .   ٢٥٨    ، صـ                  التعریفات للجرجاني   )٣ (



       
  

 

} ٢٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     فـــي     أى ،      الخـــارج     فـــي ً                     ً كـــون الـــشئ مقتـــضیا للآخـــر :                    الملازمـــة الخارجیـــة وهـــى  )  ٤ (

   ،      زم فیـه              ثبت تصور اللا ،   ارج   الخ  ي    ف                       ى كلما ثبت تصور الملزوم      بمعن ،        نفس الأمر

        الاثنـین                  الخـارج ثبتـت زوجیـة      فـي       الاثنین                       فإنه كلما ثبتت ماهیة  ،    ثنین  للأ         كالزوجیة 

     .    منها

             الخــارج تحققــه      فــي ً                                            ًوهــى أیــضا بمعنــى كونــه بحیــث یلــزم مــن تحقــق المــسمى

   .                             ولا یلزم من ذلك انتقال الذهن ،   فیه

      ى متـى    أ .         الـذهن فقـط     فـي   خـرً                   ً كون الـشئ مقتـضیا للآ :                   الملازمة الذهنیة وهى  )  ٥ (

                        كلزوم البصر للعمى عما  .      زم فیه              ثبت تصور اللا ،     الذهن     في                 ثبت تصور الملزوم

                     الـذهن ثبـت تـصور البـصر      فـي                      فإنـه كلمـا ثبـت العمـى ،ً          ً یكـون بـصیرا  ْ  نْ أ         من شأنه

   . )١ (   فیه

ً ما یمتنع انفكاكه عن الشئ عقلا أو عرفا ،            عند المناطقة       واللازم  ً                                      ً ً
) ٢( .   

   :         وهو أقسام

     فـي                                 الذى یكفى تصوره مـع تـصور ملزومـه :  هو وّ                      ّزم البین بالمعنى الأعم    اللا  )  ١ (

   .                      نقسام بمتساویین للأربعة     كالا ،                        جزم العقل باللزوم بینهما

                 ى الإنــسان الــذى هــو                       فإنــه لا یكفــى تــصور معنــ ،                           وكلــزوم قابلیــة الــتعلم للإنــسان

   عـــد                لیجـــزم العقـــل ب ،                   وهـــو قابلیـــة الـــتعلم .             مـــن تـــصور الـــلازم       بـــل لابـــد             الملـــزوم فقـــط 

                       تصور الطرفین باللزوم 

                                      الـذى یلـزم مـن تـصور ملزومـه تـصوره ككــون  :                      والـلازم بـالمعنى الأخـص هـو  )  ٢ (

         .                 الاثنین ضعف الواحد

ّ                                                                    ّواللازم غیر البین هو الـذى یفتقـر جـزم الـذهن بـاللزوم بینهمـا إلـى أمـر آخـر   )  ٣ (

   . )٣ (                          من دلیل أو تجربة أو إحساس 

                                                 
   .  ٣١                                     ، ومحمد ربیع الجوهرى، ضوابط الفكر، صـ   ٢٥٨                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .  ٣١                                     ، ومحمد ربیع الجوهرى، ضوابط الفكر، صـ   ٢١٩                   المرجع السابق صـ  )٢ (
   .  ٣٢                  ، وضوابط الفكر، صـ   ٢١٨      ، صـ                    التعریفات للجرجاني )٣ (



       
  

 

} ٢٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

       یــستلزم              لكــون العلــم  ،                ین العلــم والحیــاة                                   ویعبــر عــن اللــزوم بالملازمــة كالملازمــة بــ

   .ً                           ً  والحیاة تستلزم العلم جزئیاً            ًالحیاة كلیا 

                هى مع قطع النظر      هي                  عن الماهیة من حیث                   ما یمتنع انفكاكه  :            ولازم الماهیة

   .    نسان                      كالضحك بالقوة عند الإ ،         العوارض  عن

        ویمكــن  ،                                           مــا یمتنــع انفكاكــه عــن الماهیــة مــع عــارض مخــصوص :           ولازم الوجــود

   .                 هى كالسواد للحبشى     هي                    ه عن الماهیة من حیث      انفكاك

   . )١ (                         ویأتى اللازم بمعنى الواجب 

  

ثالثا
ً
      
ً

   :        الوجوب :

ً                                              ً یجب وجوبا وأوجبه االله تعالى واستوجبه أى استحقه  ،               وجب الشئ أى لزم
) ٢( .   

               وعنــد الفقهـــاء  .      الخـــارج     فــي          وتحققهــا ،                                وقیــل هــو ضـــرورة اقتــضاء الــذات عینهـــا

ً                                  ًشرعى هـــو مــــا یكـــون تاركـــه مـــستحقا للــــذم             والوجـــوب الـــ .     الذمــــة             عبـــارة عـــن شـــغل 

                         ن الفاعــل بحیــث لا یــتمكن مــن                                   والوجــوب العقلــى هــو مــا لــزم صــدوره عــ .       والعقــاب

   . )٣ (                              الأداء عبارة عن طلب تفریغ الذمة        ووجوب  .ً     ً  محالا                   ك بناء على استلزامه    التر

ًوالواجب ما تقتضى ذاته وجوده اقتضاء تاما ً                                        ً              وجوده الفعلى      في               أو ما یستغنى ،ً

                 الأحیـان علـى مـا هــو     بعـض      فـي                                وهـو مـرادف للـضرورى إلا أنـه یطلـق ،       عـن غیـره

     فــي                       الواجــب والممتنــع متفقــانَّ  َّن  أ   :            قــول ابــن ســینا     فــي      كمــا .              أخــص مــن الــضرورى

   .     العدم     في            وذا ضرورى ،      الوجود     في      ضرورى                   معنى الضرورة فذاك

                                                             ومنـــه واجـــب الوجـــود وهـــو الـــذى یكـــون وجـــوده مـــن ذاتـــه ولا یحتـــاج إلـــى شـــئ 

                  وهــو الـــضرورى أمـــا  .                             تــى فـــرض غیــر موجـــود عـــرض منــه محـــال         والتـــى م ،ً   ً أصــلا
                                                 

   .   ٢١٨    ، صـ             المرجع السابق   )١ (
                                                                   معجم الصحاح للإمام إسماعیل بن حمـاد الجـوهرى، دار المعرفـة بیـروت لبنـان   :        الجوهرى   )٢ (

   .    ١١٢٤     م، صـ    ٢٠٠٧-  هـ    ١٤٢٨
   .   ٢٧٨              التعریفات، صـ   :           الجرجانى )٣ (



       
  

 

} ٢٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ً                                                             ًممكـــن الوجـــود فهـــو الـــذى متـــى فـــرض غیـــر موجـــود أو موجـــودا لـــم یعـــرض منـــه 

   . )١ (     عدمه      في         وجوده ولا     في           فیه بوجه لا             أى لا ضرورة  .    محال

  

ً الـــذى یمتنـــع عدمـــه امتناعـــا تامـــا :                             واجـــب الوجـــود قـــد یكـــون بذاتـــه وهـــوَّ    َّ إن   ثـــم ً                              ً ً،   

                                        الذى یحتاج إلى علة توجب وجوده لا بذاته  :            جب بغیره وهو     ووا .              ووجوده من ذاته

   . )٢ (                             سینا هو االله سبحانه وتعالى وحده                       وواجب الوجود عند ابن  ،        بل بغیره

          الوجــوب مــن  و        الــضرورة َّ  َّن    أ                              ذلــك یتــضح مــن خــلال العــرض الــسابق     علــىً     ً وبنـاء

   .ً                                       ً الألفاظ المترادفة وتؤدى نفس المعنى تماما

  

رابعا
ً
      
ً

   :        الحتمية :

   :     اللغة    في       الحتمية      مفهوم   )  أ (

       وردت  :     اللغـة     فـي        ومعناهـا  "         الحتمیـة   "                                      من الألفاظ المرادفة لكلمة الضرورة لفـظ 

           قوله تعالى      في  ،                                  القرآن الكریم بلفظها مرة واحدة فقط     في –        ح ت م –            مادة الكلمة 

 Mc   b  a  `d   i  h      g  f            e  L) ٣( .   

   . )٤ (                 منه بحكم الوعیدً      ً مفروغا           أى واجبا  :                           قال الإمام الفخر الرازى فیها

ُذلك الورود قضاء لازما لا یمكن خلَّ  َّن  أ                      وعلى هذا یكون المعنى ً ً                              ُ ً    . )٥ ( ه فً
                                                 

       الحكمــة      فــي       النجــاة  :                   ، والنجــاة لابــن ســینا   ٥٤١  صـــ  "  ٢ "                 المعجــم الفلــسفى، ج  :             جمیــل صــلیبا )١ (
ــــة والطبیعیــــة والإلهیــــة طـــــ                                 الــــدین صــــبرى الكــــردى، دار الــــسعادة،            ، نــــشر محیــــى  " ٢ "                             المنطقی

   .   ٣٦٦    ، صـ " ٣ "    م، ج    ١٩٥٧- م    ١٩٣٨                       ومصطفى الحلبى القاهرة، 
                                          ، وابــن سـینا، الإشـارات والتنبیهــات، شـرح نــصیر    ٥٤٢                  المعجــم الفلـسفى، صــ  :           جمیـل صـلیبا   )٢ (

  ،   ٢٠  ،   ١٨                 ، دار المعـارف، صــ " ٣ "                              سـلیمان دنیـا، القـسم الثالـث، طــ  /                     الدین الطوسى، تحقیـق د
١٩٨٥    .   

   . )  ٧١ (     الآیة   :     مریم       سورة  )٣ (
                             طبعــة دار الغــد العربــى القــاهرة   "  ٢ "                             مفــاتیح الغیــب، المجلــد العاشــر ج :                    الإمــام الفخــر الــرازى )٤ (

   .   ٤٩٦     م، صـ    ١٩٩٣
                 م، دار الــــصابونى،     ١٩٩٧     لــــسنة   "  ٢ "               صــــفوة التفاســــیر،ج  :                          الــــشیخ محمــــد علــــى الــــصابونى )٥ (

   .   ٢٠٥  صـ



       
  

 

} ٣٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   :                           لغة العرب على معان عدة منها     في      وتطلق

              أى حكــم لا رجعــة   "  ي       حــتم مقــض  "                       تقــول العــرب هــذا الأمــر  :             القــضاء المحكــم  )  ١ (

   . )١ (                                أو قضاء حكم به على جهة الإتقان  ،   فیه

          هـا فـإن مـا  ب                                            وهـذا ممـا یتعلـق بأقـضیة االله تعـالى عنـد المـؤمن  :   طلـق          الیقین الم  )  ٢ (

   .           حتم االله كائن

                   القــــضاء الــــذى لا یقبــــل      فــــي         وتتمثــــل ،            فهــــو كـــالحكم ،ً                  ً مـــا یقــــع القــــضاء حكمــــا  )  ٣ (

   . )٢ (     النقض

                           لا یمكـــن إســــقاطه ولا الانفكــــاك ً     ً  لازمــــاً               ً  وجـــب الــــشئ وجوبـــا :            الوجـــوب الــــلازم  )  ٤ (

   . )٣ (   منه

   ،                                           لغویة بعضها یتعلق بالحتمیة الدینیة والغیبیـة                          إلى غیر ذلك من معانى آخرى 

   .ً                                         ً وهناك أیضا الحتمیة الفیزیائیة والتجریبیة ،                  كلاهما حتمیة لا تنفك

     : )٤ (        الاصطلاح    في    أما  )  ب (

ً                                            ًن التعریـف الاصـطلاحى لا یكـون واضـحا إلا إذا ارتـبط  إ         الحتمیة فـً           ًنظرا لتنوع  ف

        معقول               ن للحوادث نظام   یكو  ْ  نْ أ   :                            فالحتمیة بالمعنى المجرد هى ،              كل تعریف بنوعه

                                                 علــى صــورة یكــون كــل منهــا متعلقــا بغیــره حتــى إذا عــرض        العناصــر   ه        تترتــب فیــ

  د        فالنقـ ،   فعـه      أو ر ،                       مكن التنبؤ بـه أو إحداثـه أ                                ارتباط كل عنصر بغیره من العناصر 

                                                 
             محمـــــود بـــــن عمـــــر      االله                                   أســـــاس البلاغـــــة، للعلامـــــة أبـــــو القاســـــم جـــــار  :                 الإمــــام الزمخـــــشرى )١ (

-  هــ    ١٣٨٥                     م، طــ دار صـادر بیـروت     ١٩٦٠                      طـ دار الشعب القاهرة،   "   هـ   ٥٣٨ ت  "          الزمخشري 
   .   ١١٢     م، صـ    ١٩٦٥

  ،  " ٢ " ج  "    ٣٩٥ ت  "                                                  معجــم مقــاییس اللغــة للعلامــة أبــو الحــسین أحمــد بــن فــارس   :           ابــن فــارس )٢ (
   .   ١٣٥     م، صـ    ١٩٩١-  هـ    ١٤١١  "  ١ "                             عبد السلام هارون، دار الجیل طـ /       تحقیق د

  "                           غریـــب الـــشرح الكبیـــر للرافعـــى      فـــي               المـــصباح المنیـــر  :                       مـــة أحمـــد بـــن محمـــد المقـــرى      العلا )٣ (
   .   ١٢٠  صـ  "  ١ " ج  "    ٧٧٠ ت

                 علـم مـن العلـوم أو      في                                   اتفاق طائفة بعینها أو جماعة بذاتها  "                         الاصطلاح لدى العلماء هو  )٤ (
               التعریفـات، بـاب   :         الجرجـانى  :     انظر  "            معنى بذاته      في                                   فن من الفنون على استخدام لفظ بعینه

   .                       ، تحقیق إبراهیم الأبیارى " ١ "  طـ-  هـ    ١٤٠٥                          ، دار الكتاب العربى بیروت   ٤٤      لألف صـ ا



       
  

 

} ٣١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                    إلا الحتمیــة العلمیــة فإنــه لا مجــال للــشك                              التجریبــى یــضع كــل شــئ موضــع الــشك 

       . )١ (     فیها 

     تكــون   ْ  نْ أ              الطبیعــة توجــب     فــي                         بوجــود علاقــات ضــروریة ثابتــة      القــول      هــي     وقیــل

   . )٢ (                                                           كل ظاهرة من ظواهرها بما یتقدمها أو یصحبها من الظواهر الأخرى 

  -         ،      العـالم     في             جمیع الحوادثَّ  َّن  أ                                      والحتمیة بالمعنى الفلسفى مذهب من یرى

ً مرتبطـــة بعـــضها بـــبعض ارتباطـــا محكمـــا-                   وبخاصـــة أفعـــال الإنـــسان ً                                 ً             فـــإذا كانـــت  ،ً

        اللحظــات      فــي             لــم یكــن لهــا ،   مــان                 لحظــة معینــة مــن الز     فــي                 شــیاء علــى حالــة مــا  الأ

   .                  تلـــــك اللحظـــــة المعینـــــة     فـــــي                                      أو اللاحقـــــة إلا حالـــــة واحـــــدة تلائـــــم حالتهـــــا    ابقة   الـــــس

     عـن ً             ً  الأشـیاء ناشـئا     اطـراد     یكـون   ْ  نْ أ                 أنـه مـن المحـال         یعتقـدون                فأصحاب هـذا الـرأى

   . )٣ (        ضرورى     علیه     هي                        بل وجود الأشیاء على ما ،                المصادفة والاتفاق

                                                 
   .   ٤٤٢    ، صـ " ١ "                 المعجم الفلسفى، ج  :        صلیبا )١ (
   .               المرجع السابق )٢ (
        الثبـوت،      فـي                                     ما یوجب الحكم لوجود العلـة وهـو الـتلازم  :         ، والطرد   ٤٤٤                   المرجع السابق، صـ )٣ (

      العلـة        انتفـت   = =                           وجـد الحكـم، وضـده أنـه كلمـا                                العلة بمعنى أنه كلما وجدت العلـة     في       والطرد
  ً  ً دا ا             أطرد الـشئ اطـر  :      اللغة     في              الحكم، والطرد     في                                        انتفى الحكم ویعبرون عن ذلك بأنه الدوران

   ":   هـــ   ٦٦٦ "                                            زیــن الــدین محمــد بــن أبــى بكــر عبــد القــادر الــرازى    : (ً                   ً تبــع بعــضه بعــضا انظــر   إذا
   . م  ٠٥  ٢٠-  هـ    ١٤٢٦  ،   ١١                     مؤسسة الرسالة، طـ   ٣٤٥                مختار الصحاح، صـ

                                                            الانتفــاء أو عــدم الحكــم لعــدم العلــة ویــسمى العكــس ومعنــى الاطــراد هــو      فــي       الــتلازمً     ًأیــضا     وهــو 
ً                                                           ًصورة من الصور، وجد الحكم أى تـدور العلـة مـع الحكـم وجـودا، وهـو      في                كلما وجدت العلة
    عند   "        الوقوع      في             طریقة التلازم  "                   العصر الحدیث تسمى      في              وعند المناطقة .              أحد شروط العلة

                                                          أساس الاستقراء عنده، وهذه الطریقـة تقـوم علـى فكـرة تـلازم العلـة      في  "           ستیورات مل      جون ا  " 
            منـاهج البحـث   :                علـى سـامى النـشار  :            راجع للمزید .                                      والمعلول أى إذا وجدت العلة وجد المعلول

                    المعجـم الفلـسفى، عبــد   :     انظــر  "   م     ١٩٧٨              ، دار المعـارف  " ٤ "    ، طــ  ٩٥                  عنـد مفكـرى الإسـلام صـــ
             ، والتعریفـــات    ١٥٩    ،وصــــ   ١٨٥    م،صــــ    ١٩٩٠-  هــــ    ١٤١٠  "  ١ "          لـــشرقیة،طـ                       المـــنعم الحفنـــى، الـــدار ا

   .   ١٤٤           للجرجانى صـ



       
  

 

} ٣٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ـــة      وعلیـــه ـــة الدینی ـــشرعیة   "                    فالحتمی ـــشریعة      هـــي  "        ال                            التـــى وردت بهـــا نـــصوص ال

           مثـل حركـة  ،         ب العادیـة ا                  ومـا تجـرى بـه الأسـب ،             الـسنن الكونیـة     في        واقعة ،       الإسلامیة

   . )١ (                                       والقمر وما شاكل ذلك من سنن الكون الإلهیة              وحركة الشمس  ،             اللیل والنهار

               وارتباط الأســـباب  ،                   ط النتـــائج بالمقـــدمات         نهـــا ارتبـــا إ (   :             تعریـــف الحتمیـــة     فـــي     وقیـــل

   . ) )٢ (                  العلوم الفیزیائیة      في                                 بالمسببات على ناحیة عقلیة ضروریة

   .َْ                                                                 َْفالارتباط هنا حتمى ومن ثم فلیس لدیهم استعداد للخروج عن هذا التعریف

                   وفـى أجـسام الجمـاد  ،              الكائنات الحیة     في          مبدأ ثابت     هي        الحتمیةَّ  َّن  أ  ً         ً وقیل أیضا

ًتحدد شروط وجود ظاهرة تحدیدا مطلقا      وهى  ،           على حد سواء ً                                  ً ً
) ٣( .   

     هــي                            العلــوم الریاضــیة والفیزیائیــة     فــي                                     ممــا ســبق بیانــه أمكــن القــول بــأن الحتمیــة

                                                             عبــارة عـــن مقــدمات وأســـباب ونتـــائج مــرتبط بعـــضها بـــبعض علــى نحـــو ضـــرورى 

   .ً                           ًثابت بعیدا عن خوارق العادات

             میتــــافیزیقى                              المــــسلمین تناولوهــــا بـــشكل موضــــوعى                          ولـــذا حینمــــا تناولهــــا مفكـــرو

ـــم  "                       عوامـــل محـــددة للظـــاهرة  ة        هنـــاك ثلاثـــَّ  َّن  أ            علمـــى بمعنـــى    ،               تقریـــر الحتمیـــة ،     العل

   .                           الكائنات الحیة وفى كل ظاهرة     في     وذلك  "                       وارتباط الأسباب ببعضها 

خامسا
ً
      
ً

   :        العلية :

           والمعلـول  ،ً                         ً  والشئ المحتـاج یـسمى معلـولا ،     وجوده     في                         العلة ما یحتاج إلیه الشئ

ً         ً ة لشئ أصلا                     الأخیر هو ما لا یكون عل
) ٤( .   

                                                 
                                النــــصوص القرآنیــــة، بحــــث بمجلــــة كلیــــة      فــــي        الحتمیــــة  :                             نــــادرة حــــسن عبــــد الجــــواد محمــــود )١ (

                     م، العــــدد الــــسابع عــــشر،     ٢٠٠٨-  هـــــ    ١٤٢٩                                        الدراســــات الإســــلامیة للبنــــات بالمنــــصورة، لــــسنة 
   .    ١٣٧٤  صـ

ـــسفة   :               هـــانز دیـــشنباخ )٢ ( ـــدكتور فـــؤاد زكریـــا، المؤســـسة    ١١٤           العلمیـــة، صــــ             نـــشأة الفل                                     ترجمـــة ال
   . م    ١٩٧٩  "  ٢ "                                  العربیة للدراسات والنشر، بیروت طـ 

   .                               ، طـ دار الكتاب اللبنانى، بیروت   ١٧٣                  المعجم الفلسفى، صـ  :            مراد وهبة )٣ (
   .   ٢٥٠             التعریفات، صـ  :           الجرجانى )٤ (



       
  

 

} ٣٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   ،ً                                                               ًوهى أیضا عبارة عـن معنـى یحـل بالمحـل فیتغیـر بـه حـال المحـل بـلا اختیـار

                                                                   وبه یسمى المرض علة ؛ لأنه بحلوله یتغیر حال الشخص من القوة إلى الضعف 

   . )١ (              مثل هذا المعنى     في                      والمتكلمون یستعملونها

  ئ                         مـــا یتوقـــف علیـــه وجـــود الـــش :                                    وعنـــد الحكمـــاء وفـــى اصـــطلاح العلمـــاء العلـــة

ًویكون خارجا مؤثرا فیه ً                     ً ً
) ٢( .   

     )٣ (   :                                                 وفى معیار العلم للغزالى العلة تطلق على أربعة معان

             وهـو الـسبب ،                     الفاعلـة أو الفاعلیـة               وتـسمى بالعلـة  ،                     ما منه بذاته الحركـة :    الأول

   .            والأب للصبى ،                كالنجار للكرسى ،         وجود الشئ   في 

      مثــل  ،            لوجـود الـشئ                  ومــا لابـد مـن وجـوده ،                             المـادة وتـسمى بالعلـة المادیـة :      الثـانى

   .               والنطفة للصبى ،            الخشب للكرسى

   .                             وهى تمام كل شئ كصورة السریر ،                             الصورة وتسمى بالعلة الصوریة :      الثالث

ً الغایـــــة الباعثــــة أولا المطلـــــوب وجودهــــا آخـــــرا :      الرابــــع ً                                        ً                       وتــــسمى العلـــــة الغائیـــــة  ،ً

   .            كالسكن للبیت

          أثر اللاحـق                                              هذا التقسیم هـو تقـسیم أرسـطو للعلـل وهـو مـن بـاب تـَّ  َّن  أ         والملاحظ

     )٤ (        بالسابق 

   : ن  می                           وابن سینا یقسم العلة إلى قس

     )١ (   :                                           ما یتقوم به الماهیة من أجزائها وتنقسم إلى :             الماهیة وهى ة    عل :    الأول

                                                 
             واهر القــاموس                تــاج العــروس مــن جــ  :                      ، ومحمــد مرتــضى الزبیــدى   ١٧٦                  المرجــع الــسابق صـــ )١ (

      دار                         ، ولـــسان العـــرب، لابـــن منظـــور  ٣٢         لبنـــان، صــــ–                          ، دار مكتبـــة الحیـــاة، بیـــروت  " ٨ "     مجلـــد 
   .   ٣٨٦    ، صـ " ٩ "   ، ج م    ١٩٨٩        المعارف 

   .  ٩٥    ، صـ " ٢ "                    ، والمعجم الفلسفى، ج   ١٧٧             التعریفات، صـ  :           الجرجانى )٢ (
                                           فــن المنطــق، بــشرح أحمــد شــمس الــدین، دار الكتــب     فــي            معیــار العلــم  :                   أبــو حامــد الغزالــى )٣ (

   .   ٢٤٧     م، صـ    ١٩٩٠-  هـ    ١٤١٠  "  ١ "          لبنان، طـ –              العلمیة بیروت 
  ،                                                    ترجمــة أحمــد لطفــى الــسید، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب  "  ١ "              علــم الطبیعــة، ج  :        أرســطو )٤ (

   .   ١٣٠     م، صـ    ٢٠٠٨  ،                       وبقلم بارتلمي سانتهلیر



       
  

 

} ٣٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ٕ                                وٕالى مـــا یكـــون بـــه الـــشئ بالفعـــل وهـــو  ،                                 مـــا یكـــون بـــه الـــشئ بـــالقوة وهـــو المـــادة

   .      الصورة

                متقومـة بأجزائهـا                                 مـا یتوقـف علیـه اتـصاف الماهیـة ال :                علـة الوجـود وهـى :      الثانى

   .               بالوجود الخارجى

           كـــل مـــا یظهـــر َّ  َّن  أ          وصــیغته ،                                 العلاقـــة القائمــة بـــین العلـــة والمعلـــول     هـــي        والعلیــة

       وهــذا  ة             فلكــل معلــول علــ . )٢ (                                              للوجــود فلوجــوده علــة وهــو یطبــق علــى الموجــود بالفعــل

                 القیاس والاستقراء      في                 وهى تبدو واضحة .                               دور منطقى أو مصادرة على المطلوب

     أى  ،                        العقــل لزمــت عنهمــا النتیجــة     فــي                        علــة النتیجــة متــى اجتمعتــا              حیــث المقــدمتان 

   . )٣ (                             صدرت ضرورة فكانت معلولة لهما 

   ،               لا شئ بدون علة ،ً                     ً إیجاد الشئ فیقال سلبا     في              كل ما یشارك :               والعلة الوجودیة

   .   " ى       االله تعال  "                               وعلة كل حادث العلة الأولى هو  .ً                            ًویقال إیجابا كل موجود له علة

       وقیــل  ، "         أى العلــة   "                    وجــود المعلــول عنــدها        مــا یجــب     وهــي    :                  وهنــاك العلــة التامــة

          وجــود الــشئ                    تمــام مــا یتوقــف علیــه      هــي       وقیــل ،                            جملــة مــا یتوقــف علیــه وجــود الــشئ

   .                        یكون وراءه شئ یتوقف علیهَّ  َّن  أ                  بمعنى أنه لا یمكن

   . )٤ (           بخلاف ذلك  :              والعلة الناقصة

   مـا      هي         المعتزلة       فعند  ،                                                  هذا والعلة عند المعتزلة تختلف عن العلة عند الأشاعرة

     یخلـق   ْ  نْ أ                    الحكم بذاته أى بعـد     في             فهى المؤثر ،                     الحكم وأوجبته لا محالة     في     أثرت

                             وهـــذا مـــنهم مـــن قبیـــل الاســـتلزام  .                    التـــأثیر معنـــاه الإیجـــاد     لأن  ،                  االله فیـــه قـــوة التـــأثیر

   .                                                        العقلى بحیث لا یتصور انفكاك المعلول من علته أو تخلفه عنها

                                                                                                                     
                           مـراد وهبــة المعجـم الفلــسفى   :      وانظــر .  ١٣                                   الإشــارات والتنبیهات،القـسم الثالــث، صــ  :           ابـن سـینا )١ (

   .   ٤٦٩     م، صـ    ١٩٩٨                         دار قباء للطباعة والنشر، 
   .   ٤٧٢                  المعجم الفلسفى، صـ  :            مراد وهبة )٢ (
   .               المرجع السابق )٣ (
   .   ١٦٨  ،    ١٦٧             التعریفات، صـ  :           الجرجانى )٤ (



       
  

 

} ٣٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                             الموجــب للحكــم لا بذاتــه بــل بجعــل  (      العلــة َّ   َّإن    :         الغزالــي                    أمــا عنــد الأشــاعرة فقــال

       وجودها َّ    َّ إن       بحیث ،ً      ً  عادیاً                                  ً الشارع ربط بین العلة ومعلولها ربطاَّ  َّن  أ         بمعنى )      الشارع

   .                         یستلزم وجود معلولها عندها

ـــة الحـــسن والقـــبح  ـــه مـــن نظری ـــة یتوافـــق مـــع مـــا قـــالوا ب ـــه المعتزل                                                                   ومـــا ذهـــب إلی

   . )١ (        العقلیین

  

   ،                              العلــــة بأنهــــا مــــا یحتــــاج إلیــــه الــــشئ  )   هـــــ ٣  ٧٩-  هـــــ   ٧١٢  "                  ویعــــرف التفتــــازانى 

      فـإن  ،                              قـد تكـون داخلـة فیـه أو خارجـة عنـه         والعلـة  ، ء ى                   ول ما یحتـاج إلـى الـش      والمعل

ٕ                 ٕ واما بالقوة وهى  ،                          بالفعل وهى العلة الصوریة  ما                             كانت داخلة فوجوب الشئ  معها إ

                        یكــون الــشئ بهــا وهــى العلــة   ْ  نْ أ  ٕ                            ٕ وان كانــت خارجــة عــن الــشئ فإمــا .             العلــة المادیــة

        فلا یعقل   "             علة الماهیة   "                       غائیة والأولیان یسمیان                        أو لأجلها وهى العلة ال ،      فاعلیة  ال

        فیعقـل  ،          الوجود فقـط     في                   فالشئ یفتقر إلیهما  "           علة الوجود  "         والثانى    .            الشئ إلا بهما

   . )٢ (             الشئ بدونهما 

ــة إلــى تامــة وهــى جمیــع مــا یحتــاج إلیــه الــشئ بمعنــى أنــه لا یبقــى  ت و                                                                 قــسم العل

   .                      تكون مركبة من عدة أمور  ْ  نْ أ                 اج إلیه لا بمعنى                هناك أمر آخر یحت

   ،ٕ                                              ٕ واذا كانـت العلـة تامـة یمتنـع تقـدمها علـى المعلـول ،       بعـض ذلـك     هـي         والناقصة

   .                           واحتیاج المعلول إلیها ضرورة

                                                 
       شــاء االله َّ    َّ إن                               ،وســوف یتــضح هــذا بالتفــضیل بالبحــث   ١٦٨  ،    ١٦٧            التعریفات،صـــ :          الجرجــانى )١ (

   .     تعالى
                                   ، للعالم الإمام مسعود بن عمـر بـن عبـد   ٧٨  صـ  "  ٢ "   ج           شرح المقاصد  :                       سعد الدین التفتازانى )٢ (

                                                                             االله الـــشهیر بـــسعد الـــدین التفتـــازانى،تحقیق عبـــد الـــرحمن عمیـــرة، منـــشورات الـــشریف الرضـــى 
   . م    ١٩٨٩-  هـ    ١٤٠٩  "  ١ "  طـ



       
  

 

} ٣٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

      ففـى  .                                                                     ویفرق التفتازانى بین نوعین من العلل فقـال بالعلـل المـؤثرة والعلـل المعـدة

   ،                    كبقـاء الابـن بعـد الأب ،              انعدام العلة                                       العلل المعدة یمكن تصور بقاء المعلول عند

   .                      وسخونة الماء بعد النار

  

                                                                      أما العلل المؤثرة فلا یمكن ذلك فكلمـا وجـدت العلـة بجمیـع جهـات التـأثیر وجـد 

     جهــات                  بــذاتها أو بــبعض   مــا إ                                         وكلمــا انتفــى المعلــول انتفــت العلــة التامــة  ،       المعلــول

     . )١ (       تأثیرها

   .             المعلول حقیقة     في      مؤثرة          ما تكون  :          حقیقیة وهى     هي               والعلة منها ما

                كالنـــار للإحــــراق  ،ً        ً  أو عــــدماً                        ً  مـــا یـــدور علیــــه الـــشئ وجـــودا :                وأمـــا العادیـــة فهــــى

                                       ولكــن جــرت العــادة بخلــق الإحــراق عنــد مــساس  ،                           فــالمؤثر الحقیقــى هــو االله تعــالى

   . )٢ (      النار 

  

سادسا
ً
      
ً

   :         السببية :

   مـا                      وفـى الـشریعة عبـارة ع ،             إلـى المقـصود    بـه                   اللغـة اسـم لمـا یتوصـل     في     ببیة س  ال

   .ً                                        ًیكون طریقا للوصول إلى الحكم غیر مؤثر فیه

   .                             الذى یوجد المسبب بوجوده فقط :                     وهناك السبب التام وهو

                    لكـــن لا یوجـــد المـــسبب  ،                        ى یتوقـــف وجـــود المـــسبب علیـــه ذ    الـــ :              وغیـــر التـــام وهـــو

     )٣ (          بوجوده فقط

                                                 
   .  ٨٥                   المرجع السابق، صـ )١ (
ــد   "    وى  ن                 محمــد علــى بــن التهــا  "                     كــشاف اصــطلاحات الفنــون   :   وى ن       التهــا )٢ (   ،    ٦٢٦  صـــ  "  ١ "     مجل

              الوســـیط مجلـــد         المعجـــم  م،    ٢٠٠٦-  هــــ    ١٤٢٧  "  ٢ "                           لكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان طــــ       ، دار ا   ٦٢٧
   .   ٤١٣    ، صـ " ١ "

   .   ١٣٢             التعریفات، صـ  :           الجرجانى )٣ (



       
  

 

} ٣٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                     وجــوده وذلــك الــشئ یــسمى      فــي          ماهیتــه أو     فــي         الــشئ إمــا                  وهــو مــا یحتــاج إلیــه 

   .      الغالب     في        للعلة           وهو مرادف ،    سببا

  ّ  نّ َ أَ        ورأى ،                           الــسبب والعلــة بمعنــى متــرادف ي     مــصطلح  "         ابــن رشــد   "            وقــد اســتعمل 

         المـادة  :                                                       العلة هما اسمان مترادفان یقالان عـن الأسـباب الأربعـة التـى هـى و      السبب 

   . )١ (                        والصورة والفاعلة والغایة

ــة المــؤثر ،                    الــسبب قــد یغــایر العلــةَّ  َّن  أ    إلا     إلــى           مــا یفــضى          وبالــسبب ،                     فیــراد بالعل

                                 ومعظـم الفلاسـفة الإسـلامیین كالكنـدى  .      علیهً    ً اعثا              أو ما یكون ب ،      الجملة     في     الشئ

       وعلمـاء           الغزالـي     إلا ،                                                     والفارابى وابن سینا یفـضلون اسـتعمال لفـظ العلـة عـن الـسبب

                ما یقال إنه سـبب َّ    َّ إن      حیث ،                                               الكلام فإنهم یستعملون لفظ السبب للدلالة على العلة

   . )٢ (      وجوده      في ً              ً لشئ ولیس مؤثرا      وجود ا     في                   أو علة إنما هو شرط

             وأن لا یكـون  ،                                                      والسببیة مبدأ فطرى غریـزى یعنـى العلاقـة بـین الـسبب والمـسبب

             القــانون الــذى  :                             بهــا عنــد أصــحاب المــذاهب المادیــة      ویقــصد  ،         مــن المسبب          إلا بتــأثیر 

        تــدخل االله ً                                                           ًیفــسر ظــواهر الطبیعــة بردهــا إلــى الأســباب الظــاهرة عنــدهم بعیــدا عــن 

     . )٣ (             سبحانه وتعالى

                       كــون العلــة تــلازم المعلــول      فــي   بب س                 العلــة تفتــرق عــن الــَّ    َّ إن  :               وقــال ابــن الــسبكى

                 أو لفقـد شـرط إذ  ،                         بـل یجـوز تخلفـه عنـه لمـانع                          أمـا الـسبب فـلا یلـزم المـسبب .ً     ً دائما

   . )٤ (      التلازم     في                    العلة أقوى من السبب

                                                 
        ، القـــسم     ١٩٦٤                                                    تهافـــت التهافـــت، تحقیـــق ســـلیمان دنیـــا، دار المعـــارف بمـــصر،   :          ابـــن رشـــد )١ (

           اب العربـى،                        تهافـت الفلـسفة، دار الكتـ  :                                  ، والسید محمود أبو الفیضى المنـوفى   ٤٣١          الثانى، صـ
   .  ٦٩     م، صـ    ١٩٦٧-  هـ    ١٣٨٧      لبنان –      بیروت 

   .  ٩٦    ، صـ " ٢ "                 المعجم الفلسفى، ج  :             جمیل صلیبا )٢ (
       عاصــــرة،  م                          الأدیــــان والمــــذاهب والأحــــزاب ال     فــــي                 الموســــوعة المیــــسرة  :                   مــــانع حمــــاد الجهنــــى )٣ (

   .    ١٠٧٨      هـ، صـ    ١٤١٨  "  ٣ "                                       ، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر طـ " ٢ "    مجلد
           م، المكتبــة     ١٩٨٤-  هـــ    ١٤٠٥                            حكــم الوضــعى عنــد الأصــولیین، طـــ   ال  :                   ســعید علــى الحمیــرى )٤ (

   .   ١٣٩  ،    ١٣٨                         الفیصلیة بمكة المكرمة، صـ



       
  

 

} ٣٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  
  



       
  

 

} ٣٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانى
  
  

  تاريخ ظهور الفكرة وتطورها
      

      

  

  

    

                

  



       
  

 

} ٤٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   :   هيد تم

               وتفكیـر فلـسفى  ،            فیه عـن ذاتهـم                                      لقد كان لدى المسلمین تفكیر خالص صدروا 

                                                                مبتكــر ومبــدع مــن داخــل المجتمــع الإســلامى ؛ حیــث اخــتلاف البنیــة الاجتماعیــة 

   ،                              وخاصــة المجتمــع الیونــانى ولغتــه ،                                         واللغویــة والدینیــة بالنــسبة للمجتمعــات الأخــرى

ـــى وضـــع مـــنهج ومنطـــق                                           فقـــد دعـــاهم القـــرآن الكـــریم وروح الحـــضارة الإســـلام                       یة إل

   .                        وروح الحضارة الیونانیة ،                   مختلف عن منطق أرسطو

                                                                   انــدفع المــسلمون بطبیعــتهم الإنــسانیة إلــى البحــث الفلــسفى رغــم وجــود القــرآن 

                                            ولكـــن كانـــت هنـــاك تـــساؤلات تـــأتى مـــن حـــین لآخـــر حـــول  ،                     الكـــریم والـــسنة النبویـــة

ـــــصفات ـــــة وال ـــــذات الإلهی ـــــر ،                          حقیقـــــة ال ـــــسان وجب ـــــار الإن ـــــضیة اختی ـــــضاء  ، ه                          وق           والق

   .   الخ     ....  .      والقدر

                        مـــة للمجتمـــع الإســـلامى حتــــى لا  ئ                                   فكـــان لابـــد وأن یقـــدموا إجابـــات وافیـــة ملا

                                                      فقاموا بتقدیم عمل فكرى فلسفى أصیل لتدعیم میتافیزیقا  ،                   یختلط بأى مجتمع آخر

                     خادمة للدین ومؤیـدة           ، فالفلسفة                             والتوفیق بین الدین والفلسفة ،    رحها                القرآن الكریم وش

   ،                                                 قــضایاه فــي شــكل فلــسفى لا یتعــارض مــع أصــول الــدین الإســلامى        وداعمــة ل   لــه 

                                                                   لاســیما وقــد تعــرض القــرآن الكــریم لكثیــر مــن المــشكلات الفكریــة علــى نحــو یــدعو 

                        والنظـــر فـــي الكـــون والحیـــاة    .                             التفكیـــر والبحـــث فـــي تلـــك المـــشكلات            بطبیعتـــه إلـــى 

           بالـضرورة     توصل  ْ  نْ أ                                           ففى القرآن إشارات كونیة ونفسیة من شأنها ،               والتأمل لما فیه

                                                وهـى إنـشاء وجهـة نظـر عـن الـذات الإلهیـة وعـن الإنـسان  ،                      العقلیة إلى الغایة منـه

                           واســتدلالات عقلیــة منطقیــة مــن  ،                                     وعــن الكــون وعــن الحیــاة بوجهــة نظــر إســلامیة

   .                    دلالة الأثر على المؤثر

ًوالفكــر لـــیس حكــرا علـــى أحـــد ِ                       ً             ولكـــن هنـــاك  ،              بعـــصر دون عــصرً  اً        ولا خاصــ ،ِ

         ویتـأثر  ،                              فـي كـل عـصر یـؤثر الـسابق فـي اللاحـق ف   ،   حقـة                     سلسلة مـن الأفكـار المتلا

                وقد سبق فلاسفة  .                                                   اللاحق بالسابق فتلك طبیعة بشریة لا یستغنى عنها أى عصر

                     فقـــد كـــان لـــدیهم ثـــروة  ،                                                  الإســـلام فلاســـفة العـــصر الیونـــانى الـــذین أفـــادوا العـــالم كلـــه

       ان ممــن     وكــ ،                                                           هائلــة مــن الأفكــار والنظریــات الفلــسفیة التــى أفــادت الإنــسانیة أجمــع



       
  

 

} ٤١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                     أخـذوا عـنهم بعـض الأفكـار وأضـفوا علیهـا  ،           فلاسفة الإسـلام              وأفادوا منهم         تأثر بهم 

      فیـه          وأبـدعوا ،                 بـل نقحـوه وهـذبوه ،           اث بحذافیره                 ینقلوا هذا التر     فلم ،              الصبغة الإسلامیة

                                                                       وابتكروا نظریات أخرى واستطاعوا استغلال هذه النظریات فـي البرهنـة علـى كثیـر 

                                      كالبرهنـــة علـــى حـــدوث العـــالم والزمـــان وقـــدم       ســـلامیة                      مـــن المـــشكلات الكلامیـــة الإ

      .... .            الذات الإلهیة

              فقـد تناولهـا  .              موضوع بحثى هـذا  "         الضرورة   "                            وكان من تلك النظریات نظریة 

                                                 مــع فكــرهم وطبیعــتهم البــشریة ویتناســب مــع عــصرهم بــصورة                    الیونــان بمــا یتناســب 

                تنـاول الفكـرة مـن          ذا البحـث  هـ             ولذا آثـرت فـي    .                             تختلف حین تناولها فلاسفة الإسلام

           .                    في الصفحات القادمة ه                    وهذا ما سوف أتناول .                        جذورها الأولى عند الیونان



       
  

 

} ٤٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  الأصل التاريخى والجذور الأولى لفكرة الضرورة

  

                                                فكـــرة الـــضرورة قدیمـــة قـــدم التفكیـــر الفلـــسفى ســـواء عنـــد َّ  َّن  أ              ممـــا لا شـــك فیـــه

   .                الیونان أو غیرهم

      القدر   "                       وكانت على صورة فكرة  ،  ان                                      لقد كان أول ظهور لهذه الفكرة عند الیون

     .        یخضع لها  ْ  نْ أ                                  بمعنى الضرورة التى لابد لكل إنسان  " 

   :                                      وكان تصور الیونانیین للضرورة على نحوین

      كمــا  ،                                                     بوجــود ضــرورة عمیــاء یخــضع لهــا الآلهــة والنــاس علــى حــد ســواء :ً   ً أولا

     نفــسه   "      زیــوس   "          بــل حتــى  ،                                             تخــضع لهــا الكائنــات الحیــة وغیــر الحیــة بــدون تمییــز

   .        یخضع لها  ْ  نْ أ     لابد                 عند الیونانیین  "          رب الأرباب   "            كبیر الآلهة 

ْثمـة َّ  َّن  أ                                                         قالوا بوجود ضرورة أخـرى یقتـضیها القـانون الأخلاقـى باعتبـار :ً     ً ثانیا َ    ْ َ

ًنظامــا أخلاقیــا ینبغــى ً                  ً ًیخــضع لــه المــرء حتــى یــسیر فــي حیاتــه ســیرا مــستقیما  ْ  نْ أ  ً ً                                             ً ً.   

                     تــسیر الحیــاة الإنــسانیة   ْ  نْ أ                                              وهنـا تتمثــل الــضرورة فــي صـورة قــانون كلــى عــام یجـب

ً       ًوفقا له
) ١( .   

      وقـد  ،         الیونانیـة                                                        وقد كان أول ظهـور لفكـرة الـضرورة مـن بدایـة التمهیـد للفلـسفة 

       مــصدر   لــه إ  "      زیــوس   "                حیــث یظهــر خطــة  )٢ ( "        هــومیروس   "                  ظهــر هــذا فــي أشــعار 

    هـــذه      فـــي          كـــل مـــا حـــدثَّ   َّإن  (   :                           وهـــو أكبـــر الآلهـــة وكانـــت خطتـــه ،               النظـــام والقـــانون

   ،ً                                   ً بل كان صادرا عـن طبیعـة الأشـیاء ذاتهـا ،                 جة للصدفة العمیاء                الحرب لم یكن نتی

   ،                          وأن هنــاك وحــدة بــین الأشــیاء ،ً                               ً قانونــا وضــرورة وراء وقــوع الأحــداث ة  ثمــَّ  َّن  أ    أى

   )٣   ( )  .. .ُ                                   ُوأنـه یجـب التـسلیم بوجـود قـوانین خلقیـة ،                                وأن الحوادث لها أسـبابها ونتائجها

   . ى           نشأتها الأول     في                                فقد كان ذلك الكلام بدایة للفلسفة

                                                 
   .  ٤٥     م، صـ    ١٩٧٢  ،  " ٣ "                                  مشكلة الحریة، دار مصر للطباعة، طـ   :                زكریا إبراهیم )١ (
      القرن      في        م، وقیل .                  القرن الثانى عشر ق     في                                 هو أحد الكتاب الیونانیین القدماء  :          هومیروس )٢ (

  :                  محمـد علـى أبـو ریـان  :     راجـع  "                                        یه تنـسب الإلیـاذة والأودیـسة، وقیـل غیـر ذلـك ٕ     ٕم وال .        التاسع ق
   .  ٣٦                                     م، دار المعرفة الجامعیة، إسكندریة، صـ    ١٩٨٠  "  ١ "                      تاریخ الفكر الفلسفى، ج

   .  ٣٩                   المرجع السابق، صـ )٣ (
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 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

              وقت كان یـسوده      في               طابع حب الحیاة  "         هومیروس   "                    وقد غلبت على أشعار 

ــــشیعه الأســــاطیر آنــــذاك وهــــو الخــــوف مــــن الأرواح                                                                القلــــق والخــــوف بمــــا كانــــت ت

                والبحث عن أصل  ،                                    اد بذلك توجیه الفكر إلى الكون ونظامه     فأر ،                 الشیطانیة الخبیثة

                   رات عـن تجـارب عملیـة                  لـم تكـن سـوى تعبیـ          هذه الأفكـارَّ  َّن  أ       غیر ،          والخطیئة ،    الشر

                   لظهـور فكـرة القـانون                  فكـان ذلـك بدایـة  .                                      لا ترقى إلى مستوى التأملات المیتافیزیقیـة

   . )١ (            جمیع مراحلها     في                           العام الذى هو عماد الفلسفة

               على وجهة نظر ً     ً وبناء ( :                                             ویعلق الدكتور محمد على أبو ریان على هذا فیقول

       وهــذه  ،             قــوانین ضــروریة   لً     ً خاضــعة                           تكــون جمیــع المظــاهر الطبیعیــة   "         هــومیروس   " 

   . ) )٢ (                              قیام الفكر الفلسفى عند الیونان     في                                   الحقیقة الجوهریة كان لها أكبر الأثر

   :       هرقلیطس

   ،          تغیـر مـستمر     فـي       الأشیاءَّ  َّن  أ       یرى )٣ ( "        هرقلیطس   "                       وقد كان فیلسوف التغیر 

        بموجـب  .                                                                   وأن القانون العام الذى یـنظم الوجـود هـو التغیـر الـدائم والتجـدد المـستمر

       الأشــیاء َّ  َّن  أ             وفكرتــه عنــده  "         اللوجــوس   "    أو   "         اللوغــوس   "            ضــرورى هــو  ي تــ        قــانون ذا

                                            وأن جوهر البخت هو النطـق العقلـى الـذى ینفـذ ،                           بالبخت وأن البخت هو الضرورة

   . )٤ (                                 الأثیرى الذى هو زرع لتكوین الكل          وهو الجسم ،         جوهر الكل   في 

                                                 
   .  ٤٤    ، صـ " ١ "                      تاریخ الفكر الفلسفى، ج  :                    محمد على أبو ریان )١ (
   .                            المرجع السابق، ونفس الصفحة )٢ (
                                                                  أعظم فلاسـفة الیونـان قبـل سـقراط، لـم یعـرف الكثیـر عنـه غیـر أنـه ینحـدر مـن   :        هرقلیطس   )٣ (

                                 تمیــــز بشخـــصیة ارســــتقراطیة، وكونــــه ذا   "  م . ق   ٤٧٥-   ٥٤٠ "             مدینـــة أفیــــسوس      فــــي           أســـرة نبیلــــة
                                                            بـالرموز، ولـذا لقـب بالفیلـسوف الغـامض والمعمـى لأنـه كثیـر الـصمت ً                ً أسلوب غامض مفعمـا

                                ، ونشأة الفكر الفلسفى، على سامى   ٨٠         ریان صـ ي         فلسفى، لأب              تاریخ الفكر ال  :     انظر (        والألغاز 
   . )   ٣٩٥    ، صـ " ٢ "                       لل والنحل للشهرستانى، ج  لم ا  :        ، وانظر   ١٣٦         النشار صـ

              ، دار المعــــارف  " ٩ "    ، طـــــ " ١ "        الإســــلام، ج     فــــي                   نــــشأة الفكــــر الفلــــسفى  :                  علــــى ســــامى النــــشار )٤ (
   .   ١٣٧     م، صـ    ١٩٧٧-  هـ    ١٣٩٧

                                      جـرام الـسماویة ، وهـي مـادة لطیفـة للغایـة                                             والأثیر لفظ معرب مـن الیونانیـة یـدل علـى مـادة الأ
    = ً                                                        ًویـــسمى الأثیـــر بالعنـــصر الخـــامس ، تمییـــزا لـــه مـــن العناصـــر الأربعـــة  .               لا تكـــون ولا تفـــسد

       المعجـم   :          مـراد وهبـه  :     انظـر   . (                                                       الخاضعة للكون والفـساد، وهـي المـاء والهـواء والنـار والتـراب  = 
    ).  ٢٣           الفلسفي، ص 
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   .                                                      إذن هیرقلیطس ممن یقول بالضرورة الذاتیة وبالصدفة والبخت

                                                                                                                     
             ومعنـاه صـدفة،     " tuche  "                     ة عن اللفظ الیونانى                                      أما عن فكرة البخت أو الصدفة فهى مأخوذ

   .       الــضرورة      سـلب      هــي   أو .                  تین علیتـین مـستقلین ل                                       والـصدفة اتفـاق مجهــول العلـة أو تـزامن لسلــس
                                                القـــول بالـــصدفة إفـــلاس عـــن معرفـــة الأســـباب، أو جهـــل بهـــا، َّ    َّ إن                    ویقـــول أصـــحاب الحتمیـــة

     مبــدأ َّ    َّ إن            صدفة یقولــون         وأصــحاب الــ .                                                وســیأتى الیــوم الــذي یكــون بالإمكــان إماطــة اللثــام عنهــا
ًالحتمیة لا یصلح للتطبیق على هذا المستوى دون الذرى، وانها حوادث صدفیة فعلا  ٕ                                                                        ً   :     انظر (ٕ

    ).   ١٦٦                  المعجم الفلسفى، صـ  :                  عبد المنعم الحفنى
ً                                                   ًشـــیئا یحـــدث ولا ضـــرورة فـــي ذلـــك الحـــدوث وكـــان مـــن الممكـــن ألا َّ  َّن  أ                     وفكـــرة المـــصادفة تعنـــى

                   تــصور المــصادفة تــصور َّ  َّن  أ                      ن، ومــن ثــم فإننــا نلاحــظ                             یحــدث، فحدوثــه وعــدم حدوثــه یحــتملا
                                                      الاســتقراء والمــنهج العلمــى، مكتبــة الجامعــة العربیــة، بیــروت   :                 محمــود فهمــى زیــدان  .(    علاقــى
                                                              والصدفة لفظة تدل على التجاهـل لمـا وراء الحـوادث الوجودیـة مـن علـل   )    ١٢٠     م، صـ    ١٩٦٦

                       ئج وغایــات، فهــى ســتار مــن                                                      وأســباب، ومــا یترتــب علــى تلــك العلــل والأســباب والــنظم مــن نتــا
                       الــسید محمــود أبــو الفیــضى   :     راجــع (                                               الباطــل یخفــون وراءه مــا یجهلونــه مــن أســباب للحــوادث 

    ).  ٥٢                 تهافت الفلاسفة، صـ  :        المنوفى
                                                                              والــصدفة تقــال علــى البخــت، وأرســطو یــذكر مــن بــین العلــل البخــت والــصدفة ولكنهــا علــة لمــا 

ً                         اً غامـــضة علـــى الإنـــسان ولیـــست                                              یحـــدث بـــالعرض لا علـــة لمـــا یحـــدث باســـتمرار، وهـــى دائمـــ
ـــة  ـــدوى  :     راجـــع (       معقول            م، المؤســـسة     ١٩٩٦  "  ١ "                       ملحـــق موســـوعة الفلـــسفة، طــــ  :                عبـــد الـــرحمن ب

   . )   ١٩٥                                العربیة للدراسات والنشر، عمان صـ
                                         حینمـا نعجـز عـن إدراك معنـى الحكمـة الإلهیـة                   القول بالصدفة یكـون                         أما في الفلسفة المسیحیة ف

           عبـد الـرحمن  (                          أو البخـت فـي مقابـل الطبیعـة   "       لاتفـاق     أو ا  "                             في أمر ما، فقـد وضـعوا الـصدفة 
    ).   ١٩٥                 ملحق الموسوعة، صـ  :     بدوى

                                           الــصدفة ترجــع إلــى عجزنــا عــن معرفــة الأســباب، وأن َّ  َّن  أ                            وفــى العــصر الحــدیث یــرى بعــضهم
     بورل  "                                     والبعض الآخر یرفض القول بالصدفة، ویرى   .                               العقل یدرك كل شئ على أنه ضرورى

Borel"   وعـــه لا الواقـــع فـــي  م                     یوصـــف بهـــا الواقـــع فـــي مج  ْ  نْ أ      یمكـــن                 الـــضرورة والحتمیـــة   ْ  نْ أ                
                                                                              جزیئاتـــه، وكلمـــا كـــان الجزئـــى أوغـــل فـــي الجزئیـــة كـــان أكثـــر تعرضـــا للـــصدفة، وأن القـــوانین 

                        المـصادفة لا وجـود لهـا وكــل َّ  َّن  أ   "       لاشـیلیه   "      ویـرى  .ً                                   ً الحتمیـة تعبـر عـن الحالـة الأكثـر احتمـالا
                     ه حــدث صــدفة معنــاه أنــه َّ  َّنــ إ            لــشئ إذا قیــل ً                ًمیكانیكیــا، وأن ا                          شــئ معــین بالــضرورة علــى الأقــل 

                                                                           حدث بفعل ضرورة آلیة لكنه حدث خارج كل نظام غائى، فالصدفة إذن تطلق علـى الحـدث 
ًالمتعین تعینا حتمیا، لكن فارقا صغیرا في أسـبابه قـد أحـدث فارقـا هـائلا فـي النتیجـة  ً ً ً ً ً                                                                             ً ً ً ً ً   :     بـدوى (ً

                      فـي الفكـر الحـدیث عنـد                                 ، وقد وجد مذهب الصدفة أصداء أخرى )   ١٩٩                 ملحق الموسوعة، صـ
                                                                                 القــائلین بالإمكــان أو بــاللا تحــدد، ممــا یــدلنا علــى وجــود شــبهة صــلة بــین فكــرة الحریــة وفكــرة 

   . )  ٤٥                     مشكلة الحریة، هامش صـ  :              زكریا إبراهیم  :     انظر ( .                الاتفاق أو الصدفة
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                                                          رة عنــده كونیــة محتومــة بقــدر إلهــى هــو الــذى یــدبر ویــنظم فكــل شــئ      فالــضرو

   . )١ (                             الكون أمور ضروریة خیرها وشرها   في 

   :          أنبادوقلیس

َّ  َّن  أ                 الــضرورة حیــث رأى     فــي      رأى )٢ ( "           أنبــادوقلیس   "                        وكــان للفیلــسوف الیونــانى 

     . )٣ (      سطقسات                                   جوهر الضرورة علة تستعمل المبادئ والأ

          فانفــصال  ،            الــضرورة عنــده  "             أنبــادقلیس  "    فكــر      فــي                        والمحبــة والكراهیــة تــشكلان

   .                                   أو اتصال العناصر یتمان بفعل الضرورة

       الوجود      في  ن ا       ن فاعلت ا                        فالضرورة والمصادفة علت ،ً                       ً كذلك قال بالمصادفة أیضا

                                                                   وفى الوقت نفسه یقول بأن من یخـالف نظـام القـانون الطبیعـى یجـد حـسابه ،    عنده

         . )٤ (     الآخرة   في 

   :          انكساغوراس

                                           فقد ذهب إلـى القـول بـأن العقـل هـو الـذى یرتـب  )٥ ( "     وراس        أنكسا غ  "        أما عن 

                             وجعلــه أســاس التفــسیر للظــواهر  ،                       فقــد أعلــى مــن شــأن العقــل . )٦ (           ویــنظم كــل شــئ

                                                 
                                     دار الوفــــاء للطباعــــة والنــــشر، الإســــكندریة                    الفلــــسفة الیونانیــــة،      فــــي         الحریــــة :            محمــــود مــــراد )١ (

   .  ٣٥-  ٣٢  صـ   م،  ٩   ١٩٩
                                                  أغرینتا، كان من أنبغ زمانه وهو أول الحكماء الخمسة      في      م نشأ . ق   ٤٩٠    ولد   :             أنبادوقلیس )٢ (

  :            راجــــــــع للمزیــــــــد (  م  . ق   ٤٣٠         تــــــــوفى عــــــــام   " ً                                       ًالمعــــــــروفین بأســــــــاطین الحكمة،وأقــــــــدمهم زمانــــــــا 
   . )   ٣٧٩    ، صـ " ٢ "               الملل والنحل، ج  :           الشهرستانى

   .   ١٥٣  صـ  "  ١ "                     نشأة الفكر الفلسفى، ج  :         النشار )٣ (
                                                العربیـة وهـو الأصـل الـذى تتـألف منـه الأجـسام المختلفـة      في                  الیونانیة كالعنصر     في     سطقس   والأ

                                         النـــار والهــواء والمـــاء والتــراب وهـــذه الأربعـــة   :                                      الطبــائع وجمعـــه الأسطقــسات والعناصـــر أربعــة
                                                                          تـــسمى بالعناصـــر والأسطقـــسات والأركـــان وأصـــول الكـــون والفـــساد، لكـــن باعتبـــارات مختلفـــة 

   . )  ١٥             التعریفات، صـ  :            ، والجرجانى   ٣٨٣  صـ  "  ٢ "               الملل والنحل، ج  :       رستانى    الشه  :            راجع للمزید (
   .  ٤٩-  ٤٥          الحریة، صـ  :             محمود مراد )٤ (
     آســـــیا      فــــي                         أقلازومــــین بــــالقرب مــــن أزمیــــر     فــــي  " م .   ق   ٤٢٨-   ٥٠٠ "    ولــــد   :              أنكــــسا غــــوراس )٥ (

   . )   ١٠٣                       تاریخ الفكر الفلسفى، صـ  :         أبو ریان ( .ً                                 ًالصغرى، ولكنه أختار أثینا مقرا له
   .   ١٦٠    ، صـ " ١ "                    شأة الفكر الفلسفى، ج ن  :         النشار )٦ (



       
  

 

} ٤٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

           أو تفــــسیر  ،              النظــــام الطبیعــــى     فــــي                              ورفــــض القــــول بقبــــول تــــدخل الآلهــــة ،        الطبیعیــــة

       . )١ (                                                      الظواهر الطبیعیة بغیر قانون العلیة حسب ما یقتضیه العلم

                                                     سا غــوراس أنــه لا مكــان للمــصادفة وأن أى قائــل یقــول بهــا فــي       أى انكــ ر    وفــى 

                    فهى علة غیر واضحة  ،                                             ه فهى لا تعنى سوى عجزه عن اكتشاف العلة القائمة   نظر

              فالعقـل عنـده  ،ً                                             ً أما القدر فهى كلمة فارغة لا تعنـى شـیئا فـي نظـره ،              للتقدیر البشرى

     . )٢ (                                  هو المحرك والقوة المسیطرة في الكون

   :         دیموقریطس

                    قــــد كانــــت لهــــم إســــهامات  ف  "              الجــــوهر الفــــرد   "                    أصــــحاب المــــذهب الــــذرى   َّ   َّأمــــا

                    التغیـر الـذى یحـدث )٣ (  "       قریطس     دیمـو  "       فـسر    حیـث   ،              ى فكرة الـضرورةٕ          وٕاضافات إل

   .                                           الوجود على أنه إما اتصال الذرات أو انفصالها   في 

                وأن كـل الأشـیاء  ،         مـن خـارج                       تتحرك بذاتها دون محـرك-    عنده–            وهذه الذرات 

                            بــلا نهایــة ومــدبر بطبیعــة غیــر                وأن ثمــة عــوالم ،     البخــت     هــي                  بالــضرورة والــضرورة

   . )٤ (                     أو محكوم بآلیة محضة  حض     آلى م       العالم َّ  َّن  أ    أى      ناطقة 

                                                                  وقد افترض ضرورة وجود خلاء كى تتم حركة الذرات حركة ذاتیة تلقائیة في 

     )٥ (     الذرة
                                                 

   .   ١٠٤               تاریخ الفكر، صـ  :           أبو ریان )١ (
   .  ٥٢-  ٤٩          الحریة، صـ  :             محمود مراد )٢ (
ُ                                                                               ُ یعـد دیمـوقریطس أول مـن نـادى بفكـرة الجـوهر الفـرد مـن بـین فلاسـفة الیونـان ومنـه انتقلـت  )٣ (

   .                              الفكرة إلى الفكر الإسلامى الكلامى
   .   ١٦٢              نشأة الفكر، صـ  :          والنشار ،   ١٠٧  ،    ١٠٦               تاریخ الفكر، صـ  :           أبو ریان )٤ (
   م،     ١٩٧٣                                                            الفلسفة الیونانیة مقدمات ومذاهب، دار الكتـاب اللبنـانى، بیـروت   :             محمد بیصار )٥ (

   .  ٦٣  ،   ٦٢  صـ
                                                                   البعــد المفطــور عنــد أفلاطــون، والفــضاء الموهــوم عنــد المتكلمــین، أى الفــضاء   :             والخــلاء معنــاه

   .             اء داخل الكوب                                                   الذى یثبته الوهم ویدركه الجسم المحیط بجسم آخر كالهو
ًلا یـشغله شـاغل مـن الأجـسام فیكـون لا شـیئا محـضا ؛ لأنـه ْ   ْأن                              فالخلاء هو هذا الفراغ مع قید ً                                               ً ً

  :         الجرجــانى (       ه ممكـن َّ  َّنــ إ                         ه ممتنـع والمتكلمــون قـالوا َّ  َّنــ إ                                    لـیس بموجـود بــل موهـوم، فالحكمــاء قـالوا 
             خـارج العـالم،                                                ویشمل هذا المعنـى الخـلاء الـذى لا یتنـاهى وهـو الخـلاء   )    ١٠٠             التعریفات، صـ
ُ                                       ُیشغله جسم لكنه الآن خال مـن المـشاغل یـسمى   ْ  نْ أ                    الأجسام الذى یصلح  ین             والخلاء الذى ب
                         الخــلاء وانتهــت مــن الفیزیــاء                                           وهــو بهــذا المعنــى جــوهر، وأنكــر دیكــارت فكــرة  .ً            ًأیــضا بالمكــان

  ،    ١١٤                  المعجـم الفلـسفى، صــ  :                  عبـد المـنعم الحفنـى (                                    الحدیثة وحلت محلها فكرة مجالات القـوى 
   . )   ٥٣٧  صـ  "  ١ "                   لسفى، جمیل صلیبا، ج ف        لمعجم ال  وا



       
  

 

} ٤٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   :     سقراط

  ى          الإنــسان متـــَّ  َّن  أ                                 فنــادى بالحتمیــة العقلیــة التــى تــرى  "  م . ق   ٤٧٠ "          أمــا ســقراط 

   ،                                        فـــسقراط یـــستبعد فكـــرة الحریـــة وحریـــة الإرادة ،ً          ً یفعلـــه حتمـــاَّ  َّن  أ               عـــرف الخیـــر لابـــد

           أمـا حریـة  ،                                                             فالحریة بمعنى أنك تملك القدرة علـى إحـداث وفعـل مـا تریـد مـن أشـیاء

   . )١ (                 على إرادة شئ ما                               الإرادة فتعنى امتلاك القدرة الحرة

                ولا تـأثیر للـشهوة    ،                            كل أفعال الإنسان من إمـلاء عقلـهَّ  َّن  أ                  حتمیة سقراط تعنى

ً                       ً وهــى أیــضا حتمیــة لاهوتیــة  ،                                            علیهــا إذا كــان الإنــسان یعــرف الخیــر معرفــة یقینیــة

     ولا  ،     كلــى                                                   أن كــل الأحــداث والأفعــال تجــرى فــي الكــون بتــدبیر إلهــى عقلــى      تقــول بــ

                                                 حیــث الحتمیــة العقلیــة ترتــد فــي نهایــة الأمــر إلــى حتمیــة                     تعــارض بــین الحتمیتــین 

   .           ه حتى العقل                          لاهوتیة لأن كل شئ من عند الإل

ٕ                                                               ٕفهى إذن حتمیة خیالیة تجعل كل فعل یصدر من الإنسان من عقله واهمـال 

   . )٢ (                  فهى حتمیة باطنة  ،                 شدید للحواس الأخرى

             فــي نظریتــه عــن   "  م . ق   ٤٢٧ "ً                                      ًكمــا وردت أیــضا فكــرة الــضرورة عنــد أفلاطــون 

                          وأن یكون كل ما في الكون  ،          بصانع إلهى               وضرورة القول  ،                    العالم الطبیعى الحسى

             وجـود عناصـر          فهـو علـة ،                            وأن العقـل هـو ملـك هـذا الكـون ،           عن عقـل إلهـى     صادر 

        عاقلـة  ة                                             وهو الصانع المـنظم لكـل شـئ إذ یـرى فـي الكـون علـ ،                 الموجودات الرئیسة

                               والـربط بـین العلـة والمعلـول أو  ،ً                                      ً فكان ذلك مـن أفلاطـون تمهیـدا لفكـرة العلـة .     مدبرة

   . )٣ (                 بین العقل والمادة

     فـي      حـرة                              الصارمة بحیث أعطى للإنـسان إرادة                          فأفلاطون یقول بالحتمیة غیر 

   . )٤ (                   الوجود سیادة كاملة      في                                            العالم على الفعل والقول بسیادة قانون العلیة

                                                 
   .         بالهامش  ١٩                     الفلسفة الیونانیة، صـ     في       الحریة  :                  راجع محمود مراد )١ (
   .  ٩٦                   المرجع السابق، صـ )٢ (
  ،    ١٦٦  صــــ  "  ١ "                      والنـــشار، نـــشأة الفكـــر، ج .   ٢١٩-   ٢١٨               تـــاریخ الفكـــر، صــــ  :         أبـــو ریـــان  :       راجـــع )٣ (

   .   ٤١١-   ٤٠٥  صـ  "  ٢ "               والشهر ستانى، ج
   .   ١٥٧                     الفلسفة الیونانیة، صـ     في  ة     الحری  :             محمود مراد )٤ (



       
  

 

} ٤٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   ،                           الوجود التى قال بها من سـبقه     في                                  وقد رفض أفلاطون بشدة فكرة المصادفة

            وكــان مثــال  ،                              الكــون وأن كــل حــدث لابــد لــه مــن علــة     فــي                    حیــث یؤكــد علــى العلیــة

     فـي ٕ                                         ٕ والى جانب مثال الخیر یضع أفلاطون قوة أخرى ،           علة العلل             الخیر عنده هو

   .                   قوة الضرورة المادیة     هي           هذا العالم

  

     الإلـه   "                  العلل الـضروریة  :       الأولى :                                   فإذن هناك لدى أفلاطون نوعان من العلل

   .                   وهى الضرورة المطلقة  "        الصانع 

       ود علــى                 ومنهمـا ینـشأ الوجـ  "                   الـضرورة الافتراضـیة   "                  العلـل المـساعدة  :        والثانیـة

   . )١ (                أفضل صورة ممكنة 

    :      أرسطو

                      فقــــد تغیــــرت الفكــــرة عنــــده   "  م . ق   ٣٨٥   " "            أرســــطو طــــالیس   "                 أمــــا المعلــــم الأول 

  "       العلــة   "                الكــون إلــى فكــرة      فــي                                    حیــث أســند كــل مــا هــو موجــود مــن تغیــرات ،ً     ً تمامــا

                                     وعنـــه أخـــذ كثیـــر مـــن فلاســـفة العـــصور الوســـطى  ،                          وهـــى النظریـــة التـــى اشـــتهر بها

   .        والحدیثة         والإسلامیة 

                           یفـــسر العناصـــر المیتافیزیقیــــة   ْ  نْ أ  ً                                ً فعـــن طریـــق العلـــة یحـــاول أرســـطو جاهـــدا

   . )٢ (         الكائنات      في                          المسببة للتغیرات المختلفة

                                   فاعلیـة وعلــة غائیــة لحركــة العــالم فهــو        كعلــة  ه                          ویـرى االله محــیط بالعــالم لیحركــ

   . )٣ (                                                      المحرك الأول وواجب الوجود عنده واالله عنده منزه عن الحركة 

     ولا  ،                                           ده علـــة تـــؤثر ولا تتـــأثر وتخـــضع الحركـــات لناموســـها               والعلـــة الأولـــى عنـــ

                                            والمحـرك الأول غیــر متحـرك لا بالــذات ولا بــالعرض  ،            لتلـك الحركــات     هــي     تخـضع
) ٤( .   

                                                 
   .   ١٦٧-   ١٦٤                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .   ١٢٥                     الفلسفة الیونانیة، صـ  :             محمد بیصار )٢ (
   .   ٤٤٦-   ٤٤٤  صـ  "  ٢ "               الملل والنحل، ج  :            الشهر ستانى  :              انظر للمزید )٣ (
   .         بالهامش   ٤٥٧                   المرجع السابق، صـ )٤ (



       
  

 

} ٤٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                          ثــــم یجعــــل أرســــطو مــــن الــــصدفة علــــة ولكنهــــا عرضــــیة فیفــــرق بینهــــا وبــــین 

ً                      ًدائمـا وفـى الغالـب بـنفس                            الحـوادث والوقـائع التـى تحـصل َّ  َّن  أ           حیث یـرى ،       الضرورة

ـــل الحقیقـــة أنهـــا تحـــدث  ،                        نقـــول عنهـــا أنهـــا تحـــدث صـــدفة  ْ  نْ أ            یقـــة لا یمكـــن    الطر                        ب

ً أما ما یحصل نادرا أو استثناءا فهى الصدفة .        بالضرورة ً                                         ً ً
) ١( .   

  

    ومــن    ،         كالجمـاد ،                                                   وأمـا الاتفـاق فیحـدث لمـا لا اختیـار لــه مـن الأمـور الطبیعیـة

ًوهى أیضا علة عرضیة تحصل استثناءا   .                              الكائنات الحیة كالحیوان والطفل ً                                 ً ً
) ٢( .   

ً                  ً تعمـل دائمـا لغایـة  )٣ (              بأن الطبیعة  : "            علم الطبیعة   "       كتابه      في            ویذكر أرسطو

                         فهـى لیـست خاضـعة إلـى قـوة  .           أكثـر الأحـوال     فـي                          ملحوظة ومـن أجـل أنهـا منظمـة

ـــه .                         عمیـــاء فلیـــست خاضـــعة للـــضرورة ـــیس ل      فـــي                                  وأن الـــضرورى مهمـــا فكـــر فیـــه ل

                 بلــت مقــدمات معینــة               أى أنــه متــى ق ،ً                                  ًالأشــیاء وجــود مطلــق إلا مــشروطا بوجــه مــا

                             الطبیعــة مــصادفة واتفــاق وكــل مــا      فــي     ولــیس                               ینــتج عنهــا بالــضرورة نتــائج معینــة  ف

     . )٤ (                                           یسمى عند العامة بذلك فهى ما یغیب عن إدراكنا

                       التقـــاء علـــل إرادیـــة أو  :                                         وحینئـــذ یكـــون معنـــى الـــصدفة والاتفـــاق عنـــد أرســـطو

            إلـــى حالـــة مـــن                        وترجـــع الـــصدفة والاتفـــاق  .     تلتقـــى  ْ  نْ َ أَ                       طبیعیــة مـــن حیـــث لـــم یقـــصد

   . )٥ (      العالم     في                    مصدر الحركة والتغیر     هي                 حالات العلیة التى

                                                 
   .   ١٣٨  ،    ١٣٧               علم الطبیعة، صـ  :              أرسطو طالیس )١ (
   .  ٨٢            یخ الفكر، صـ   تار  :           أبو ریان )٢ (
ــذات   :                    الطبیعــة عنــد أرســطو )٣ ( ــة أولــى بالــذات لحركــة مــا بالــذات أو ســكون بال                                                          مبــدأ أول وعل

     هي        الطبیعة  :                   التعریفات للجرجانى     في       وقیل ) " ١ "   ، ج   ١٢٣                     علم الطبیعة لأرسطو، صـ  :     انظر (
           التعریفــــات،   "                                               الأجــــسام التــــى یــــصل بهــــا الموجــــود إلــــى كمالــــه الطبیعــــى      فــــي              القــــوة الــــساریة

   .                                         الوجود كله فهى العالم وكل ما سوى االله تعالى  :        وقیل هى  )    ١٥٤  ،  ٣  ١٥  صـ
                                      قواعـد عقائـد أهـل الـسنة والجماعـة، تحقیـق      فـي          لمـع الأدلـة  :                               إمام الحرمین عبد الملك الجوینى (

   . )  ٧٦     م، صـ    ١٩٦٥  "  ١ "                                                     فوقیة حسین محمود، المؤسسة العامة للتألیف، القاهرة، طـ / د
   . ٠ ٢  ،   ١٩    ، صـ " ١ "             علم الطبیعة ج  :        أرسطو )٤ (
   .   ١٥١  ،    ١٥٠                   المرجع السابق، صـ )٥ (



       
  

 

} ٥٠ {
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ً                      ً وأن الأشیاء تحدث آلیا  ،                                            فأرسطو إذن انفرد عن سابقیه برفض فكرة الضرورة

     فـــي                                          قـــول لا یتفـــق مـــع الواقـــع الطبیعـــى حیـــث التغیـــرات   هـــو                 بـــدون غایـــة ؛ حیـــث 

   . )١ (                          والطبیعة علة تفعل لغایة  ،       الطبیعة

         وشـــرطها  ،                                      ورة بالنــسبة للأشـــیاء المادیــة ضــرورة شــرطیة      الــضر :ً          ً ویقــول أیــضا

           الطبیعیـة       الأشـیاء              الریاضـیات وفـى      فـي         والـضرورة .                             لغایة التى من أجلها یـتم الفعـل ا

   . )٢ (            من هذا النوع

                                                                   خلص من هذا بأن أرسطو یقیم الضرورة الغائیة مكان الضرورة المیكانیكیـة  أ

   . )٣ (                             سواء بالنسبة للإنسان أو لغیره 

               وعـد المـصادفة  ،                    حقیقیـة ثابتـة دائمـةً                  ً عد العلـل الأربـع علـلا               قول أرسطو أنه و

                                فهـى نـوع مـن الاقتـران العرضـى بـین  ،                         العالم علة افتراضیة عرضـیة     في         والضرورة

   . )٤ (           الخاصة به                                               كل معلول منها هو نتیجة مترتبة على علته المستقلة و       معلولات 

       ة لعلـة                الكـون غیـر معلولـ     في                                         وهكذا یؤكد أرسطو على احتمالیة وجود أحداث

                      فلقـــد رفـــض أرســـطو الأخـــذ  .ٕ                         وٕانمـــا تكـــون بـــشكل غیـــر متوقـــع ،                 ظـــاهرة ومعروفـــة لنا

         هـــا غائیـــة   منً           ً وأقـــام بــدلا  ،                 لـــدى الــسابقین علیـــه                   والحتمیــة الـــصارمة  ،              بالآلیــة المادیـــة

   .           عقلیة واعیة

                                          العلل عـن طریـق الفاعـل متقدمـة علـى المعلـولاتَّ  َّن  أ               كتابه البرهان     في     ویرى

          الوجــود عــن      فــي          بالزمــان ة       متــأخر ي                طریــق الغایــة فهــ        أمــا عــن ،              الوجــود بالزمــان   فــي 

       . )٥ (       شئ واحد     في      تجتمع  ْ  نْ أ              ولیس بمانع ،       النتیجة

                                                 
   .   ١٤٧  ،    ١٤٦    ، صـ " ١ "             علم الطبیعة ج  :        أرسطو )١ (
   .   ١٥٢                   المرجع السابق، صـ )٢ (
   .  ٨٦               تاریخ الفكر، صـ  :           أبو ریان )٣ (
   .   ٣٣٨                مشكلة الحریة، صـ  :                زكریا إبراهیم )٤ (
                                                                 تلخیص كتاب البرهان لأرسطو، تحقیق محمود قاسم، راجعـه تـشارلس بتـرورث،   :          ابن رشد )٥ (

              ، مركــز البحــوث  " ٥ "    م، ج    ١٩٨٢                                                  مـد عبــد المجیــد هریــدى، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب    وأح
   .   ١٥٩  ،    ١٥٨               الأمریكى بمصر صـ



       
  

 

} ٥١ {
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         منفعـة مـا      فـي ً                                     ًالطباع كثیـرا مـا تـستعمل الأمـور الـضروریةَّ  َّن  أ              ویعتقد أرسطو

                          وسبب تلك الغایـة شـيء لـزم  ،                        الطبیعة تقصد بفعلها غایةَّ  َّن  أ                     إذا أمكنها ذلك، ذلك

   . )١ (          من الضرورة

   :   قور ـ   أبی

                   تفــسیره للطبیعــة إلــى      فــي  " م . ق   ٣٤١   " "       أبیقــور   "                     وعلــى عكــس أرســطو یرجــع 

                  وأن نشأة الأشیاء  ،                          حیث التفسیر الآلى للطبیعة ،                           المذهب الذرى عند دیموقیریطس

   .                                          من اجتماع الذرات  وفسادها من افتراق الذرات

     مجـرى      فـي ً                                                         ًوتقوم فكرة أبیقور أصلا على رفض تأثیر القوى الخارقـة للطبیعـة

          الأشـخاص أو      في             الاتفاق علة     كون          كما ینكر ،                          ث هذا العالم الذى نعیش فیه    حواد

     .   )٢ (              زمان أو المكان  ال

   فـي َّ  َّن  أ         افتـرض ،                                                 ولكى یفسر إمكان اجتماع الذرات من أجل تكـوین الأجـسام

               وعـــن طریـــق هـــذا  ،                                              الـــذرات قـــدرة خاصـــة علـــى الانحـــراف عـــن مـــسقطها الطبیعـــى

                             إلـــى القـــول بهـــذا الانحـــراف حتـــى                  وقـــد اضـــطر أبیقـــور .                    الانحـــراف تجتمـــع وتتكـــون

                 هـذا الانحـراف یكـون َّ  َّن  أ                      الطبیعـة ویقـرر أبیقـور     فـي                          یرفض فكرة وجـود جبریـة آلیـة

ْ ومــن ثــم فــإن أبیقــور یــرفض جبریــة دیمقــریطس المطلقــة ،                   بفعــل الــصدفة البحتیــة َ                                              ْ َ،   

                    وحتـى یـدافع أبیقـور  ،                                                   ویسلم بالحدوث الاتفاقى أى بإمكان وجود معلول بدون علـة

                      الطبیعیة بحیث یمكـن ألا   ٕ                                     ٕنسانیة واخراجها من مجال الجبریة الآلیة            عن الحریة الإ

                          الأمـــر الـــذى ســـیكون مـــن شـــأنه  ،                         یـــة نتیجـــة لعلـــل ســـابقة علیهـــا  اد   الإر            تقـــع الأفعـــال

   .                 القضاء على الحریة

                                                            وكــون هــذا الانحــراف صــادر عــن طبیعــة الــذرات نفــسها لا بطریقــة ضــروریة 

     )٣ (           فهى تلقائیة

                                                 
   .   ١٥٩    صـ             المرجع السابق   )١ (
   . " ١ "   ج   ١٦٩  ،    ١٦٨              نشأة الفكر، صـ  :          ، والنشار   ٢٦٢              أبو ریان، صـ )٢ (
       الرحمن    عبــد   ، و  ٤٥                مــشكلة الحریــة، صـــ  :      راهیم           ، وزكریــا إبــ   ٢٦٤               تــاریخ الفكــر، صـــ  :           أبــو ریــان )٣ (

                                            م، وكالة المطبوعات الكویت ودار القلـم بیـروت،     ١٩٧٩  "  ٥ "                       خریف الفكر الیونانى، طـ  :     بدوى
   .  ٥٧-  ٥٥         لبنان، صـ



       
  

 

} ٥٢ {
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       الإرادة      فــي        الأخلاقیــة                       یقـور متوافقــة مــع نظریتــه                           ولقـد جــاءت هــذه الفكــرة مــن أب

–                الإرادة الإنـسانیة َّ    َّ إن              حتى أنه قـال ،       الطبیعة     في                   ورفض الجبریة الآلیة         الإنسانیة 

       . )١ (                           تفلت من طائلة القضاء والقدر  ْ  نْ أ         قادرة-             على حد تعبیره

             وینكــر وجــود  ،                وكــذلك اللاهوتیــة ،                                       فــأبیقور إذن یهــاجم بــشدة الحتمیــة الطبیعیــة

                       وســـلب الیقـــین والحتمیـــة  ،ً                          ً بـــل وأیـــضا الحتمیـــة المنطقیـــة ،      العـــالم     فـــي    دفة      أى مـــصا

                                           ویتمسك فقـط بمبـدأ حریـة الإرادة الإنـسانیة مـن  ،                              والضرورة عن القضایا المستقبلیة

                              ویقتـــصر الفعـــل البـــشرى علـــى علـــة  "                طبیعیـــة أو إلهیـــة  "                   تـــدخل أى علـــل خارجیـــة 

                   بالإنـسان مـن الحتمیـة                     طـوق النجـاة للخـروج  ه   نظـر     فـي      وهـو ،                  العقل الإنـسانى وحـده

     فـي                                                                 المفضیة إلى الشلل ؛ وذلك لكى یحمى الإنسان من المخاوف والقلـق ویعـیش

                        فلـــسفته فكانـــت فلـــسفته آخـــر      فـــي                        اللـــذة التـــى قـــصدها أبیقـــور     هـــي       وهـــذه . )٢ (     ســـعادة

                  وحلت معضلة الحریة       حتمیة                                    العصر القدیم استطاعت الوصول إلى اللا     في      فلسفة

ًحلا معجزا ً         ً                                           لـك المجتمـع الـذى كـان یعـیش فیـه حیـث الاسـتبداد                   والذى دفعـه إلـى ذ ،ً

   .                 یؤثر ویتأثر بهاً                          ً فالفیلسوف دائما ابن بیئته ،                              السیاسى وتكمیم الحریات الفردیة

   :         الرواقیون

             فالرواقیون  ،                             ویقولون بعكس ما قال به أبیقور )٣ (                          وعلى النقیض یأتى الرواقیون

         وعـــوارض  ،    الحـــظ                    التـــى تنقـــذه مـــن ضـــربات      هـــي                            ینـــسبون إلـــى الفـــرد حریـــة باطنـــة

                                                 
   .  ٤٦                مشكلة الحریة، صـ  :                زكریا إبراهیم )١ (

                                                       دیانــة الإغریــق القدیمــة آلهــة، یقــسمن للإنــسان نــصیبه وقــدره مــن      فــي                    ویلاحــظ أنــه كــان للقــدر
                               العلـم والاغتـراب والحریـة، الهیئـة   :                 یمنى طریف الخولى  :     مزید       راجع لل (                     الحیاة تسمى الباركات 
                            الأسـاطیر الأغریقیـة والرومانیـة   :      كـوملان .    ، وب  ٩٦-  ٦٥      م ـ صــ    ١٩٨٧                      العامة للكتـاب القـاهرة 

                                                       ومراجعــة محمــود خلیــل النحاس،الهیئــة العامــة للكتاب،القــاهرة                 أحمــد رضــا محمــد،  –      ترجمــة 
   .  ٧٣-  ٧١    م،صـ    ١٩٩٢

   .   ٣٩٧-   ٣٩٣                    لفلسفة الیونانیة، صـ ا     في       الحریة  :             محمود مراد )٢ (
                 رواق هیكــل بمدینــة      فــي                                                         هــم أصــحاب المظــال أو الــرواق ســموا بــذلك لأنهــم كــانوا یتعلمــون )٣ (

                                                   اتجهــوا بالفلــسفة وجهــة عملیــة روحیــة أخلاقیــة هــدفها بلــوغ  .                           أثینــا، ومــنهم كرســفس وكلیــانتس
   . )   ١٧١              نشأة الفكر، صـ  :          ، والنشار  ٤٤  صـ  "  ٢ "               الملل والنحل، ج  :     انظر (        السعادة 



       
  

 

} ٥٣ {
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         نظــرهم هــو      فــي       والقدرً                   ًیغیــر شــیئا مــن مــصیره،  ْ  نْ أ        یملــك            وأن الإنــسان لا   ،      الــصدفة

     )١ (   امل                 القانون الكلى الش

                     ولكـن بعلـة مـا صـانعة  ،ً                           ً من الحیوان باطلا ولا بالاتفـاقً   ً یئا               ویرون أنه لیس ش

   . )٢ (       تعالى                                    فعلة الأشیاء الظاهرة المعلولة هو االله ،                  أى لكل معلول علة ،  له

                                     هنـاك ضـرورة مطلقـة وارتبـاط ضـرورى بـین ّ                   ّ اقیون إلى القول بأن          ویذهب الرو

          وبالعنایـة   "        بالقـدر   "                                                     العلل والمعلولات یفرض نفسه على الحوادث وهو مـا یـسمونه 

ً                   ًالعالم وحـده ونظامـا      في                                 الوثیق بین الأشیاء هو الذى یجعل       الارتباط      وأن  ،      الإلهیة

                        والإرادة الإنـسانیة تخـضع  ،   اؤه                         بنى علیها كمال الوجود وبه یً                      ًوأساسا للمعقولیة التى 

   ،              التـى تحـدد فعلــه     هـي            ؛ لأن رغباتـه       أفعالـه      فــي            فـالفرد حـر ،                    لهـذه الحتمیـة المطلقـة

                   مــا رســمه لــه القــدر ً                                      ً یفعــل مــا رسـمه لــه القــدر ولكنــه ســیفعل حتمـا  ْ  نْ أ      فــي      وهـو حــر

   . )٣ (             رغم كل الظروف

     ورة                                     فقـد حـاولوا التوفیـق بـین الحریـة والـضر ،       الـضرورة     هـي                 إذن الحریة عنـدهم

               یخـضعوا الـضرورة   ْ  نْ أ  ً       ً بـدلا مـن ،                                        ولكنهم انتهوا إلـى جعـل الـضرورة أصـلا للأشـیاء

   .            نفسها للحریة

ًفالضرورة تظل قسرا وعبودیة طالما بقیت خارجة عن العقل بمعنى ً                                                         ً       العقل َّ  َّن  أ  ً

                                                         وأما إذا توصل إلى فهم قانون الأشیاء أو الضرورة الكامنة ،       یتقبلها  ْ  نْ أ           لم یستطیع

     فـــي                    ســـیكون لـــه دور فعـــال    بـــل ،ً  اً      أســـیرً  اً                 لـــن یكـــون عندئـــذ عبـــد       فإنـــه  ،       الطبیعـــة   فـــي 

   .ً                                ًالطبیعة ؛ لأنه سیصبح حرا كاالله نفسه

   . )٤ (                                       إذن الحریة عندهم لیست سوى الضرورة نفسها

                                                 
   .  ٤٧                مشكلة الحریة، صـ  :                 ، وزكریا إبراهیم   ٢٨٦               تاریخ الفكر، صـ  :           أبو ریان )١ (
   .   ١٧٤              نشأة الفكر، صـ  :         النشار )٢ (
   .   ٢٨٦               تاریخ الفكر، صـ  :           أبو ریان )٣ (
   .  ٤٧                مشكلة الحریة، صـ  :                زكریا إبراهیم )٤ (



       
  

 

} ٥٤ {
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 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ـــر مغلوبـــة ـــاهرة غی ـــة ق ـــأن البخـــت هـــو الـــضرورة وهـــو  ،                                     فالرواقیـــة قـــالوا بعل                             وب

   ،                  ومـا یتبـع ترتیبهـا                                البخت هو نظام العلل یعنى ترتیبهاَّ  َّن  أ      أى ،               تسلسل علل مرتبة

   . )١ (                                                 ویعنون بالبخت تلك القوة الروحانیة التى تدبر الكل 

َّ    َّ إن       وذلـك ،                                    علة غیر معروفة عند الأفكار الإنـسانیة :          الاتفاق أنه     في        ویقولون

     هـــــو           ومنهـــــا مـــــا ،                    ومنهـــــا مـــــا هـــــو بالبخـــــت ،                            المكونـــــات منهـــــا مـــــا هـــــو بالـــــضرورة

   . )٢ (  قط       بذاته ف   هو            ومنها ما  ،                   ومنها ما هو بالاتفاق ،       باختیار

   ،                                          حتمیــة لاهوتیــة لا طبیعیــة أعطیــت معنــى الجبریــة ن ی                    فالحتمیــة عنــد الــرواقی

   .                   مجرى الأحداث الكونیة     في                              وأن القدر الإلهى هو الذى یتحكم

                                                                     فالرواقیــة نظــروا إلــى قــانون العلیــة علــى أنــه القــانون الطبیعــى الــسارى بــشكل 

            كـل حـدث بنـوع                أول مـن ربطـوا       بـذلك                فكـان الرواقیـون ،         الكون كلـه     في          حتمى وعام

ً                    ً وكل حدث یتكرر حتما  ،                               الدائم الأبدى الذى لا استثناء فیه  "     طراد  الا "           من الضرورة 

                   فهنــاك علــل مكتفیــة  ،     العلــل     فــي          وتوســعوا ،ً                    ً  تكــرر ظهــور علتــه حتمــا ،          وكلمــا تكــرر

         فالقـــدر  ،     القـــدر                                     فجعلـــوا العلیـــة الكونیـــة مرادفـــة لقـــانون   ،         علـــل رابطـــة        وهنـــاك  ،      بـــذاتها

     . )٣ (                                          نها الحتمیة العلیة المرادفة للقدر والضرورة أ و     اقبة                  سلسلة العلل المتع  :      عندهم

ــــذا حــــاول  ــــضیة َّ  َّن  أ               أحــــد فلاســــفتهم : "              خرســــبس أوكــــریفس   "           ول ــــین ق ــــق ب               یوف

   .                                     وبین فكرة المسؤولیة والحریة الخلقیة ،             القضاء والقدر

ـــل الثانیـــةَّ    َّ إن  :    فقـــال                        أمـــا میولنـــا فهـــى العلـــل  ،                                    القـــضاء المحتـــوم إنمـــا هـــو العل

             . )٤ (      الأولى 

                                                        نظرهم مسیر لا مخیر بالعقل والحكمة بنظام وقانون ثابت حتمى      في       العالم ف

     . )٥ (                                   قانون العلة والمعلول والسبب والمسبب

                                                 
   .   ١٧٦              نشأة الفكر، صـ  :         النشار )١ (
   .                          المرجع السابق نفس الصفحة )٢ (
   .  ٩٧                مشكلة الحریة، صـ  :                زكریا إبراهیم )٣ (
   .         بالهامش   ٤٤٠    ، صـ " ٢ "              الملل والنحل ج  :             الشهرستانى )٤ (
   .         بالهامش   ٤٤٣                   المرجع السابق، صـ )٥ (



       
  

 

} ٥٥ {
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                              الكـــون حتـــى الإنـــسان لا حریـــة لـــه ولا      فـــي                           وهكـــذا تـــصور الرواقیـــون كـــل مـــا

      حیــث  ،                                                         اختیــار مجبــور ومحتــوم علیــه بقــدر إلهــى ضــرورى لا یخــرج عنــه كــل شــئ

                                  بمعنى وجـود علـة كونیـة شـاملة تحقـق  ،                القدر أو الجبریة            شمل القضاء و ت        الضرورة 

                               كل فعل إنسانى محدد بما سبقه من َّ  َّن  أ                وحتمیة بمعنى ،                        إرادتها دون إرادة الإنسان

             . )١ (           سیكولوجیة  أو                               وما تقدمه من أفعال فسیولوجیة  ،     أحداث

   :       أفلوطین

       لمادیة           فقد هاجم ا  "  م   ٢٧٠   "         وتوفى عام  "  م   ٢٠٥ "        أفلوطین   "                    أما الشیخ الیونانى 

                                                            لــدى دیمقــریطس وأبیقــور بحجــة أنهـــا لا تفــسر لنــا كیفیــة حــدوث الأنـــشطة        الذریــة 

ً                                                       ً وأیـــضا بأنهـــا غیـــر منتظمـــة فكیـــف تولـــد النظـــام والعقـــل والـــنفس  ،                العقلیـــة والنفـــسیة

                       .                                   وبأنها لا تتناسب مع الطبیعة الإنسانیة

  ى                          رأیــه تقــضى علــى الشخــصیة وعلــ   فــي                            رفــض الحتمیــة الــصارمة لأنهــا   قــد ف

             . )٢ (                       وتكون تصرفاتنا عمیاء  ،      الحریة

ًالكـــون قـــد انبثـــق مـــن االله تعـــالى انبثاقـــا طبیعیـــا بحكـــم َّ  َّن  أ              وهـــو یـــذهب إلـــى ً                                               ً ً

   ،                                            هذه الضرورة أى معنـى مـن معـانى الاضـطرار والإلـزام     في           ولكن لیس ،       الضرورة

             . )٣ (                 الخلق معنى الحدوث     في     ولیس

   ه                        ید بفلاسفة الشرق مما سـاعد                                          وهذا الموقف من أفلوطین یرجع إلى تأثره الشد

   .                              على إخراج فلسفة یونانیة ودینیة

           الیونــانیین َّ  َّن  أ                   الفلــسفة الیونانیــة     فــي                                  وخلاصــة القــول بعــد تتبــع فكــرة الــضرورة

         حتمیـة أى                   فهنـاك مـن جعلهـا ،                             تناول فكرة الـضرورة أو الحتمیـة     في                 افترقوا واختلفوا

           ومـــنهم مـــن  .ً  ً یا      الـــه شـــئ  حی                     الـــذى لا یملـــك الإنـــسان  ،                         بفعـــل قـــانون الطبیعـــة الـــصارم

ً                                                                    ًجعلها حتمیـة إلهیـة باطنـة عقلیـة وهـى أیـضا علـة مـسیطرة علـى الإنـسان ومحتـوم 

                                                 
   .  ٤٨                            زكریا إبراهیم، الحریة، صـ  )١ (
   .   ٢٤٤                     الفلسفة الیونانیة، صـ     في                     محمود مراد، الحریة )٢ (
   .         بالهامش   ٤٨٠    ، صـ " ٢ "              الملل والنحل ج  :             الشهرستانى )٣ (



       
  

 

} ٥٦ {
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              وبــین الحریــة                                                        بهــا وهنــاك مــن تنــاول مفهــومى الــصدفة والــضرورة بتــداخل وتــرادف

   .ً             ً والضرورة أیضا

                    ومـــن نـــادى بالحتمیـــة  ،ً                                          ًوهنـــاك مـــن یـــرفض الـــضرورة تمامـــا وینـــادى بالحریـــة

   .     الكون     في ّ            ّنادى بالعلیة      ومن  .            الذریة الآلیة

                          الكـــون تـــصطدم بمـــشاعر الإنـــسان      فـــي                     فكـــرة الحتمیـــة الـــصارمةَّ  َّن  أ          والحقیقـــة

       وتصطدم                           ومحاسبته على كل تصرفاته  ،                     ومسؤولیته عن أفعاله ،               وأحاسیسه وحریته

                                                           ولكـــن جــــاءت أقـــوال الفلاســــفة الیونـــان صـــدى وأثــــر للظـــروف الــــسیاسیة  ،       بـــالواقع

ً                       ً ومعلـوم جیـدا الأثـر الـذى  ،                   عیشها الفلاسـفة آنـذاك                              والاجتماعیة والفكریة التى كان ی

   .            فكر الفلیسوف     في             تحدثه البیئة

     .          سوف الخاصة                           إلا تعبیر عن نفس وحیاة الفیل     هي            فالفلسفة ما

                                                                لــم ینتــه الكــلام عــن الــضرورة عنــد الیونــان فقــط بــل امتــد الأمــر إلــى العــصر 

               خـذ والـرد عنـدهم                                               حیث الفلـسفة المـسیحیة فكانـت هـذه المـسألة مـدار الأ   . )١ (      الوسیط

                  العـــصر الوســـیط تیـــار      فـــي          فقـــد ســـاد ،ً                                  ًأیـــضا فمـــنهم مـــن أخـــذ ومـــنهم مـــن لـــم یأخـــذ

                                  الفكر الفلسفى سلـسلة متـصلة الحلقـات َّ    َّ إن       وحیث ،                          الفلسفة الأفلاطونیة والأرسطیة

                                             وفلسفة العصور الوسطى حلقة من حلقـات التـاریخ  ،     اللاحق     في                 یؤثر السابق فیها

   ،                تكــون خادمــة للـــدین  ْ  نْ أ                         ة أرادوا مـــن تلــك الفلــسفة              وهــؤلاء الفلاســف ،             الفلــسفى العــام

ُ                                                               ُالفلسفة تعد بمثابة المـرآة التـى تـنعكس علیهـا كـل أحـداث العـصر الـذى َّ    َّ إن     وحیث

                   الوسـیط بدرجـة كبیـرة       العصر      في                                    وقد انطبق ذلك على الفلسفة الأوربیة ،        توجد فیه

ـــرة ـــسبب    و ،                                                           فحینمـــا كانـــت أوربـــا تعـــانى مـــن عـــدم الاســـتقرار بـــسبب غـــارات البراب      ب

                                                 
                         والمــسیحیة، وهــى تبــدأ مــن   یــة                         الفلــسفة الإســلامیة والیهود :             الوســطى تــشمل              فلــسفة العــصور )١ (

                م، وتنتهــى بــسقوط    ٤٧٦        م، وقیــل    ٣٩٥                                                  الناحیــة التاریخیــة بــسقوط الإمبراطوریــة الرومانیــة ســنة 
                                                      ، ولقـــد اصـــطلح غالبیـــة العلمـــاء علـــى تـــسمیة هـــذه العـــصور باســـم     ١٤٥٣                القـــسطنطینیة ســـنة 

                                                یـة والفكریـة والدینیـة التـى كانـت موجـودة آنـذاك حیـث ً                                  ًالعصور المظلمة نظرا للحالـة الاجتماع
                                                                          النظــــام الطبقــــى والحجــــر علــــى العقــــول واضــــطهاد رجــــال الــــدین الكنــــسى للعلمــــاء ومــــا إلــــى 

           محمـود حمـدى  /     ، و د  ١٢                           تاریخ الفلسفة الیونانیة، صــ  :             عوض االله حجازى  :            راجع للمزید ( .   ذلك
ــــي       دراســــات  :      زقــــزوق ــــة، صـــــ     ف ــــسفة الحدیث                م، دار الطباعــــة   ٨٨  ١٩-  هـــــ    ١٤٠٩  "  ٢ "    ، طـــــ ٨                   الفل

    ).                 المحمدیة بالقاهرة



       
  

 

} ٥٧ {
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     نطـاق      فـي                      كانـت الفلـسفة محـصورة ،                                  رجال الدین الكنسى على مقالید الفكر      سیطرة 

   .ً                                  ً ضیق والإنتاج الفلسفى فیها كان ضعیفا

  

     فــي    ربــط      حیــث  ، )١ ( "        أوغــسطین   "              فلــسفة القــدیس      فــي                   وفكــرة الــضرورة ظهــرت

ً وقــضیة العــالم ارتباطــا وثیقــا     لوهیــة  الأ                فلــسفته بــین قــضیة  ً                            ً                       حیــث انتهــى القــول بــأن  ،ً

       وهـذا  ،          وهـو محكـم ،             متناسـب الأجـزاء  ً                                    ً تعالى حین خلق العالم فقد جعله منتظمـا   االله 

ــالقوانین الریاضــیة                وجودهــا إلــى علــة      فــي ٕ                    ٕ وان الموجــودات تــستند ،                               العــالم محكــوم ب

           بل القوة  ،      المادة     هي                     علة وجود العالم لیستَّ  َّن  أ                     ومعنى ذلك أنه یرى ،           عاقلة مدبرة

                     وهــو یؤكـد علـى أخطــاء  .              لعــالم مـن العـدم                  الخلــق الإلهـى لهـذا ا     فـي                 العاقلـة المتمثلـة

         لأن هــذا  ،               عــن طریــق الــضرورة               ه قــد صــدر عــن االله َّ  َّنــ أ               العــالم قــدیم أو َّ  َّن  أ        مــن زعــم

  ا    مــ                وهـذا یتنــافى مـع ،                  تتجـزأ الــذات الإلهیـة  ْ  نْ أ                               القـول یـؤدى إلــى أمـر مـستحیل وهــو

   . )٢ (ِ                                               ِوصف به االله من قبل أوغسطین بأنه بسیط وثابت وقدیم 

  

             فالعالم لـم  ،                                   الله للأشیاء بأنه تعالى خیر ومرید وعاقل                   وهو یصف كیفیة خلق ا

   ،ٕ                                           ٕ وانمـــا وجـــد لأن االله خیـــر والخیـــر لا یفعـــل إلا الخیـــر ،ً                      ًیوجـــد تبعـــا لـــضرورة قـــاهرة

                              فالعــالم مــن حیــث وجــوده فــیض مــن  ،                   ولهــذا أوجــد العــالم ،                    والوجــود خیــر مــن العــدم

ٕ           ٕ وانمـا حیـث  ،                                                      وأن الضرورة لا تنسب إلـى االله تعـالى مـن حیـث إیجـاده العـالم ،    خیره

             . )٣ (       العالم      في ً                                         ً وكل إرادة تستلزم بالضرورة عقلا حیث النظام ،             أوجده بإرادته

                                                 
ًوكـان قدیــسا وراهبــا وأســقفا، تــوفى عــام   "  م   ٣٥٤ "             بــالجزائر ســنة   "       طاجــست   "       مدینــة      فــي      ولـد )١ ( ً ً                                   ً ً ً

                      مكتبـة النهـضة، القـاهرة   "  ٢ "                       فلـسفة العـصور الوسـطى، طــ  :                عبد الرحمن بـدوى  :     انظر (  م    ٤٣٠
   . )  ٢٠-  ١٦     م، صـ    ١٩٦٩

          أضـواء علـى   :                    ، وجمـال الـدین عفیفـى  ٢٩    ، صــ                   فلـسفة العـصور الوسـطى  :               عبدالرحمن بـدوي   )٢ (
   .  ٤٥     م، صـ    ٢٠٠٩-  هـ    ١٤٣٠  "  ٢ "                 العصر الوسیط، طـ      في                الفلسفة الأوربیة

   .  ٢٢                                        العصر الوسیط، دار القلم بیروت، لبنان، صـ     في                      تاریخ الفلسفة الأوربیة  :           یوسف كرم )٣ (



       
  

 

} ٥٨ {
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                  وأن الخیــر مــن االله  ،    فعلــه       اختیــار      فــي ٕ                                ٕویثبــت أوغــسطین للإنــسان حریــة وارادة

                                                أمــا الــشر فمــن المخلــوق لا الخــالق ویكــون ذلــك نتیجــة  ،                  تعــالى صــادر مــن فیــضه

             . )١ (                              مخالفة الإنسان للقوانین الإلهیة 

                                 الخلق بالإرادة الحرة وبدون علة ولا      في                               إذن أوغسطین یؤمن بفعل االله تعالى

       فلــسفته      فــي ً                                  ًفعلــه تعــالى وفــى فعــل الإنــسان أیــضا فهــو     فــي                   مـادة ویــرفض الــضرورة

     .               یؤكد على الحریة

                     الـــذى أكـــد علـــى ضـــرورة  )٢ ( "             تومـــا الأكـــوینى   "                         ویتـــابع أوغـــسطین الفیلـــسوف 

    مثــل   "            علیــة دینیــة   "       الكــون      فــي                  یقــول بنظــام العلیــة ف             للموجــودات              وجــود علــة خالقــة

    لا  ،              للخلــق مــن العــدم                        االله تعــالى هــو العلــة الأولــى َّ  َّن  أ                        أوغـسطین بمعنــى الخلــق أى

       . )٣ (              الخلق الطبیعى 

          وللإنـسان  ،                                      علة فاعلیة غائیة وفعله بالإرادة المطلقـة  "      توما   "               فاالله تعالى عند 

     التــــى      هــــي          فــــالإرادة ،          اء المكتــــوب    القــــض     فــــي                               إرادة حــــرة محــــدودة ومقیــــدة مــــن قبــــل

   .                     وهذا التخصیص بالعقل ،                           تخصص الفعل الإنسانى دون غیره

             . )٤ (                    رفض الضرورة الطبیعیة     في        أوغسطین                           وهكذا یتفق توما الأكوینى مع 

       أوضحه  ْ  نْ أ                ولكن ما أرید ،ً                              ًأفصل كثیرا حتى لا یطول بى البحث  ْ  نْ أ         ولا أرید

   ،  مى                           امتــدت إلـــى داخــل المجتمــع الإســـلا                                الفكــرة لــم تقتـــصر عنــد هــذا الحـــد بــل َّ  َّن  أ

   ،                                    حیـــث وجـــد صـــداها لـــدى كبـــار علمـــاء الكـــلام ،  لام                         والفلـــسفة الإســـلامیة وعلـــم الكـــ

            حیـث أدلـت كـل    ،                                    المدرسة الاعتزالیة والمدرسـة الأشـعریة :         الكلامیة س            وأكبر المدار

                           الفكریـــة والمذهبیـــة لـــدى كـــل                         تلـــك المـــسألة مـــن خـــلال الأصـــول     فـــي             منهمـــا بـــدلوها

                                                 
  "  ١ "    طــ              العـصور الوسـطى،     فـي                    معـالم الفكـر الفلـسفى  :             ، وعبده فراج  ٣٨                   المرجع السابق، صـ )١ (

   .  ٣٢     م، صـ    ١٩٦٩        لقاهرة،                نجلو المصریة، ا  الأ
            جمـال عفیفـى،   :     انظـر (            بـدیر قوسـا     ١٢٧٤            وتوفى عام     ١٢٢٥                           ولد بالقرب من نابولى عام  )٢ (

   . )   ١٤٨-   ١٤٦                             أضواء على الفلسفة الأوربیة، صـ
   .   ١٥٥                       فلسفة العصور الوسطى، صـ  :                  عبد الرحمن بدوى )٣ (
                   أضـــواء علـــى الفلـــسفة،   :              ، وجمـــال عفیفـــى   ١٢٥                         تـــاریخ الفلـــسفة الأوربیـــة، صــــ  :           یوســـف كـــرم )٤ (

   .   ١٧٦-   ١٦٤  صـ



       
  

 

} ٥٩ {
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  ّ                                                               ّزلـة أخـذت بمبـدأ الحریـة الإنـسانیة والقـول بالـضرورة والحتمیـة والعلیـة        فالمعت ،    فریق

ً                                                         ً بینمــا الأشــاعرة ذهبــوا إلــى عكــس ذلــك تمامــا حیــث رفــضوا الــضرورة  .     الكــون   فــي 

   .         الموجودات     في                               الكون وقالوا بالطبیعة والاعتیاد     في ّ                ّوالحتمیة والعلیة

           موقــف وأدلــة    و ،                   شــاء االله تعــالى بالبحــثَّ    َّ إن ً                       ً وهــذا مــا ســوف أوضــحه تفــصیلا

   .                                      والسبب الذى دعاه إلى اتخاذ هذا الرأى ،       كل فریق

  –ً             ً إنـصافا للحـق –                بیـان هـذا الاخـتلاف      فـي ّ                        ّومن الواجب على قبل الخـوض

              الاخـــتلاف كـــان مـــن َّ    َّ إن                             كـــلا الفـــریقین كـــان علـــى صـــواب حیـــثَّ  َّن  أ             التأكیـــد علـــى

       الذى  ،    لقدرً                                      ً وموافقا لعقیدة وجوب الإیمان بالقضاء وا ،                      المنطلق الإیمانى الإسلامى

                             عبـر بألفـاظ وعبـارات تتناسـب مـع        فریـق          ولكن كل .                         هو من جملة أفعال االله تعالى

   .           مذهبه وفكره

ً                                                             ًوفى العصر الحدیث أصبح التـصور العلمـى للكـون مرادفـا لتـصور خـضوعه 

                                        والعلاقــــات المطلقــــة الــــضروریة القائمــــة بــــین  ،                والإیمــــان بــــالعلم ،               للحتمیــــة الــــشاملة

        الحتمیـة   "                                     علم ذاته لیس سوى حتمیة ظروف الظاهرة      وال ،          كل الظواهر     في       الأشیاء

   .  سة ا          موضوع الدر  "         العلمیة 

                   فمنهم من أخذ بها  ،                              العصر الحدیث حیال فكرة الضرورة     في               فانقسم الفلاسفة

               ومـــنهم مـــن قـــال  ،                               ومـــنهم مـــن یـــؤمن بالحریـــة المطلقـــة ،                      ونـــادى بالـــضرورة الحتمیـــة

   .                        من قال بالصدفة والاتفاق       ومنهم ،ً                                        ًبالعادة الذهنیة متأثرا بالفلاسفة المسلمین

     فـــي           أخـــذ ینظـــرٌ    ٌ  وكـــل ،      كـــل عـــصر     فـــي                               وهكـــذا تطـــورت الفكـــرة وتلاقـــت الآراء

                                   هـل كـل العـالم محكـوم بقـوانین حتمیـة  ،                                القضیة بتصوره الشخصى وحسب عقیدتـه

  ً         ً هنـاك مجـالاَّ  َّن  أ      أم .                                      وبفعل قوى طبیعیة لا مجـال للتـأثیر فیهـا ،             صارمة لا تتخلف

  ْ  نْ أ                        هـل العلـم الحـدیث اسـتطاع      الكـون      فـي       وتطویرٕ                           ٕلخرق هذه القوى واحداث تغیر 

َّ  َّن    أ    أم ،                                                           یجیــب للإنــسان عــن كــل تلــك التــساؤلات وینقلــه مــن الــضرورة إلــى الحریــة

            فهــى مــشكلة  ،                       عــصر الفــضاء والتكنولوجیــا     فــي             حیــرة مــن أمــره     فــي             الإنــسان مــازال

ٌ مــستقر ومتعــارفٌ          ٌ  لهــا مفهــوم      لا یوجــد   و ،      كــل عــصر     فــي         ومحیــرة ،            مؤرقــة للأذهــان ٌ               ٌ ٌ  

   .    علیه



       
  

 

} ٦٠ {
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              شــاء االله تعــالىَّ    َّ إن                                             وهــذا مــا ســوف أحــاول كــشفه وتوضــیحه بحــول االله وقوتــه

   :                في الصفحات الآتیة



       
  

 

} ٦١ {
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  الفصل الثالث
   

  فكرة الضرورة عند المتكلمين 
  

  :ويحتوى الفصل على ما يلى  

  
أولا
ً
    
ً

  –      العـلاف  (                         المعتزلة وأخص مـنهم بالـذكر    :

   )                 القاضي عبدالجبار–       معمر –       النظام 

  

ــا ثاني
ً
      
ً

ــا   : ــنهم     الأش ــص م ــعري (              عرة وأخ   –        الأش

  –         الرازى –         الغزالي –        الجوينى –         الباقلانى 

     )         ابن رشد–     الإيجى 
                            

  

      

    



       
  

 

} ٦٢ {
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أولا
 
   
ً

   فكرة الضرورة عند رجال المعتزلة:

            حــــین وقفــــوا  ،                                         المعتزلــــة قــــد أدوا للفكــــر الإســــلامى خــــدمات جلیلــــةَّ  َّن  أ         لا شــــك فــــي

ــدفاع عــن الــدین فــ                           ي براعــة فائقــة ضــد التیــارات                                            یــستخدمون الحجــج العقلیــة فــي ال

       یكونــــوا   ْ  نْ أ                      واســــتطاعوا بحــــذق تــــام ،                                     الخارجیــــة والداخلیــــة التــــى لا تــــؤمن بالإســــلام

   .                           ومؤیدین لآرائهم ومعتقداتهمً  اً            لأنفسهم أنصار

   :                أبو الهذیل العلاف  ]  ١ [

                              واجتهـدوا فیهـا وكانـت لهـم الآراء    ،ً      ً ا حـسناً                                    ً وقد أبلـى المعتزلـة فـي هـذه المـسألة بـلاء

                          و ذا فیلــــــسوف المعتزلــــــة الأول        فهــــــا هــــــ .                   تناســــــب مــــــذهبهم وفكـــــرهم             العقلیـــــة التــــــى 

  "                                                     ینفرد بمذهب خالف به علماء المعتزلة وهو القول بنظریة    )١ ( )            الهذیل العلاف   أبو (

         وســـماها  ، ة  ذرً                                     ًأو مـــا یـــسمى قـــدیما عنـــد الیونـــان بمـــذهب الـــ  "                    الجـــزء الـــذى لا یتجـــزأ 

             . )٢ (  رد                    المسلمون بالجوهر الف

      میــدان      فــي       ولكــن ،                             مـسلم حــاول حــل المــشكلة الطبیعیـة                      ویعـد العــلاف أول فیلــسوف 

   .                             محیط أهم مقدور لها وهو العالم     في  ،                 عمل القدرة الإلهیة

                                                 فعالج مشكلة التغیر بمذهب الجـزء الـذى لا یتجـزأ أو  ،ً                         ًوالذى رآه متغیرا غیر ثابت

                   الذى یخلق الـذرات  ،                                     وأن مصدر الذرات هو االله سبحانه وتعالى . )٣ (            المذهب الذرى
                                                 

  "  م   ٧٥٢-  هــ   ١٣٥ "                                                                 هو أبو الهذیل محمد بـن الهـذیل العبـدى نـسبة إلـى عبـد القـیس ولـد سـنة  )١ (
      الملـل   :             ، الـشهرستانى   ١٣٤                   الفـرق بـین الفـرق، صــ  :         البغـدادى  :     انظر   " ( م   ٨٤٠-  هـ   ٢٢٦ "      وتوفى 

   . )  ٤٨-  ٤٤                     ، وطبقات المعتزلة، صـ  ٤٤  صـ  "  ١ "        والنحل ج
                                                        یونانى الأصل ثم عرب واسـتخدمه الفلاسـفة الإسـلامیون، ووضـعوا لـه   "      جوهر   "   ح       مصطل )٢ (

                                                                            المفـــاهیم والعبــــارات التــــى تتفـــق مــــع مبــــادئهم، ولكنـــه لــــیس بالفعــــل هـــو المــــصطلح المــــسمى 
                                  أو القـائم بالـذات، والجـوهر الفـرد  ز ی ح                                                  بالجوهر الفرد عند المتكلمین، وكلمة جوهر قیل ما له 

     محمـد  :       ، تحقیق  ١٦          الإنصاف، صـ  :         الباقلانى  :     راجع (ً            ً القسمة أصلا                       هو المتحیز الذى لا یقبل
  :                                        م، المكتبــة الأزهریــة للتــراث، والبهنــسى رزق    ١٩٩٣-  هـــ    ١٤١٣    ســنة   "  ١ "                 زاهــد الكــوثرى، طـــ 

                                                                               نظریــة الجــوهر الفــرد وعلاقتهــا بمــسألة قــدم العــالم وحدوثــه، بحــث بمجلــة كلیــة أصــول الــدین 
   .    ١٤٢٧-    ١٤١٥    ، صـ " ٢ "   م ج   ٠٠٣ ٢-  هـ    ١٤٢٤                                والدعوة بالمنصورة، العدد التاسع 

ً                                                                       ً الجــزء الــذى لا یتجــزأ هــو جــوهر ذو وضــع لا یقبــل القــسمة أصــلا لا بحــسب الخــارج، ولا  )٣ (
                                                                             بحسب الوهم أو الغرض العقلى، تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعـضها إلـى بعـض كمـا 

     = =                                                                     هـــو مـــذهب المتكلمـــین، وهنـــاك الجزئـــى الحقیقـــى وهـــو مـــا یمنـــع نفـــس تـــصوره مـــن وقـــوع
ــــسان ا ــــارة عــــن كــــل أخــــص تحــــت الأعــــم كالإن ــــى الإضــــافى وهــــو عب ــــشركة، وهنــــاك الجزئ                                                                    ل



       
  

 

} ٦٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                     كــل ذلــك خاضــع لــلإرادة  ،                                    العــالم لكــى یقــوم هــو بتحریكهــا وتــسكینها     فــي     تــدخل ی   ثــم 

                      أى فـرع عـن فكـرة الإرادة    .                                                 الإلهیة والعلم الإلهى والقدرة الإلهیة المحیطـة بكـل شـئ

ً                                            ً وفكـرة القـدرة الإلهیـة بمعنـى إذا كـان االله قـادرا  ،           إرادة موجـدة     هـي              الإلهیة مـن حیـث

   ،                          نتهـى إلـى مقـدار لا تـألیف فیـه ی                               ئ فهو قادر على تفریق الجسم حتى         على كل ش

      العلـم َّ    َّ إن                         وفرع عن العلـم الإلهـى إذ .                        أى ینتهى إلى جزء لا ینقسم   ،            ولا اجتماع قط

     جـود و     إلا بم                          ولا تكـون الإحاطـة الـشاملة ،                                 الإلهى یحـیط بـالموجودات إحاطـة شـاملة

   )١ (                          نهایـة الأمـر إلـى جـزء لا یتجـزأ     فـي                     متنـاه إلا إذا انقـسمً  اً               ولا یكون موجـود ،     متناه

ـــون   -                                عنـــد أبـــى الهـــذیل عـــن طریـــق التولـــد        فـــة تحـــدث      والمعر                       وكافـــة المعتزلـــة یقول

                   ویقــال إنـه بــشر بــن  ،      التولـد     فــي                                     ویعــد العـلاف أول مــن تكلـم مــن المعتزلـة-       بالتولـد

                             یـــصل الفعـــل مـــن فاعلـــه بتوســـط فعـــل   ْ  نْ أ   :                          ویقـــصد بالتولـــد عنـــد المعتزلـــة ،       المعتمر

ً                       ًوهـو الألـم غیـر مباشـر فـضلا                  فالفعـل المتولـد  ،                       كـالألم الحـادث عـن الـضرب ،   آخـر

       . )٢ (                                 ویقصد بالتولد العلیة أو السببیة ،                  المفتاح بحركة الید          وكحركة ،            عن أنه إرادى

                                 بمعنــى أنهــا تبحــث عــن علاقــة الــسبب ،            علــى العلیــة ة                فكــرة التولــد قائمــَّ  َّن  أ       ولا شــك

   .       بالمسبب

   تـه                ممـا تعلـم كیفی-         أى الإنـسان–                   كـل مـا تولـد عـن فعلـه َّ  َّن  أ                   وقد ذهب العلاف إلـى

       فأمــا  ،    نفــسه     فــي                         نفــسه وفــى غیــره بــسبب یحدثــه     فــي                   وزعــم أنــه قــد یفعــل ،        فهــو فعلــه

                                                                                                                     
                                                                                بالنسبة للحیوان،وهو أعم مـن الجزئـى الحقیقـى فجـزء الـشئ مـا یتركـب ذلـك الـشئ منـه ومـن 

   . )  ٨١       حنفى صـ  ال           عبد المنعم                   ، والمعجم الفلسفى   ٧٥           لجرجانى، صـ           التعریفات ل (     غیره 
   .   ٤٧٤-   ٤٧١  صـ  "  ١ "      سلام، ج  الإ     في                   نشأة الفكر الفلسفى  :         النشار )١ (
            ، دار العلـم    ١٩٧  صــ  "  ١ " ج  "                   المعتزلـة والأشـاعرة     "   ین            مـذاهب الإسـلامی  :                  عبد الرحمن بـدوى )٢ (

       العلیـــــة   :                                          م، محمـــــد عبـــــد الفـــــضیل محمـــــد عبـــــد العزیـــــز القوصـــــى    ١٩٨٢  ،  " ٣ "           للملایـــــین، طــــــ
                                                            الفلــــسفة الإســـلامیة، رســــالة ماجــــستیر بجامعــــة الأزهـــر كلیــــة أصــــول الــــدین      فــــي         ومـــشكلاتها

                     المعتزلــــة تكــــوین العقــــل   :                        ، ومحمــــد إبــــراهیم الفیــــومى   ١٠١     م، صـــــ    ١٩٦٩-  هـــــ    ١٣٨٩      اهرة،    القــــ
     في                 م، ومذهب التولید    ٢٠٠٢-  هـ    ١٤٢٣  "  ١ "                               ، القاهرة، دار الفكر العربى، طـ   ٢١٣          العربى، صـ

   .                                   الفلسفة الحدیثة یرادف مذهب التجریب 



       
  

 

} ٦٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  ً                                                                             ً اللذة والطعوم والروائح والبرودة والحرارة فهى فعل االله سبحانه وتعالى ولیس تولیدا
) ١( .       

                                                                    هـــذا وقـــضیة التولیـــد هـــذه محـــصورة داخـــل أفعـــال العبـــاد لا تتعـــداها إلـــى الأفعـــال 

       . )٢ (                          الى مباشرة من غیر توسط سبب                   بل جمیع أفعاله تع ،      الإلهیة

ً                                               ًنظریة الجزء الذى لا یتجزأ عند العلاف تختلف تماما َّ  َّن  أ                         ومما ینبغى الانتباه إلیه

            أمـا العـلاف  .                       ذریـة دیمقـریطس آلیـة بحتـةَّ    َّ إن      حیـث ،                        عن نظریة دیمقریطس الذریـة

                               یقوم بتحریكها وسكونها وتجمیعهـا                                       فمصدر الذرات هو االله سبحانه حیث هو الذى 

       . )٣ (                تفریقها بكلمة كن و

               الإنــسانیة بمعنــى               حریــة الإرادة  :             المبــدأ الأول :                                وفكــرة التولــد هــذه تقــوم علــى مبــدأین

        جعلــوا –            أى المعتزلــة –          أى أنهــم  ،                                         لــیس الله تعــالى قــدرة فاعلــة فیمــا للعبــد فیــه فعــل

   .                      الأسباب متصلة بمسبباتها

                      العلة دلیل على وجود        فوجود ،                                    العلیة أى الصلة بین العلة والمعلول :              والمبدأ الثانى

ـــــة لا تخلـــــف فیهـــــا  ـــــة ضـــــروریة منطقی ـــــة  (                                               المعلـــــول وبینهمـــــا علاق              الأســـــباب موجب

                   وتولــد إحــداهما عــن  ،ّ                                             ّ وتتحقــق فیهــا قــانون التــرابط العلــى بــین الحــركتین )         لمــسبباتها

ــدا لازمــا      الأخــرى  ًتول ً           ً       فهــى  ،ً                                        ً إذا العلــة وصــف ذاتــى لا یتوقــف علــى جعــل جاعــل ،ً

       . )٤ (                          مؤثرة بذاتها وموجبة بذاتها

   :      النظام  ]  ٢ [

       . )٥ ( "       النظام   "                                                وقد كانت وجهة نظر الفیلسوف الثانى للمعتزلة وهو 

                                                 
   . ة         جع السابق ا      المر )١ (
       هـ       ١٣٥٧                           لقاهرة، مطبعة السعادة لسنة    ، ا   ١٥٩  صـ  "  ٨ "            علم الكلام، ج     في        المواقف  :        الإیجى )٢ (
   .   ٤٧٣  صـ  "  ١ "              نشأة الفكرة، ج  :         النشار )٣ (
        الحمیــد،                            ، تحقیــق محمــد محیــى الــدین عبد   ٤١٣ ـ   ، صــ " ٢ "                 مقــالات الإســلامیین، ج  :         الأشــعرى )٤ (

   . م    ١٩٥٠                              القاهرة، مكتبة النهضة المصریة   "  ١ "  طـ
ــا إســحا )٥ (     هـــ،    ١٨٥          ق ولــد ســنة                                                            هــو إبــراهیم بــن هــانئ البــصرى المعــروف بالنظــام، ویكنــى أب

                   ، والفــرق بــین الفــرق   ٤٧    ، صـــ " ١ "                                راجــع الملــل والنحــل، للــشهرستانى، ج (   هـــ    ٢٣١          وتــوفى عــام 
     )    ٧٩  صـ



       
  

 

} ٦٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                    حیــث كــان مــن رأیــه أنــه لا یوجــد جــزء إلا  ،ً                                 ًمخالفــة تمامــا لنظریــة العــلاف الــسابقة

ًوله جزء یحتمل التجزؤ والتقسم وان دق أبدا ٕ                                         ً ٕ
  ) ١( .       

                        إرادة االله تعالى لأفعاله       یفسر .                              والنهایة لكل جزء انقسم ضرورة ،                فهو یثبت التجزئة

                                        لأفعـال عبـاده فهـى بمعنـى أنـه الآمـر بهـا أو             أما إرادتـه .                       بمعنى أنه خلقها وأنشأها

       . )٢ (           الناهى عنها

                 واالله بقدرتــــه قهــــر  ،                                  العــــالم مؤلــــف مــــن عناصــــر متــــضادة بــــالطبعَّ  َّن  أ             ورأى النظــــام

         بإیجـاب                  الطبیعـة هـو فعـل االله     فـي         فكـل مـا ،ً                                ًالأشیاء على مـا یریـد خلافـا لطبائعهـا

      نظریـة  "                                قـد یـداخل ضـده مثـل الحـر والــبرد      كـل شـئَّ  َّن  أ             ومعنـى هـذا ،           خلقه للأشیاء

       . )٣ (     الآخر      في                 یكون أحد الشیئین  ْ  نْ أ       بمعنى  "          المداخلة 

       الأجـسام      فـي                                       الأجسام الطبیعیة المتضادة عناصرها كامنـةَّ  َّن  أ                    وكذلك یعتقد النظام

           االله وحـده هـو َّ  َّن  أ          لكـى یثبـت                 وهـذا مـن النظـام  ، "             نظریـة الكمـون   "               بدرجات مختلفة 

                           مع المحافظة على أثـر العلیـة       الكون      في                            وتشیر إلى الفاعلیة الإلهیة ،           خالق العالم

       . )٤ (            هذه العملیة      في             كقانون طبیعى

   ،       الیونـان    عنـد      هـي                                              النظام لم یعارض نظریـة الطبـائع معارضـة تامـة كمـاَّ  َّن  أ       ویبدو

ًوالتــى تلعــب فیهــا الــصدفة دورا مهمــا ً                                 ً      إطــار      فــي                 هــا مــن هــذا ووضــعهإ          ٕ وانمــا جرد ،ً

          وأكمـــن بعـــض    ،                                        لقـــول بـــأن االله تعـــالى خـــالق العـــالم جملـــة واحـــدة ا   و ،      الإلهیـــة       القـــدرة 

             طبائعهـا التـى      فـي                                     فاالله خلق العناصر المختلفـة والمتـضادة ،   بعض     في          الموجودات

                                          جملــة واحــدة فقهــر المتــضادات علــى الاجتمــاع علــى                           یتكــون فیهــا العــالم الطبیعــى 

       . )٥ (           خلاف طبائعها

                                                 
   .    ١٦  صـ  "  ٢ "                مقالات الإسلامیین ج  :         الأشعرى )١ (
   .   ١٩٠    ، صـ " ١ "                 المرجع السابق ج )٢ (
   .     ٤٤٩  صـ  "  ١ "             نشأة الفكر، ج  :          ، والنشار  ٢٣    ، صـ " ٢ "                 المرجع السابق ج )٣ (
  ،  " ١ "           علـم الكـلام ج     فـي  :                  ، وأحمـد محمـود صـبحى  ٢٥  صـ  "  ٢ "   ، ج  ین        الإسلامی     مقالات  :       انظر )٤ (

   . م    ١٩٧٩                         ، مؤسسة الثقافة الجامعیة    ٢٦٢  صـ
                         ، دار إحیـــاء التـــراث لبنـــان  " ٣ "                                       الحیـــوان، تحقیـــق عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون، طــــ  :         الجـــاحظ )٥ (

   .     ٤٩٩    ، صـ " ١ "            نشأة الفكر ج  :          ، والنشار  ٩٣  ،   ٩٢    ، صـ " ٥ "    م، ج    ١٩٦٩



       
  

 

} ٦٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                                       النظــــرة العقلیــــة الفلــــسفیة أظهــــر النظــــام القــــدرة الإلهیــــة القــــاهرة والوحدانیــــة  ه    وبهــــذ

           للیونــــانیین                                                ممــــا یــــدل علــــى إیمــــان عمیــــق عقلــــى مــــن النظــــام معارضــــة  ،       المطلقــــة

   .                                فصاغ نظریته صیاغة إسلامیة أصلیة ،                 والدهرین والثنویة

   كـل َّ  َّن  أ  :     واها                نظریة الطفرة وفح ب       قال                                         وبقول النظام بنظریة المداخلة والكمون كذلك

                                                مكـان مـا یـصیر فیـه إلـى المكـان الثالـث أو غیـره دون     فـي     حركـةً              ًجسم ما متحركـا 

     فــي ً  اً          یــصیر معــدوم  ْ  نْ أ                                               یمــر بالأمكنــة المتوســطة بینــه وبــین الثالــث ومــن غیــر  ْ  نْ أ

                             )١ (      الثالث     في ً       ً  ومعادا ،    الأول

     مـع  ،     الكـون     فـي    الى                 یؤكـد فاعلیـة االله تعـ  ْ  نْ أ                                     فهذه النظریـات الـثلاث أراد بهـا النظـام

                   االله تعــالى خلــق الخلــق َّ    َّ إن       بحیــث ،                                          عــدم إنكــار فعــل الطبــائع أو القــوانین الطبیعیــة

                                                         وأعطى لكل شئ طبیعته الخاصة التـى أخـذت تتحـرك حركـة اعتمـاد  ،          دفعة واحدة

               الطبیعـة هـو فعـل      فـي         فكـل شـئ ،                             كما قهـر المتـضادات علـى الاجتمـاع   . )٢ (     طبیعى

   ،                    وقـوع الأحـداث الطبیعیـة     في                  مع القول بالحتمیة                وذلك لا یتعارض  ،          االله بالإیجاب

       . )٣ (              الكون بالأسباب      في                 لأن االله تعالى یفعل

                                    والفعـل المتولـد هـو الفعـل الـذى أوجـب  ،                         فاعل الـسبب هـو فاعـل المـسببَّ    َّ إن    حیث

ــه یتــضمن الأجــسام ،     الكــون     فــي                          فــاالله هــو الفاعــل الحقیقــى . )٤ (          فاعلــه ســببه    ،                    وفعل

         االله یفعـل   فـ .                                    الكون ما عدا الحركة أو ما یتولد عنها     في                   عند النظام جمیع ما     وهى

ــــد    آ         تــــصدر عنهــــا          المخلوقــــات      فــــي      وبقــــوىً            ًالكــــون نظامــــا    فــــي                      ثارهــــا بطریــــق التولی
                                                 

                      بتصرف، وفى علم الكلام،   "  ٢ "   ، ج  ١٨                    ، ومقالات الإسلامیین صـ   ١٣٤  صـ                  الفرق بین الفرق  )١ (
ــــة صـــــ :              ، وزهــــدى جــــار االله   ٢٤٧  صـــــ  "  ١ " ج -  هـــــ    ١٣٦٦                    ، مطبعــــة مــــصر القــــاهرة    ١٢٣           المعتزل

   . م    ١٩٤٧
                                 الحركــة، فالأجــسام عنــده متحركــة، وهــى      فــي                     الطفــرة تتفــق مــع فكرتــه     فــي            فكــرة النظــامَّ    َّ إن  )٢ (

                       حركــة اعتمــاد وهــى الحركــة   :             الحركــة نوعــان                              الوقــت الــذى نحــسبها فیــه ســاكنة، و     فــي      تتحــرك
ِالخفیة، وحركـة نقلـه وهـى الحركـة الظـاهرة  ُ                                      ِ   )    ٣٤٧                 مقـالات الإسـلامیین صــ  :       الأشـعرى  :     انظـر (ُ

                                                                            وكانــت هــذه الفكــرة غریبـــة مــن النظــام واعتـــرض علیهــا العــلاف وغیـــره مــن رجــال المعتزلـــة، 
ــــرواقیین   "  ١ "          أة الفكــــر ج  نــــش  :       النــــشار (           فكــــر النظــــام      فــــي                                    ویــــذهب النــــشار إلــــى ظهــــور أثــــر ال

   .  )    ٤٩٨  صـ
   .     ١٠٠-  ٨٠     م، صـ    ١٩٦٩                 أبوریدة، القاهرة  /               التوحید،تحقیق د     في  :                     أبو رشید النیسابورى )٣ (
   .    ٩٣  ،   ٩٢  صـ  "  ٢ "                  مقالات الإسلامیین ج )٤ (



       
  

 

} ٦٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     بیـان      فـي ً                                                       ً  لقد كان النظام بهذا الموقف أكثر عمقا من سـائر المعتزلـة . )١ (        والسببیة

     فـــي ّ   لّیـــة                          التقلیـــل مـــن أهمیـــة قـــانون الع            الطبیعـــة دون      فـــي                      فكــرة وحـــدة الفعـــل الإلهـــى

            نظریـة الخلـق   "                                  ثم یـضیف النظـام نظریـة رابعـة وهـى  ،                      ظهور الأشیاء من مكامنها

                    الكــون وذلــك بالتــأثیر      فــي                                      حیــث یؤكــد علــى فاعلیــة االله تعــالى المــستمرة  "         المــستمر 

               صـلة االله بالعـالم َّ    َّ إن    حیـث                                       الأسباب والقـوانین الطبیعیـة لحفـظ الوجـود     في        المستمر

     فـي        االله یخلـق  "                   وهـذا هـو معنـى قولـه      . )٢ (     ستمرة                     وفرض إرادتـه تعـالى مـ ،       لا تنتهى

         . )٣ ( "       كل حال 

                     تنزیه االله المطلـق عـن  :                     ن كان هدف النظام منهإ  إ و   نه  أ                      ویلاحظ على هذه النظریة 

              مـن المعلـوم مـن      هـي      حیـث ،        غنى عنها     في                     لكن هذه الفكرة كنا ،                المماثلة للحوادث

                       عة واضحة بشهادة الواقع                                     فصلة االله تعالى بالكون حتى قیام السا ،              الدین بالضرورة

                                               بالإضـــافة إلـــى كـــون القـــرآن الكـــریم قـــد نـــسب الخلـــق الله  ،                     والحـــس والتجربـــة والعقـــل

ٕ                      ٕ واذا كــان هنــاك ارتبــاط  ،      العــالم     فــي                                ولكــل الأحــداث والأشــیاء التــى تجــرى ،ً     ً مطلقــا

                  مقتـضیات الحتمیـة                                                   ظاهرى بین الأسباب والمسببات فهو ارتباط عـادى ولـیس مـن

       . )٤ (                    إلیه محققو أهل السنة              وذلك ما ذهب  .        الطبیعیة

                      علاقــة االله تعــالى بــالخلق     فــي  ن                                              ولكــن تــأثر النظــام بالفلاســفة الیونــانیین والمــسیحیی

                                                               التــى جعلتــه یــأتى بنظریــات غیــر مألوفــة وغریبــة بعــض الــشئ عــن النظریــات    هــي 

   .                                                    ممــا جعلهــا تؤخــذ علــى النظــام ضــمن المآخــذ التــى أخــذ علیــه ،                الإسـلامیة القرآنیــة

                                                متفقــة مــع النظــرة القرآنیـة للخلــق المــستمر للأشــیاء           نظریــة جـاءت      هــذه الٕ         وٕان كانـت 

   .                          والأحداث دون حتمیة أو سببیة

                                                 
                                                 أبــواب التوحیــد والعــدل، مطبعــة لجنــة التــألیف والنــشر،      فــي       المغنــى  :                    القاضــى عبــد الجبــار )١ (

   .   ١٢٣-  ٩٤           القاهرة، صـ  "  ٩ " ج
                                                          النظام وآراؤه الكلامیـة، مطبعـة لجنـة التـألیف والنـشر، القـاهرة   :                   بد الهادى أبو ریدة        محمد ع )٢ (

   .   ١١٣     م، صـ    ١٩٤٦
-  هــ    ١٤٠٤  "  ١ "                         الفكـر الإسـلامى، القـاهرة، طــ     فـي              نظریة السببیة  :                       عبد العزیز سیف النصر )٣ (

   .  ٤٥     م، صـ    ١٩٨٤
   .            شاء االله تعالىَّ    َّ إن                الصفحات القادمة     في                    وذلك ما سوف أوضحه )٤ (



       
  

 

} ٦٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   :           معمر السلمي  ]  ٣ [

   ،                مـن معتزلـة البـصرة و                       مـن رجـال الطبقـة الـسادسة     فهـو                         أما معمر بن عباد الـسلمى 

   .                    عاصر العلاف والنظام ،                      وأكثرهم صلة بالفلسفة ،                       ومن أكبر فلاسفة المعتزلة

      بعـضها      فـي               هـا قـوة تأثیریـة                 الأشـیاء الطبیعیـة بَّ  َّن  أ                العالم الطبیعـى   في               لقد كان رأیه

       . )١ (       من قبل                               بحیث توجد أشیاء لم تكن موجودة       البعض 

َاالله تعــالى لــم یخلــق شــیئا◌ مــن َّ    َّ إن  :            إنــه كــان یقــول   ( :                      ویقــول البغــدادى عــن معمــر ً                          َ ً

ـــم یخلـــق شـــیئا مـــن     ...  .                                     الاعـــراض  مـــن لـــون وطعـــم ورائحـــة وحیـــاة ومـــوت ً                     ًوأنـــه ل

ً                          ًاالله تعـالى لـم یخلـق شـیئا غیـر َّ   َّإن  (   :              الشهرستانى عنـه        ویقول  ) )٢ (         ت الأجسام    صفا

ً                      ً إمــا طبعــا كالنــار التــى  ،                          فإنهــا مــن اختراعــات الأجــسام :             فأمــا الأعــراض ،      الأجــسام

ً والــشمس للحــرارة وامــا اختیــارا كــالحیوان یحــدث الحركــة والــسكون  ،           تحــدث الإحــراق ٕ                                                          ً ٕ

   . ) )٣ (                  والاجتماع والافتراق 

      وهــى  ،                               إذا اجتمعــت الأجــزاء وجبــت الأعــراض :        قــال معمــر ( :   عري   الأشــ          ویقــول عنــه 

   . ) )٤ (                      نفسه ما یحله من الأعراض     في              كل جزء یفعلَّ  َّن أ   و ،                   تفعلها بإیجاب الطبع

         أمــا مــا  ،ً      ً تولیــدا                                         لــیس للإنــسان فعــل ســوى الإرادة مباشــرة كانــت أو  (   :ً          ً ویقــول أیــضا

   . ) )٥ (                                             سوى ذلك من الحركات والسكنات فهى من فعل الجسد 

                                      والبغــدادى كلهــا تفیــد قــول معمــر بــالطبع       الأشــعري              ى عدیــدة ذكرهــا          ونــصوص أخــر

  ً                 ً ویــرى خلافـا للنظــام ،          الــبعض الآخـر     فـي                                   ووجـود تـأثیرات لــبعض الأشـیاء الطبیعیــة

                                        عن االله تعالى ولیست خاضعة لأى تغییـر بواسـطة                          الطبیعة بعد خلقها مستقلة َّ  َّن  أ

              عراض إذن لیــست      فــالأ ،                التــى تنــشئ الأعــراض     هــي                والطبیعــة عنــده ،            إرادتــه تعــالى

   )٦ (                        من فعل االله تعالى عند معمر

                                                 
   .  ٤٤                 نظریة السببیة، صـ  :                   العزیز سیف النصر     عبد )١ (
   .   ١٥١                   الفرق بین الفرق، صـ  :           البغدادى )٢ (
   .  ٦٥    ، صـ " ١ "               الملل والنحل، ج  :             الشهرستانى )٣ (
   .   ٢٢٧    ، صـ " ٢ "                 مقالات الإسلامیین، ج  :         الأشعرى )٤ (
   .   ١٤٤                      ، والفرق بین الفرق، صـ  ٤٥                 نظریة السببیة، صـ  :                       عبد العزیز سیف النصر )٥ (
   .   ١٧٧     م، صـ    ١٩٢٨                             صول الدین، طبعة اسطنبول لسنة      شرح أ  :           البغدادى )٦ (



       
  

 

} ٦٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                         قــد صــرح بــأن االله تعــالى هــو ً     ً معمــراَّ  َّن  أ          نــه طالمــا إ   :                         ویعتــذر الخیــاط لمعمــر ویقــول

       . )١ (                                     فإن االله تعالى هو السبب البعید للأعراض ،              الخالق للطبیعة

َّ  َّن  أ              وبــالرغم مــن ،                                  العــالم محكــوم بواســطة قــوانین الــسببیةَّ  َّن  أ   :              وخلاصــة رأى معمــر

             وغیـر خاضـعة  ،                  مستقلة عن االله تعالى                                      تعالى هو الذى خلق العالم فإنها تعمل   االله

                       العـالم وأن االله تعـالى هـو      فـي                   ویعلـم كـل شـئ یحـدث ،                   ولا یستطیع تغییرها ،      لإرادته

   .      الأحداث     في                                 الذى وضع قوانین الطبیعة والسببیة

   :                 القاضي عبد الجبار  ]  ٤ [

                          یــدة مــن فكــرة العــادة والكــسب                    فكانــت لــه مواقــف عد :                        أمــا عــن القاضــى عبــد الجبــار

     . )٢ (                                عالجوا بها مشكلة العالم الطبیعى                        لدى الأشاعرة عامة والتى 

         الإلجــاء  :     اللغـة     فـي                           فیعــرف فكـرة الـضرورة بأنهــا :              العـالم الطبیعـى     فــي            أمـا عـن رأیـه

                   یــستعمل فیمــا یحــصل  :           وفــى العــرف )٣ (M3  2  1  0 L               مــن قولــه تعــالى 

       الـذى لا              وهـو العلـم ،                       عن النفس بوجـه مـن الوجـوه                 ولا یمكننا نفیه  ،               فینا لا من قبلنا

     . )٤ (                                    یمكن للعالم نفیه عن نفسه بشك أو شبهة

      ه إذا َّ  َّن إ   :ً                                                                ًوهو یرفض فكرة الطبع ویراها غیر معقولة ثم یورد دلیلا على ذلك فیقول

َّ  َّن  أ           ولا یجـــوز ،ً          ً  أو موجـــودا ،ً           ً یكـــون معـــدوما  ْ  نْ أ                                أریـــد بـــالطبع المعنـــى الموجـــب فإمـــا

ً واذا كـان موجـودا فـلا یخلـو  .      الإیجـاب     فـي                 المعـدوم لاحـظ لـهً                ًیكون معـدوما ؛ لأن ٕ                         ً ٕ

ًیكون قدیما أو محدثاَّ  َّن  أ     إما ً                    ً ٕ                       ٕ والا احتاج إلى طبع آخر ً          ً یكون محدثاَّ  َّن  أ           ولا یجوز ،ً

ً                    ًیكــون قــدیما ؛ لأنــه لــو   ْ  نْ أ           ولا یجــوز .                      لمــا لا یتنــاهى وذلــك محــال             ویتسلــسل الأمــر 

                                                 
                                                                     الانتــصار والــرد علــى ابــن الراونــدى، تحقیــق ینبــرج، طبعــة دار الكتــب المــصریة،   :         الخیــاط )١ (

   .    ٥٤      هـ، صـ ٥   ١٤٢           القاهرة سنة
              الفـصل القـادم     فـي                                        مكانه بالبحث عند الحدیث عن رجـال الأشـاعرة     في               سوف أعرض ذلك )٢ (

   .             شاء االله تعالى َّ   َّإن 
   .  )    ١١٩ (        من الآیة   :          رة الأنعام    سو )٣ (
  ،     ١٩٦٥                                             شــرح الأصــول الخمــسة، تحقیــق عبــد الكــریم عثمــان عــام   :                    القاضــى عبــد الجبــار )٤ (

   .  ٤٨  صـ



       
  

 

} ٧٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

           وقـد ثبـت ،                 لا یتراخـى عـن العلـة  ْ  نْ أ                                          كان كذلك للزم قدم العـالم ؛ لأن حـق المعلـول

ً          ً یكون قدیماَّ  َّن  أ               العالم لا یجوزَّ  َّن  أ
) ١(       

                                       یــة المعتزلــة علــى حــدوث الفعــل للإنــسان ولــیس   بق                           ثــم یؤكــد القاضــى عبــد الجبــار ك

             التـصرفات یجـب َّ  َّن  أ        ویـرى . )٢ (                                        عن طریق الكسب الذى یقول به جمهـور الأشـاعرة

     مــع   نا ف  ار           كراهیتنــا وصــ                     ویجــب انتفاؤهــا بحــسب  ،                           وقوعهــا بحــسب قــصودنا ودواعینــا

ً إمـــا محققـــا وامـــا مقـــدرا ،           ســـلامة الأحـــوال ًٕ                      ً   ً                              ً ومعنـــى كونـــه محققـــا أى یجـــب وجـــوده ،ًٕ

                               فـالمراد بـه فعـل الـساهى فـإن فعلـه    :ً                ً  وأما كونه مقـدرا .ً                       ً بحسب قصده وداعیه تحقیقا

ً فهو واقع بحسبه مقدرا وكونه موقوفا علیه ،ٕ                          وٕان لم یقع بحسب قصده محققا ً                                       ً ً
) ٣( .     

                أمــا القبــیح فــلا -              كغالــب المعتزلــة–                       اد الحــسنة إلــى االله تعــالى                  ثــم نــسب أفعــال العبــ

                                      لأن االله تعـالى منــزه عـن ذلــك مـن بــاب وجــوب  ؛         الله تعــالىً  اً        كــون مـضاف ی  ْ  نْ أ      یجـوز

                                     ولــذا یطبــق هــذا الــرأى عنــد تفــسیره لقولــه  .                             فعــل الــصلاح والأصــلح علــى االله تعــالى

           فقــــال هــــذه  ، )٤ (M  ~  }  |  {  z    y  x  w  vL       تعــــالى 

                 لأن العــرب لا تــصف  ،                               العبــد یفعــل ویقــدر علــى الــشئ وتركــهَّ  َّن  أ           تــدل علــى    الآیــة

       إبلـیسَّ  َّن  أ                 فالآیـة تـدل علـى ،            یفعلـه ویتركـه  ْ  نْ أ                                 الإنسان بأنـه أبـى الفعـل إلا ویمكنـه

    . )٥ (    وضده                                        تدل على تقدم القدرة وأنها قدرة على الشئ  و   ،    یسجد  ْ  نْ أ  ً             ًكان قادرا على

    

  ¢  £   ¤     ¥  ¦  §  �  ¡M                               وكـــــــــذلك عنـــــــــد تفـــــــــسیره لقولـــــــــه ســـــــــبحانه 

¨L) ثــم یعــاقبهم علیهــا ،                 یخلــق أفعــال العبــاد  ْ  نْ أ                         فقــال أنــه تعــالى لا یجــوز ، )٦                  .   

          فجهــل لأن  ،                       الحقیقــة ممـا خلقــه االله فیــه     فــي                     العبــد یكــسب فلـیس یبــرأَّ    َّ إن           وأمـا قــولهم

                         الفعــــل وجعلــــه بحیــــث لا یمكنــــه      فــــي                   أنــــه تعــــالى قــــد أدخلــــه     فــــي               اكتــــسابه لا یــــؤثر

                                                 
   .     ١٢٠    صـ                 شرح الأصول الخمسة،  :                 القاضي عبدالجبار   )١ (
                       البحــث وموقــف القاضــى عبــد      فــي                                              ســوف یــتم توضــیح فكــرة الكــسب عنــد الأشــاعرة بمكانــه )٢ (

               الجبار منها  
   .     ٣٣٨-   ٣٣٦                    شرح الأصول الخمسة، صـ  :              ضى عبد الجبار      القا )٣ (
   .  )   ٣٤ (        من الآیة   :              سورة البقرة )٤ (
           عــدنان محمــد  /                                                 متــشابه القــرآن، مكتبــة دار التــراث، القــاهرة، تحقیــق د  :                    القاضــى عبــد الجبــار )٥ (

   .  "  ١ "   ، ج  ٨٥     م، صـ    ١٩٦٦-  هـ    ١٣٨٦             زرزور، دمشق، 
   .   ١١٢       من الآیة  :            سورة النساء     )٦ (



       
  

 

} ٧١ {
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         صــــح للكــــسب   ْ   ْ  إنً                  ًیكــــون مختــــارا مكتــــسبا  ْ  نْ أ         لا بــــد مــــن        وبحیــــث  ،          المحــــیص عنــــه

   . )١ (    معنى

   :     تعقيب

                           فكرة الضرورة اتضح من البحث      في                                      من خلال هذا العرض الموجز لآراء المعتزلة

                                    وأن الموجـب للأحكـام هـو االله تعـالى دون  ،                        على فكرة السببیة والتولـد            أنهم یؤكدون 

   . ك                 إدراكیة العقل لذل     في               ولكن اختلفوا ،             العلل والأسباب

                                             حیـث یعتـرف المعتزلـة بـأن القـوة التـى تـؤثر بهـا  ،                           فیتفاوت التعبیر بحسب التصور

            بأنفـــسها عنـــد                        فثبـــت كـــون العلـــل موجبـــة  ،                       المعلـــولات مخلوقـــة الله تعـــالى     فـــي      العلـــل

                            ولــیس المــراد أنهــا موجبــة لــه  ،ً                                          ً المعتزلــة هــو عــدم تــصور انفكــاك الحكــم عنهــا عقــلا

   .     تعالى                         إذ الأشیاء كلها بخلق االله  ،           على الحقیقة

   ،                    فالتولیــد علــة داخلــة ،                         عــن العلــة الداخلــة والخارجــة                             ولعــل المعتزلــة أرادوا بالحــدیث 

   .                              أما الوجود الإلهى فهى علة خارجة

                                              فتهم عــن حریــة الإنــسان ومــسؤولیته عــن أفعالــه وخاصــة    فلــس     فــي                المعتزلــة دافعــوا

       علـق بـه   یت  ْ  نْ أ      فـيً                                                         ًالشر منها ولذا یحاسب علیها لأنها من اختیاره تنزیهـا الله تعـالى

   .      العالم     في          وجود الشر

          الـــخ ضــــرورة     ...  .                     والحــــساب والجنـــة والنــــار          مــــور البعـــث  أَّ  َّن  أ                    ولقـــد أثبــــت المعتزلـــة

   . )٢ (                                     أخلاقیة بالإضافة إلى كونها ضرورة دینیة 

                                                                  نتقــل إلــى المدرســة الثانیــة مــن مــدارس الفكــر الإســلامى الكلامــى وهــى المدرســة  ا و

     .        والحتمیة                                         الأشعریة وماذا كان موقفهم من فكرة الضرورة 

  

                                                 
   .  "  ١ "   ، ج   ٢٠٤                   متشابه القرآن، صـ :                   القاضى عبد الجبار )١ (
              م،طبعـة الحلبـى     ١٩٨١ " ٢ "               الفكـر الإسلامى،طــ     فـي                 قضیة الخیر والـشر :                    محمد السید الجلنید )٢ (

             ٧  صـ



       
  

 

} ٧٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   :         الأشعریة :ً     ً ثانیا

          والتــى كــان    ،     الإسـلام     فــي                                               مدرســة الأشـعریة كبــرى المــدارس الكلامیـة والفلــسفیةُ   تُعـد

                                                   توضـیح وتقـدیم رؤى وسـطیة دینیـة وعقلیـة وواقعیـة لقـضایا      في                 لرجالها باع طویل

     .            الفكر الإسلامى

              میتـه ومـساندته ً                      ً وللعقـل أیـضا قیمتـه وأه ،                                   أعطوا للنقل مكانتـه وقدسـیته وأولویتـه    لقد 

                              لا إفـراط فیــه ولا تفـریط والـذى هــو                        تقـدیم فكـر وســطى اعتـدالى      فــي          وتكاملـه ،     للنقـل

   .     كل شئ     في           منهج الإسلام

       حیــال                    كانــت لهــم جــولات وصــولات     فقــد      لبحــث            اعرة موضــوع ا           إســهامات الأشــ    ومــن 

ًكـرا جدیـدإ                      ٕ واضافات جدیـدة أثمـرت ف تٕ                       ٕ وكذلك ابتكارات وابداعا ،          هذه الفكرة ً          ً        ورؤى  ،ً

         وأنـــه لا  ،                                    ممـــا یـــدل علـــى مـــدى خـــصوبة الفكـــر الإســـلامى ،       الإنـــسانى     لفكـــر        بنـــاءة ل

   .                                        ینتهى ولا یقف عند مجرد النقل والتقلید فقط

   .          تلك القضیة     في                                              فقد قاموا بدورهم وبمنهجهم الخاص بالإدلاء برأیهم

                                                                           فالأشـاعرة عامـة یرفـضون فكـرة العلیـة والـسببیة التـى قـال بهـا المعتزلـة وقـرروا أنــه 

     مــــن  ،                                                    االله تعــــالى قــــوانین الطبیعــــة والــــتلازم بــــین العلــــة والمعلــــول    یخــــرق  ْ  نْ أ      یجــــوز

                          وعمــوم القــدرة الإلهیــة لكــل  ،     الكــون     فــي                                  منطلــق إثبــات التــصرف المطلــق الله تعــالى

ــــة  ،        والعقلیــــةً                               ً إذا هــــم یرفــــضون الــــضرورة الكونیــــة  ،  شــــئ                           ویقــــررون الــــضرورة الدینی

   .       الشرعیة

            أهـم مـن خـاض                                              وسوف أوضـح ذلـك الـرأى مـن خـلال عـرض مـوجز لآراء بعـض و

                                                    وهــذا یعكــس بــدوره الــرأى العــام والمجمــع علیــه داخــل تلــك  ،  هم  مــن            هــذه المــسألة    فــي 

   .                المدرسة العظیمة 

   :                      الإمام أبو الحسن الأشعري  )  ١ (

          أبـو الحـسن   "                             والتـى تنـسب إلیـه وهـو الإمـام  ،                              أبدأ بالمؤسس الأول لتلك المدرسة    

   . )   ٩٣٥- ـ   ٣٢٠       م وقیل    ٩٣٩-  هـ   ٣٢٤   ، م   ٨٧٥-  هـ   ٢٦٠ ( ٍ ٍ    " ي     الأشعر

ٕ                        ٕ وانمــا جــرت ســنة االله تعــالى  ،      الأحــداث     فــي                                  یــث یــرى أنــه لا تــأثیر للقــدرة الحادثــة ح

                                                                        بــأن یــلازم بــین الفعــل المحــدث وبــین القــدرة المحدثــة لــه عقیــب القــدرة الحادثــة أو 



       
  

 

} ٧٣ {
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   ،ً               ً  هــذا الفعــل كــسبا       ویـسمى ،                العبــد وتجــرد لــه     أراده                             تحتهـا ومعهــا الفعــل الحاصـل إذا 

ٕ وكـسبا وابــ ،ً                      ًفیكـون خلقـا مــن االله تعـالى ً          ٕ ًداعا واحـداثا مـن العبــد إذا كـانً ًٕ                             ً        متنــاول      فـي ًٕ

   . )١ (        استطاعته

َّ  َّن  أ  ً            ً  ویعتقـد أیــضا . )٢ (                                                 ویعـرف الكـسب بـأن الــشئ یقـع مـن المكتـسب لــه بقـوة محدثـة

  ً      ً  عالمـــاً      ً  قــادراً        ً لــه صـــانعاَّ  َّن  أ                            خلقتــه وأطــواره عـــرف بالــضرورة     فـــي               الإنــسان إذا فكــر

           الاختیـار        هور آثار                                              إذ لا یتصور صدور هذه الأفعال المحكمة من طبع لظ ،ً     ً مریدا

       أفعالــه                فلــه صــفات دلــت  ،      الخلقــة     فــي                            ووضــوح آثــار الإحكــام والإتقــان ،      الفطــرة   فــي 

                                                 
                  دار الفكــر العربــي،   ،    ١٨٥    ، صـــ                    بــین الفلــسفة والــدین             القــضاء والقــدر  :                    عبــد الكــریم الخطیــب )١ (

ــــشهرستانى   م،     ١٩٧٩      ، عــــام  ٢ ط ــــالات الإســــلامیین   ،   ٨٤    ، صـــــ " ١ "               الملــــل والنحــــل، ج  :            وال                 ومق
   .   ١٩٩    ، صـ " ٢ " ج

      حمـــوده  /                                  الـــرد علـــى أهـــل الزیـــغ والبـــدع، تعلیـــق د     فـــي      اللمـــع  :                         الإمـــام أبـــو الحـــسن الأشـــعرى )٢ (
             بدون تاریخ  .  ٧٦                                 غرابة، المكتبة الأزهریة للتراث، صـ

                              القــول بالكــسب وكــسب العبــد عبــارة   :           المختــار هــو ( :                                   ویعــرف الكــسب شــمس الــدین الفنــارى بقولــه
ً به ویعده محلا لأن یخلـق االله تعـالى فیـه فعـلا یناسـب تلـك النـسبة، وهـو                 عن أمر نسبى یقوم ً                                                             ً ً

ٕ                                           ٕموجود لم ینسب إلى خلقـه وایجـاده لاتـصاف العبـد     غیر ً                                ًلیس من االله تعالى، إذ لكونه عدمیا 
َّ    َّ أن                                                         محلیــة خلــق االله تعــالى، وقابلیــة ذلــك الخلــق فیــه، وشــأن القابلیــة     فــي               بــه صــار لــه مــدخل

                                                     یر لا جـــزء منـــه، ولأن تحـــصیل شـــرط القابلیـــة یتوقـــف علـــى العبـــد ً                      ًتكـــون شـــرطا للخلـــق والتـــأث
       العلامة   :       انظر )                                                                    وینتفى الجبر، ولأنه لیس للعبد جزء من الفاعلیة ینتفى القدر ویصح التكلف

                                                            تحقیــق مباحــث الوجــود والحــدوث والقــدر وأفعــال العبــاد، تحقیــق محمــد      فــي ُ      ُاللمعــة  :        المــذارى
  "  ١ "                                          العطار الحسینى، المكتبة الأزهریة للتراث، طـ                  راجعه السید عزت    ١١٩                زاهد الكوثرى، صـ

   . م    ٢٠٠٦-  هـ    ١٤٢٦
     فــي          حــظ الإنــسان  :                    وفــى اصــطلاح المتكلمــین .                       طلــب الــشئ والحــصول علیــه :              وقیــل الكــسب لغــة

                                الأفعــال الإنــسانیة یخلقهــا االله بقــدرة َّ   َّأن   :             ویــراد بــذلك ،                              الاختیــار فیمــا یــصدر عنــه مــن أعمــال
                                          ذه الأفعـال إلـى الخیـر أو الـشر، وهـو مـذهب وسـط       یـصرف هـ  ْ   ْ  أن                      یحدثها، ولیس للإنسان إلا

                                                                                     بین القول بالجبر الذى ینفى قدرة العبد على إیجاد الفعل أو توجیهه نحـو غایـة معینـة، وبـین 
                                                                                 مذهب المعتزلة الذى یعزو الإنسان إلـى قـدرة تخلـق الفعـل وتبـین وجهتـه مـن الخیـر أو الـشر  

   . )    ١٤٦٢                            الموسوعة العربیة المیسرة، صـ  :     راجع (
ــــق فقــــال الكــــسب هــــو   وقــــد                              المقــــدور القــــائم بمحــــل القــــدرة   :                                           فــــرق الآمــــدي بــــین الكــــسب والخل

                   غایـة المـرام فـي علـم   :     راجـع .                                      المقدور القائم بغیر محل القـدرة القدیمـة  :              أما الخلق فهو .       الحادثة
                                                                             الكــلام، للعلامــة ســیف الــدین الآمــدي، تحقیــق أحمــد عبــدالرحیم الــسایح، وتوفیــق علــى وهبــة، 

   .   ٢٢٣     هـ، ص    ١٤٣٠  –  م     ٢٠٠٩     نیة،                   مكتبة الثقافة الدی



       
  

 

} ٧٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

          دلت على ً      ً  مریدا ،ً      ً  قادراً                                                 ً علیها لا یمكن جحدها وكما دلت الأفعال على كونه عالما

ًالعلم والقدرة والإرادة ؛ لأن وجه الدلالة لا یختلف شاهدا وغائبا  ً                                                           ً ً
) ١( .   

  

   ،       وتمكینــه      تعــالى                                      العبــد بالفعــل لا أصــل التــأثیر بــإذن االله              ینفــى اســتقلال      الأشــعري ف

                       وهــى لــو أراد االله تعــالى  . )٢ (                       ولا یلــزم شــئ مــن المحــالات ،ً    ً  أصــلاً             ً فــلا تمــانع لازمــا

                أو كــون أحــدهما  ،ً     ً ا معــا م         أو عــدمه ،ً                    ً  لــزم إمــا وقوعهمــا معــا ،ً                    ًشــیئا وأراد العبــد ضــده

      فــإن  ،        هــا محــالاتُّ  ُّلُ  كُ            واللــوازم ،                                          غیــر قــادر علــى مــا فــرض قدرتــه علیــه وتــأثیره فیــه

   .                                                                   التمانع اللازم المستلزم للمحالات المذكورة إنما یلزم على تقدیر الاستقلال

         والـــلازم  ،                          فعلــه أو تركـــه بــإذن االله تعـــالى     فـــي                 للعبـــد قــدرة مـــؤثرةَّ  َّن  أ             فــدل ذلـــك علــى

                                            فالفعـل واقـع بقـدرة التـأثیر الحادثـة والواقـع -                 كما یقول المعتزلة–             بطلان الاستقلال 

   . )٣ (         ثیر غایة          فرع والتأ

  

َّ  َّن  أ                                                            ینكــر علــى المعتزلـة القــول بالتولــد والـسببیة والطبــائع علــى أســاس        الأشـعريً    ًإذا 

ُ                               ُ وأن جمیــع الحــوادث مخترعــة لمحــدث  ،ً         ً غیــره شــیئا     فــي     یفعــل  ْ  نْ أ  ُ            ُالمحــدث لا یــصح
   . )٤ (                                  یحدثها على ما یرید وهو االله سبحانه ،       إحداثها     في           واحد مختار

   :        الباقلاني  )  ٢ (

                                                 
              ٨١    ، صـ " ١ "                 الملل والنحل، ج )١ (
   .           ، مرجع سابق  ٨٧-  ٨٣          اللمعه، صـ  :                                               العلامة الشیخ إبراهیم بن مصطفى الحلبى المذارى )٢ (

                                            منها المحال لذاته وهو ما تكون ماهیته كافیة  :              المحالات أنواعَّ  َّن  أ                         هذا ویوضح الشیخ المذارى
                                               من غیر توقف على وجود شـرط أو انتفـاء مـانع ذاتـا ً        ً أو خارجا  ً                      ً ثبوت الاستحالة لها ذهنا   في 

   .                                كان كاجتماع الضدین، وشریك للبارى
ًوهناك المحال لغیـره وهـو مـا یكـون منـشأ اسـتحالته أمـرا خارجـا ً                                                        ً        ، وهـذا ً         ً  أو خارجـاً             ً  عـن ذاتـه ذهنـاً

                                                      یكــون كونــه خــلاف الحكمــة والنــسق العــادى، أو كونــه خــلاف متعلــق   ْ  نْ أ                 الأمــر الخــارج إمــا
   .   ١١٥  ،    ١١٤               المرجع نفسه، صـ .                                  علم أو الاختیار أو القضاء أو الإرادة  ال

   .             المرجع السابق   )٣ (
                                                          مقـــالات الـــشیخ أبـــى الحـــسن الأشـــعرى، لمحمـــد بـــن الحـــسن بـــن فـــورك، شـــیخ   :           ابـــن فـــورك )٤ (

                        أحمــد عبــد الــرحیم الــسایح،  /                            القــرن الرابــع الهجــرى، تحقیــق د     فــي                        المتكلمــین الأشــعریین، عــاش
   .   ٢٨٩     م، صـ    ٢٠٠٥-  هـ    ١٤٢٥  ،  " ١ "              ة، القاهرة، طـ                    مكتبة الثقافة الدینی



       
  

 

} ٧٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                           أول الأشــــــاعرة الــــــذین أقحمــــــوا -  هـــــــ   ٤٠٣-             بكــــــر البــــــاقلانى ُ                ُویعــــــد القاضــــــى أبــــــو 

   ،                             بقــصد إثبــات العقائــد الإیمانیــة      الأشــعري          علــم الكــلام      فــي                   الموضــوعات الطبیعیــة

ً فلسفة الطبیعة تكییفا مذهبیا أشعریا-         جاز القولَّ    َّ إن –  َ  فََّ  َّیَ  كَ     وأنه  ً ً                                    ً ً ً
) ١( .   

      ب إلـى     ذهـ      الأشعري    كون      في       الأشعري                                      ویذكر الرازى عن الباقلانى أنه اختلف مع 

     صـفات      فـي        لـم تـؤثر       كـذلك  .                وجـود الفعـل البتـة     فـي                                القول بقدرة العبد وأنها لم تـؤثر

           صـفة الفعـل     فـي                          بتـأثیر قـدرة العبـد الحادثـة                           أما القاضى الباقلانى فقال  .         ذلك الفعل

   . )٢ (                   كونه طاعة أو معصیة    في 

    كون  ی  ْ  نْ أ                فلا یجوز عنده ،           حدوث العالم     في                                     ثم ینفى الباقلانى فعل الطبائع والتولد

       ة لیست                     قدرة االله تعالى القدیمَّ    َّ إن  :ً  ً ضا          ویقول أی .ً                      ًادثا عن طبع من الطبائع        العالم ح

     . )٣ (                          بل یفعل بالقدرة والاختیار ،                            ولا سبب لمقدوره ولا موجبة له ،                 بعلة لوجود المراد

ٕ              ٕالعلیة واجراء   "      فكرة      في           عند رأیه ي                                        وهنا تظهر أصالة فكر الباقلانى كمتكلم أشعر

ًأى الذى أصـبح طابعـا ممیـزا للمـذهب        ذلك الر  "        العادة  ً                                ً      مجـال      فـي       خاصـة      الأشـعريً

   :                                               حیث یستند مفهوم العلیة لدى الباقلانى على أمرین .                       الطبیعة وما بعد الطبیعة

                   ظــاهرة طبیعیــة فعــل           فلــیس لأیــة ،       الطبیعــة     فــي                     إطــلاق القــدرة الإلهیــة :         الأمــر الأول

   .    یاهإ                             ٕ وانما كل شئ بموجب تسخیر االله إ ،ً                      ً خاص بها یصدر عنها طبعا

      ومـن  ،ً                                                    ً لا یوجد مقوم داخلى للجسم یجعـل منـه فـاعلا مـن تلقـاء ذاتـه :           الأمر الثانى

ٕ                                           ٕ واذا كانت الأجـسام أجـزاء منفـصلة لـم تـرتبط إلا  ،          فعل الأجسام     في            ثم فلا ضرورة

      أنهـــا     أى  ،                 راض لا تبقـــى زمـــانین   الأعـــٕ           ٕ واذا كانـــت  ،                       بموجـــب مبـــدأ إلهـــى لا طبیعـــى

                                                 
   .  ٩١    ، صـ " ٢ "            علم الكلام، ج     في  :                 أحمد محمود صبحى )١ (
                                                                         محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمـین للإمـام فخـر   :         الرازى )٢ (

  ،  " ١ "                                                                           الدین محمد بن الخطیب الرازى، راجعه طه عبد الرؤوف سـعد، دار الكتـاب العربـى، طــ
  ،  " ١ "                  ، والملـل والنحـل، ج ٧  صــ  "  ٩ "                            ، والمطالب العالیة للرازى، ج   ٢٨٠     م، صـ    ١٩٨٤-  هـ  ٠٤  ١٤

   .  ٨٥  صـ
   :                                                            الـرد علـى الملحـدة والمعطلـة والرافـضة والخـوارج والمعتزلـة، تحقیـق     فـي        التمهید  :           الباقلانى )٣ (

                         م، عــن مخطــوط نــاقص ثــم نــشره     ١٩٤٧                                          محمــود الخــضیرى، ومحمــد عبــد الهــادى، أبــو ریــدة 
  ،   ٥٢     م، صـ    ١٩٥٧                                              ثى الیسوعى عن مخطوطات كاملة نشرته جامعة بغداد                الاب رتشارد مكار

   .                  ، دار الفكر العربى  ٥٣



       
  

 

} ٧٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     تـصور      فـي              فإنه لـم یبـق .ً                   ً فصلة أجزاؤها مكانیا         الأجسام منَّ  َّن  أ   ا م   ك .ً             ً منفصلة زمانیا

ًالعالم الطبیعى وفقا لمبدأ الانفصال إلا تـصور المعلـول مـستقلا عـن العلـة بإنكـار  ً                                                                        ً ً

   ،                                        القـــــول بالـــــضرورة یـــــستلزم طبـــــائع خاصـــــة بالأجـــــسامَّ    َّ إن      حیـــــث ،            فكـــــرة الـــــضرورة

   . )١ (                             كأن تكون طبیعة النار الإحراق ،                                    وخصائص ثابتة تلزم عنها أفعالها ضرورة

              الأجــــسام كلهــــا لا َّ    َّ إن        ویقــــول ،ً                                             ًفالبــــاقلانى إذا ینقــــد فكــــرة الطبــــائع ومبــــدأ الــــضرورة

   .                               طباعها الذاتیة لأنها من جنس واحد     في       تتفاوت

                                          تكــون الحــوادث الموجــودة عنــد وجــود حــوادث أخــرى   ْ  نْ أ  ً                      ً وقــد أنكــر البــاقلانى أیــضا

       د الـزج                   والكـسر الحـادث عنـ ،                         فـالألم الموجـود عنـد الـضرب ،ً                    ًكسبا على سـبیل التولـد

                                     ممـا ینفـرد االله تعـالى بخلقهـا ولیـست بكـسب      هي       إنما ،                       وما شابه ذلك من الحوادث

   . )٢ (      العباد

                                             نظریتــه هـــذه حتـــى شـــملت حركــات الأفـــلاك والكواكـــب فقـــد      فـــي                ویتوســع البـــاقلانى

                               تكـــون لهـــذه الكواكـــب أفعـــال وتـــأثیر   ْ  نْ أ         وأبطـــل ،      العلیـــة     فـــي                 نقـــض مبـــدأ الـــضرورة

ٕ                               ٕ وانمــا یرجــع ذلــك إلــى فعــل الفاعــل  ،   منــا   عال     فــي                        وطبــاع توجــب حــدوث مــا یحــدث

   . )٣ (              القادر المختار

      لـیس   ات                             الحس من ارتباط الأسباب بالمسبب     في          ما نشاهدهَّ  َّن  أ                    ولقد أثبت الباقلانى

   ،    عــادةٕ                   ٕ وانمــا یجــرى مجــرى ال ،                                          عــن ضــرورة ولا عــن علــة بــل یفعــل بالقــدرة الاختیــار

     . )٤ (                 تكرر على وجه واحد                       فالأمر المعتاد هو الذى ی

                                                 
   .           ، مرجع سابق  ٥٦           التمهید، صـ  :           الباقلانى )١ (
   .   ٣٣٥  ،    ٣٣٤           التمهید، صـ  :           الباقلانى )٢ (
   .  ٦٠                   المرجع السابق، صـ )٣ (
   ة،                                                 ، وفكـــرة العـــادة أصـــبحت فكـــرة ممیـــزة للفكـــر الأشـــعرى عامـــ   ١١٢                   المرجـــع الـــسابق، صــــ )٤ (

  =          مـــا اســـتمر   :                                        المعجـــم الفلـــسفى، والتعریفـــات للجرجـــانى، هـــى     فـــي                      ومفهـــوم العـــادة كمـــا جـــاء
     فـــي                    والعـــادة كیفیـــة راســـخة .                                                    النـــاس علیـــه علـــى حكـــم المعقـــول، وعـــادوا إلیـــه مـــرة بعـــد أخـــرى =

                                                                            النفس، أو هیئة مكتـسبة تمكـن صـاحبها مـن أداء بعـض الأفعـال، أو تحمـل بعـض المـؤثرات
ٕ                                                        ٕعة الـزوال سـمیت حالـة، واذا كانـت متعـسرة الـزوال سـمیت ملكـة،                     سهولة، فـإذا كانـت سـری   في 

                                            والعلمــاء المحــدثون یعرفــون العــادة بقــولهم إنهــا  .                     بقــوة الــشر بــل العــادةً                    ً فــلا یكــون الفاســق شــریرا
                  والفــرق بــین العــادة  .     الجهــد     فــي                                                      قــدرة مكتــسبة علــى أداء عمــل بطریقــة آلیــة مــع الــسرعة والدقــة



       
  

 

} ٧٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     ولـذا    ،                              الفاعلیة الواحدة للقدرة الإلهیـة     في                              ه من الباقلانى إنما یعد مبالغة          وهذا التوج

              وخـــرق قـــوانین  ،                                                     نقـــض فكـــرة الـــضرورة ؛ لیفـــتح مجـــال الإمكـــان والجـــواز للمعجـــزات

ً                                                           ً ولتبقــــى جمیعــــا معلقــــة علــــى حكــــم المــــشیئة الإلهیــــة والتــــى تتعلــــق بكــــل  ،       الطبیعــــة

       ودفـع  ،                   ورة علـى جلـب المنـافع                                    وأن فعل العالم لا لعلة لأن العلل مقص ،         الموجودات

          العـالم مـن      فـي                  فـاالله مریـد لكـل مـا ،                                وذلك كله غیر جائز علـى االله تعـالى ،      المضار

                                             فهــو ینكــر فعــل الطبــائع وأن تكــون الأعــراض فاعلــة  ،ً                       ًخیـر أو شــر خلافــا للمعتزلــة

ً وقد فصل الباقلانى هذا الكلام كثیرا ومطولا .      للأفعال ً ّ                                        ً ً      . )١ (             كتابه التمهید     في ّ

             وأكمل صورة  ،                لنا نظریة العادةً                    ًالعلیة قدما فأنتجوا      في               شاعرة بمباحثهم          لقد سار الأ

                               لأشـاعرة الكبیـر أبـى بكـر البـاقلاني                                           لفكرة العلیة الإسلامیة إنما نجدها لـدى مفكـر ا

  ْ  نْ أ                   وأن االله قـــادر علـــى ،               علـــة وجـــود العـــالم     هـــي                        اعتـــرف بـــأن القـــدرة الإلهیـــة      الـــذي

     تكـون   ْ  نْ أ     حـال م و   ،                  كانت قبله معدومة    زمان     في       یحدثها  ْ  نْ أ                    یستأنف الأفعال وعلى

                                       فلم یجـب قـدم الأفعـال لقـدم القـدرة علیهـا  ،ً                                   ًقدرة على ما لم یكن معدوما قبل وجوده
) ٢( .   

     هـي                     العلـة الطبیعیـة فلیـست     إطـلاق      هـي                                      ویقرر الباقلانى بـأن القـدرة الإلهیـة لیـست

     ث ما                إیجاب الطبع لحد     في                       حسب ما یقوله الفلاسفة ،              ولا موجبة لها ،          علة للأفعال

                      البــاقلانى یــذهب إلــى أنــه َّ    َّ إن     بــل .                             وكونــه علــة لــه ووجــوب كونــه عنــه ،        یحــدث عنــه

     یفعـل ْ  نْ  أ  ٕ            ٕ وان كان یـصح ،                 الأزل واالله غیر فاعل     في             توجد قدرة االله  ْ  نْ أ           من الممكن

   .             ولا موجبة له ،                                       فقدرة االله إذن لیست بعلة ولا سبب لمقدوره ،   بها

                                                                                                                     
                        أمــا الغریــزة فهــى اســتعداد  .                           تــسب یحــصل للــنفس بتكــرار الفعــل                 العــادة اســتعداد مكَّ  َّن  أ   : ة ز      والغریــ
   .     وراثى

                                                                                  والفلاسفة یطلقون العادة على كل صورة للفعل تصبح بحكم تفردها واسـتقرار الأحـوال الملابـسة 
                               ، والمعجــم الفلــسفى، جمیــل صــلیبا،    ١٤٩                      التعریفــات للجرجــانى، صـــ  :     انظــر ( .                لهــا شــائقة وثابتــة

   .  ٤٢-  ٤٠  صـ  "  ٢ " ج
ــه     فــي      ندلــسى                  ویعرفهــا ابــن حــزم الأ                                  لغــة العــرب الــدأب والدیــدن وهــو ممكــن      فــي  :           الفــصل بقول

   . "   ٣٦٢  صـ  "  ١ "        الفصل، ج  "              عنها ممتنع                                         وجود غیره ومثله بخلاف الطبیعة التى الخروج
   .  ٦١-  ٥٢                                   راجع للمزید، التمهید للباقلانى، صـ )١ (
   .  ٥٣           التمهید، صـ  :           الباقلانى )٢ (



       
  

 

} ٧٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   . )١ (               شئ ولیست علة لهٕ                   ٕ وارادته خالقة لكل  ،                         فقدرته تعالى شاملة لكل شئ

   :                                      ویدعم هذا الراي قول الشیخ البوطي فیقول

ًأفعــال االله تعــالى فهــي لا تحتــاج إلــى علــة والا كــان محتاجــا إلــى تلــك العلــة،     أمــا  ٕ                                                                 ً ٕ

ً                                                   ً والــــنقص محــــال علــــى االله تعــــالى، إذا فــــلا تحتــــاج أفعالــــه إلــــى  ،            والاحتیــــاج نقــــص

   .     سبب  عن                          غایات، بل هي بخلقه وجعله لا

           فإنما هي  ،                                   بعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة     في          الواردة                 أما عن لام التعلیل

   ور ُ  ُ تـــصَّ  َّن  أ  ٕ                                                            ٕتعبیـــر عـــن العلـــة الجعلیـــة لا عـــن العلـــة الحقیقیـــة، وانمـــا اعتـــدنا علـــى

      ، مثـل  )٢ (        حـق البـشر     في                                                  ارتباط الأشیاء بعضها ببعض یكون برابطة التعلیل وذلك

  .٥٦: الذاريات M  I   H  G  F  E  D   CL            قوله تعالى 

             أو كمـا عبـر  ،            كل المناسـبات     في         ما یتحقق     هي                              وفكرة العادة عند متكلمى الإسلام

                                  النفوس من الأمـور المتكـررة المعقولـة      في                       العادة عبارة عما یستقر ( :             عنها التهانوى

   . ) )٣ (                    عند الطبائع السلیمة 

  ا         ومؤداهـ ،                      قیاسهم علـى فكـرة العـادة  -        ن وفقهاء و     متكلم  –                      وقد أقام أصولیو الإسلام 

               إذا شــاهدوا هــذه               حكمــوا بــأنهم  ،                                     شــاهدوا حادثــة تعقبهــا حادثــة أخــرى عــادة        أنهــم إذا

                     ولكن بدون تحقیق علاقة    .                                                الحادثة مرة أخرى فإن الأخرى ستعقبها أو ستقترن بها

           وقــد أعلــن  ،       التجربــة و                       عــادة تقــوم علــى المــشاهدة      هــي ٕ      ٕ وانمــا ،                 ضــروریة بــین الاثنــین

             وأن التعلـق  ،              لعـادة احتمالیـة ا   لـة       بـأن دلا  "              جابر بن حیـان   "                        العالم المسلم التجریبى 

         بـل علـم  ،                                     لـیس فیـه علـم یقینـى واجـب اضـطرارى برهـانى                      المأخوذ مـن جـرى العـادة 

                          ولهذا كثر استخدام الناس  .                           یكون أحرى وأولى وأجدر لا غیرَّ  َّن  أ                 إقناعى یبلغ إلى

ً فالعادة تحدث ترجیحا ولا تحدث تأكیدا فخرق العادة ممكـن .  له ً                                                    ً                 ولا توجـد ضـرورة  ،ً

                  یدعى بحق أنـه لـیس  ْ  نْ أ                      یشهدان بذلك فلیس لأحد                      وأن الواقع والتجربة  .  ها       عقلیة ب

                                                 
   .          نفس الصفحة  :                المرجع السابق )١ (
  ،  )                          وجـود الخـالق ووظیفـة المخلـوق (             نیـات الكونیـة           كبـرى الیقی  :           ضان البـوطي            محمـد سـعید رمـ   )٢ (

  ،  ١     هــ، ط    ١٤١٧  - م    ١٩٩٧                                لبنان، ودار الفكر دمشق سـوریة، –                        دار الفكر المعاصر بیروت 
   .   ١٤٥ ص

   .   ١٤٧    ، صـ " ٢ "                      كشاف اصطلاحات الفنون، ج  :           التهانوى )٣ (



       
  

 

} ٧٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   ، ن  الآ     فــي   مــا                        الماضــى والمــستقبل إلا مثــل      فــي                         الغائــب إلا مثــل مــا شــاهد أو   فــي 

            نعــارض وجــوده   ْ  نْ أ               فهــل مــن الحــق ،ً                             ً  مــن النــاس لــم یــروا التمــساح مــثلاً  اً        ولأن كثیــر

          فلـیس بـلازم    . )١ (           مـن النـاس                                 أو لأنـه لا یوجـد مـن أخبـرهم بوجـوده ،              لعدم رؤیتنـا لـه

ــــاك خــــوارق العــــادات ــــاء المــــدلول فهن ــــاء الــــدلیل انتف                    والحــــوادث العلمیــــة  ،                                                   مــــن انتف

              وعــدم الجــزم ،           الحكــم علیهــا     فــي   رع  تــس       وعــدم ال                                 والاجتهادیــة التــى ینبغــى النظــر فیهــا 

                                 ثوابـت شـرعیة فینبغـى أخـذها علـى مـا     هـي                   الأمور القطعیة التـى     في             فیها بأمر إلا

   . )٢ ( ع    الشر     في     علیه   هي 

                                 واحتمالیتها وأنه یمكن خرقـه إذا                  ظنیة نتائج العادة  "              جابر بن حیان   "            وهكذا یقرر 

               بل هو التدخل  ،                                         ولم تكن هذه البراهین عنده براهین منطقیة ،                  تدخلت براهین معینة

       . )٣ (                     الإلهى لتحقیق المعجزات

  

   :       الجویني  )  ٣ (

  "    هــــــ    ٤٧٨- ٩  ٤١ ت  "                                            إمـــــام الحـــــرمین أبـــــا المعـــــالى عبـــــد الملـــــك الجـــــوینى َّ    َّ إن   ثـــــم

        الأشـــعري                   وأضـــاف إلـــى المـــذهب  ،                                     النیـــسابورى تـــابع مـــنهج أســـلافه مـــن الأشـــاعرة

ٕ                                                             ٕسم تفكیـره بنزعـة فلـسفیة عمیقـة مـستندة إلـى العقـل والمنطـق واقامـة  ت ا           الكثیر حیث 

   . )٤ (                        كتبه عن الطبیعیات والعلل     في ً                        ً  ولقد توسع الجوینى كثیرا ،     الأدلة

                                                 
  ،  ٤   ، ط       بتــصرف  ٦٧ ٢                               منــاهج البحــث عنــد مفكــرى الإســلام، صـــ  :       النــشار  :                راجــع بالتفــصیل )١ (

   . م    ١٩٧٨             دار المعارف، 
                                      بحث مرجعي قدم للجنة العلمیة الدائمـة  "                        ما لا دلیل علیه یجب نفیه     : "                    للمزید راجع بحثنا )٢ (

   . م    ٢٠١٣  -   هـ     ١٤٣٤                                       لترقیة الأساتذة والأساتذة المساعدین لسنة 
   .   ٢٦٨               مناهج البحث، صـ  :         النشار )٣ (
ــة           الإرشــاد إلــى   :                     لإمــام الحــرمین الجــوینى  :       راجــع )٤ (                     أصــول الاعتقــاد، مكتبــة      فــي            قواطــع الأدل

   م،     ١٩٥٠-  هــ    ١٣٦٩                                            محمد یوسف موسـى، وعلـى عبـد المـنعم عبـد الحمیـد،  /              الخانجى حققه د
         علــى ســامى  /                 أصــول الــدین، حققــه      فــي       الــشامل  :                                     مطبعــة الــسعادة بمــصر القدیمــة، وللجــوینى

-  هـــ    ١٣٨٩                                                                النــشار وفیــصل بــدیر عــون وســهیر محمــد مختــار، منــشأة المعــارف الإســكندریة 
   .  ٧٦  ،   ٧٥                 م، مخطوط محقق، صـ    ١٩٦٩



       
  

 

} ٨٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

َّ  َّن  أ                       والبـاقلانى فكـان رأیــه      الأشـعري                        مـسألة القــدرة خـالف فیهـا     فـي  ي              ولقـد كـان لـه رأ

                   وأن إثبـات قـدرة لا  ،                     ا لا یقبلـه العقـل والحـس                              القـدرة والاسـتطاعة عـن العبـد ممـ ي  نف

                 حالـة لا تعقـل كنفـى      فـي  ر ی                وأمـا إثبـات تـأث ،ً                                ً أثر لها بوجـه فهـى كنفـى القـدرة أصـلا

  ث ً                                                            ً فــلا بــد إذا مــن نــسبة فعــل العبــد إلــى قدرتــه حقیقــة لا علــى وجــه الإحــدا .       التــأثیر

                     والإنـسان كمـا یحـس مـن  ،ُ                            یُـشعر باسـتقلال إیجـاده مـن العـدم                  والخلـق ؛ لأن الخلـق 

ً                        ً فالفعــل یــستند وجــودا علــى  ،ً                                         ًنفــسه الاقتــدار یحــس مــن نفــسه أیــضا عــدم الاســتقلال

                                           إلــى ســبب آخــر یكــون نــسبة القــدرة إلــى ذلــك الــسبب ً                     ً والقــدرة تــستند وجــودا  ،      القــدرة

                            ب حتى ینتهـى إلـى مـسبب الأسـباب         إلى سب     سبب       وكذلك ،                      كنسبة الفعل إلى القدرة

         مـــن وجـــه ٍ  نٍْ  غَْ  تَْ  سُْ           ُ  ومـــا عـــداه مـــ .         هـــو الخـــالق و                              ومـــسبباتها المـــستغنى علـــى الإطـــلاق

   . )١ (             ومحتاج من وجه

  

                                                                           ولـذا یعــرف الجـوینى الكــسب بكونــه هـو المقــدور بالقــدرة الحادثـة أو المقــدور القــائم 

       بــه فعــل                                                     والــذى یریــد بــه القــادر علیــه جلــب نفــع أو دفــع ضــر فیخــرج  ،           القــدرة علیــه

ًالرب فیكون الفعل خلقا من االله وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته  ً ً                                                                ً ً ً
) ٢( .   

ً                      ًعقـب الأكـل والـشرب فعـلا الله                   الـشبع والـرى یقعـان َّ    َّ إن                        ویوضح الجوینى ذلك بقولـه

                    بحـسب إرادة الفاعـل ً                       ً  وهذه المعانى تقع غالبا ،                      مجرى العادة وكذا الشكر     في      تعالى

   . )٣ (                  وقصده ولیست بقدرته

   ،      بوجوبه                                   إنما یستغنى عن المؤثر ما قضى العقل  (                     العقیدة النظامیة أنه      في   رر   ویق

       ) )٤ (                                     فیستقل بوجوبه ولزومه عن مقتضى یقتضیه 

                                                 
   .  ٨٦    ، صـ " ١ "               الملل والنحل، ج  :             الشهرستانى )١ (
                            ابــن أمیــر الحــاج موســى بــن محمــد   "                      أصــول الــدین لابــن الأمیــر      فــي       الكامــل  :            ابــن الأمیــر )٢ (

ـــد      فـــي              اختـــصار الـــشامل     فـــي  "         التبریـــزى  ـــدین للإمـــام الحـــرمین الجـــوینى، مجل   ،  " ٢ "                                       اصـــول ال
   م،     ٢٠١٠-  هــــ    ١٤٣١                    ، دار الـــسلام للطباعـــة  " ١ "       نعم، طــــ                             تحقیــق جمـــال عبـــد الناصـــر عبـــد المـــ

   .   ٥٩٦  صـ
   .  ٩٣                 اختصار الشامل، صـ     في         الكامل )٣ (
                                              الأركـــان الإســـلامیة، ت إمـــام الحـــرمین الجـــوینى، تحقیـــق      فـــي                 العقیـــدة النظامیـــة  :          الجـــوینى )٤ (

   .  ١٦                             م، المكتبة الأزهریة للتراث، صـ    ١٩٩٢-  هـ    ١٤١٢                   محمد زاهد الكوثرى، 



       
  

 

} ٨١ {
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ً                                                        ًكتابـــه الـــسابق أیـــضا بـــأن قـــدرة العبـــد مخلوقـــة الله جـــل وعـــلا باتفـــاق      فـــي      ویـــصرح

    ضاف          ولكنـه مـ ،ً                                             ً  والفعل المقدور بالقـدرة الحادثـة واقـع بهـا قطعـا ،                العالمین بالصانع

      حیـــث  ،                         صـــفة الفعـــل المخلـــوق الله تعـــالى     هـــي              وقـــدرة العبـــد ،ً                   ًإلـــى االله تقـــدیرا وخلقـــا

 M   ,  +  *L                                كتابـه العزیـز بـالخلق فقـال تعـالى      في            وصف االله نفسه

َّ  َّن  أ       كما .                          ولا یعلم حقیقة ما صدر منه ،                                     وحیث العبد لا یحیط علما بتفاصیل أفعاله

       . )١ (            هذه الحالة     في         یده به                                 حالة غفلته ونومه غیر عالم بما جرت     في      العبد

         وعلى وفـق  ،                                               كل ما صدر عن العبد من أفعال واقـع بقـدرة االله تعـالىَّ  َّن  أ          معنى ذلك

     فــلا  ،                               ار العبــد یحقــق اختیــاره ولا ینافیــه یــ                     والعلــم المتعلــق باخت ،                   علمــه التــابع للمعلــوم

            ولا جبــر ولا  ،                           بــل هنــاك قــدر علــى طبــق العلــم ،                              قــدر یجبــره علــى أفعالــه الاختیاریــة

   .                       اختیار یصرف به القدرة                  فاالله قد جعل للعبد ،   ذلك     في    قهر

                      فوقـع الفعـل مـن العبـد  ،                                                  فـاالله أحـدث للعبـد دواعـى تحثـه علـى الفعـل بالقـدر المعلـوم

   ،                             فالقـــدرة خلـــق االله تعـــالى ابتـــداء .                علـــى مـــا علـــم وأراد                           بالقـــدرة التـــى اخترعهـــا للعبـــد 

ًومقدورها مضاف إلیه مشیئة وعلما وقضاء وخلقا ً                                           ً                      لـم یـرد وقـوع مقـدوره      ولو ،       وبقاءً

                                       فالعبـد فاعـل مختـار لمـا أراده االله تعـالى  ،     وقوعـه                 ولمـا هیـأ أسـباب  ،              لمـا أقـدره علیـه

     . )٢ (        من العبد

              هـذا القـول یجـر َّ  َّن  أ                                           القول بالتولد الذى قـال بـه المعتزلـة ویعتقـد        الجویني         ثم یرفض 

     . )٣ (                              على معتقده فضائح تأباها العقول

          العـالم مـن      فـي      كـل مـاَّ  َّن  أ                  ول بالـضرورة ویـرى                               والجوینى كبقیة الأشاعرة یـرفض القـ

                                          وأن هذا یعنى أنه متصف بالجواز والإمكان لا  ،                            حوادث متغیر بالمشاهدة الحسیة

ً فكل ما كان ساكنا جاز تصوره عقلا متحركا  ،               الوجوب والضرورة ً                                       ً ً
) ٤( .   

  

                                                 
   .  ٤٧                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .  ٤٨                    العقیدة النظامیة، صـ  :          الجوینى )٢ (
   .   ٢٣٣          الإرشاد، صـ  :          الجوینى )٣ (
   .   ١٥٤    ، صـ " ٢ "            علم الكلام، ج     في  :                 أحمد محمود صبحى )٤ (



       
  

 

} ٨٢ {
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ًولقــــد عقــــد الجــــوینى فــــصلا كــــاملا ً                          ً          للــــرد علــــى   "                الإرشــــاد والــــشامل     "  :      كتابیــــه     فــــي ً

   ،                      كــل ذلــك تحكــم لا محــصول لــهَّ  َّن  أ           حیــث ذكــر ،                فلــسفتهم الطبیعیــة   فــي          الفلاســفة

                                        وأما ما سموه طبـائع فیمـا دون فلـك القمـر  ،                                   وأنها مغالطات لیس لها أقیسة برهانیة

                     فإن عنوا باجتماعها  ، ر إ                                     ٕ وانما عنوا به اجتماع العناصر على أقد ،           فلا محصول له

                     لــو جــاز ذلــك لجــاز رجــوع    و ،                                            بــداخلها فــذلك محــال ؛ لأن المتحیــز لا یقــوم بمتحیــز

ـــر تقـــدیر عـــدم شـــئ منهـــا ـــة مـــن غی ـــى حیـــز خردل ـــه  ،                                             العـــالم إل                    وهـــذا معلـــوم بطلان

     . )١ (                بالضرورة والعقل 

  

     الأزل      في                     تكون هذه القوة ثابتة  ْ  نْ أ       إما :                                      یرد على من قالوا بالقوة الطبیعیة بقوله   ثم 

                                     وهـــذا یبطـــل مـــذهب أصـــحاب العنـــصر فـــإنهم ،                               وبـــذلك یلـــزم القـــول بقـــدم التـــأثیرات

                          القــوة الحادثــة قیــل لهــم فمــا َّ  َّن  أ  ٕ         وٕان زعمــوا  .                ثــار وقــدم العنــصر              حكمــوا بحــدوث الآ

   . )٢ (           یوجب حدوثها

  –                    مـن وجهـة نظـر الجـوینى –                                                وهكذا أبطل الجوینى القول بالطبائع لأنه یلزم علیه 

   .                                   الجواهر والأعراض والطبائع دون دلیل   قدم

   :       الغزالي  )  ٤ (

             یعتبـــر أكبـــر -   هــــ    ٥٠٥-   ٤٥٠  "            الغزالـــي        أبـــو حامـــد–                     ولعــل الإمـــام حجـــة الإســـلام 

            ولقـد كانـت  ،     كـل شـئ     فـي                                                  وأهم وأكثر المتصدین لدعاة الـضرورة واللـزوم والوجـوب

   ،                          تدل على عظمة هذه الشخصیة      الأشعري                                   له إسهامات مبتكرة وجدیدة على الفكر 

   .ً                                                           ًوأن المجتمع الإسلامى دائما ینتج ویبدع ویطور حسب مستجدات العصر

ً             ًوأكثر تفنیـــدا  ،ً                              ً  مواقـــف نقدیـــة عدیـــدة وأشـــدها نقـــدا ي                          لقـــد كـــان لهـــذا الإمـــام الموســـوع

           حیــث جــاء ،                                         ونظریــة العلیــة أو الــسببیة عنــد مــن قــال بهــا ،                   موقفــه ونقــده للفلاســفة

   ام               إنكـار فعـل الأجـس     فـي                                        متابعـا لأسـلافه مـن الأشـاعرة وبخاصـة البـاقلانى        الغزالي 

     یقیــة                          ثــم الكــشف عــن الأســباب الحق .                  الأســباب والمــسببات ن          الــضرورة بــی          بــالطبع أو 

                                                 
   .         باختصار   ٢٣٤-   ٢٢٦            ، والشامل صـ   ٢٣٧            الإرشاد، صـ )١ (
   .                     هذا فآثرت عدم التطویل     في              ، والكلام مطول   ٢٣٧-   ٢٢٩            الشامل، صـ )٢ (



       
  

 

} ٨٣ {
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                                      الأســباب البادیــة للعیــان لا تأخــذ مــن الــسبب َّ  َّن  أ              وینتهــى إلــى ،                وراء ظــواهر الكــون

          فالقــدرة       الواقــع     فــي      أمــا ،                          إلا شــواهد نــرى عنــدها الظــواهر     هــي      ومــا ،           إلا اســمه فقــط

       . )١ (                     الكون من أحداث وظواهر     في             لكل ما یقع ي            السبب الحقیق     هي       الإلهیة

                  بـاب الإمكـان مـن حیـث      فـي        لمعجـزات                              خل الظواهر الطبیعیة كمـا تـدخل ا د       وبذلك ت

                                        فلا تصبح المعجزات بذلك اسـتثناء لقـوانین  ،ً                                  ًتعلقهما معا بمشیئة االله تعالى وقدرته

     فــي ً               ً یكــون الــشئ ممكنــا  ْ  نْ أ                فــلا مــانع إذن مــن ( :              یقــول الغزالــى .              طبیعیــة وضــروریة

     فــي                                ســابق علمـه أنــه لا یفعلــه مـع إمكانــه     فـي               ویكـون قــد جــرى ،               مقـدرات االله تعــالى

     . )٢   ( )         ذلك الوقت     في                                 ویخلق لنا العلم بأنه لیس یفعله ،    وقات      بعض الأ

      الكـون      فـي                     واسـتقلاله بالفاعلیـة ،                                            وكان هذا الرأى من منطلق إثبـات قـدرة االله التامـة

      الكـون      فـي  يً                                                        ً؛ لأن إثبات الـسببیة یـؤدى إلـى الاعتـراف ضـمنا بوجـود فاعـل طبیعـ

     . )٣ (                               غیر االله تعالى وهذا نوع من الشرك 

   ،              كـل حـادث لـه سـببَّ   َّإن  ( :             الاقتـصاد بقولـه     فـي                 موقفه مـن الـسببیة   لي        الغزا       ثم یحدد

                               فإنما یتوقـف لأنـه ربمـا لا ینكـشف      فیه           ومن یتوقف ،     العقل     في                وأنه أولى ضرورى

  ٕ                                  ٕ واذا فهمهمــا صــدق عقلــه بالــضرورة بــأن ،                                  لــه مــا نریــده بلفــظ الحــادث ولفــظ الــسبب

  ْ  نْ أ            ووجــوده قبــل   ،ً             ً ثــم صــار موجــوداً                       ً فالحــادث مــا كــان معــدوما  ،ً             ً لكــل حــادث ســببا

   .ً                               ًیكــون محــالا ؛ لأن المحــال لا یوجــد قــط  ْ  نْ أ         وباطــل ،ً                     ًوجــد كــان محــالا أو ممكنــا

ًوان كان ممكنا فلسنا نعنى بالممكن ٕ                                ً           ولكـن لـم  ،               یوجد وأن لا یوجد  ْ  نْ أ            إلا ما یجوز  ٕ

ً إذ لو كان كذلك لكان واجبـا لا ممكنـا ،ً                                  ًیكن موجودا لأنه لیس یجب وجوده لذاته ً                                   ً ً،   

       فـإذا  ،                                                   إلى مرجح لوجوده على العدم حتى یتبـدل العـدم بـالوجود                 بل قد افتقر وجوده

                                                 
                                                   تحقیق محمد مصطفى أبو العلا ومحمد محمد جابر، مكتبـة                 المنقذ من الضلال،  :          الغزالى )١ (

  ،  " ٢ "            علـــم الكـــلام، ج     فـــي                    ، وأحمـــد محمـــود صـــبحى،  ٤١  ،   ٤٠     م، صــــ    ١٩٧٣                الجنـــدى، القـــاهرة 
   ، ١ ط  ،  " ق     المــشر     فــي    " " ١ "                  الفلــسفة الإســلامیة، ج     فــي  :                       ، ومحمــد عبــد الــستار نــصار   ٢٠٤  صـــ

   .   ٢٥٦  ،    ٢٥٥                         ، مكتبة الأنجلو المصریة صـ    ١٩٨٢
         لبنــان، –                                                        الفلاســفة، قدمــه أحمــد شــمس الــدین، دار الكتــب العلمیــة بیــروت      تهافــت  :          الغزالــى )٢ (

   .   ٢٤٣      هـ، صـ    ١٤٢٤- م    ٢٠٠٣  ،  " ٢ "  طـ
   .  ٣٤             التهافت، صـ )٣ (



       
  

 

} ٨٤ {
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ــ               فمــن لــم یوجــد  ،                         ه لا مرجــع للوجــود علــى العــدمَّ                           َّكــان اســتمرار عدمــه مــن حیــث إن

     ) )١ (                                             لا یوجد الوجود ونحن لا نرید بالسبب إلا المرجح  ، ح     المرج

       وهمــــا  ،                                        الجــــوهر بالــــضرورة لا یخلــــو عــــن الحركــــة والــــسكونَّ  َّن  أ           الغزالــــي      ثــــم یــــرى

   .   ثان   حاد

ٕ                                    ٕ وان فــرض جــوهر ســاكن كــالأرض ففــرض حركتــه  ،                        أمـا الحركــة فحــدوثها محــسوس

ً واذا وقــع ذلــك الجــائز كــان حادثــا وكــان  ،                        بــل نعلــم جــوازه بالــضرورة ،         لــیس بمحــال ٕ                                    ً ٕ

ً فیكون السكون أیضا قبله حادثا ،ً            ًمعدما للسكون ً                              ً      . )٢ (                    ؛ لأن القدیم لا ینعدم ً

        یقـال عـن   ْ  نْ أ        لا یمكن    بعض                                             إذن فهذه الأمور المختلفة التى حدث بعضها عقیب 

              والــدواء لــیس  ،       للنــور ة         تكــون فاعلــ  ْ  نْ أ                 فالــشمس لا یمكــن ،                    الأول أنــه فاعــل للثــانى

                                 ولـیس یوجـد فاعـل لهـذه الحـوادث إلا  ،                           والنار لیست فاعلة للاحتـراق ،ً           ًفاعلا للشفاء

     . )٣ (         االله تعالى 

  ْ  نْ أ               فعنــدنا یجــوزً                           ً فأمــا اللازمــات التــى لیــست شــرطا ( :       الاقتــصاد             الغزالــي فــي     یقــول

                                       بــل لهــا لزومــه بحكــم طــرد العــادة كــاحتراق  ،                              تنفــك عــن الافتــراق بمــا هــو لازم لهــا

      كــل     فــإن ،                    الیــد عنــد مماســة الــثلج     فــي                وحــصول البــرودة ،              مجــاورة النــار د        القطــن عنــ

ٕ                                      وٕالا فالقـدرة مـن حیـث ذاتهـا غیـر قاصـرة عـن  ،                             ذلك مستمر بجریـان سـنة االله تعـالى

ً               ًبدلا عن البرودة       الید     في              خلق الحرارة       الید مع     في          وللماسة ،     الثلج     في            خلق البرودة
) ٤( ( .   

  

                                                 
ــــدى      فــــي        الاقتــــصاد  :          الغزالــــى )١ ( ــــو العــــلا، مكتبــــة الجن ــــاد، تحقیــــق محمــــد مــــصطفى أب                                                  الاعتق

   .  ٣٠     م، صـ    ١٩٧٢-  هـ    ١٣٩٢
   .  ٣٢                   المرجع السابق، صـ )٢ (
  "  ١ "                        الفكـــــر الكلامـــــى الإســـــلامى، طــــــ      فـــــي              نظریـــــة الـــــسببیة  :  ر                     عبـــــد العزیـــــز ســـــیف النـــــص )٣ (

   .  ٢٧              م، القاهرة، صـ    ١٩٨٤-  هـ    ١٤٠٤
                 نظــر الغزالــى، دار      فــي        الحقیقــة  :               ، وســلیمان دنیــا  ٨٨    صـــ ،       الاعتقــاد     فــي        الاقتــصاد  :  ي     لغزالــ   ا )٤ (

   .   ٢٥٤    ، صـ " ٤ "           المعارف، طـ



       
  

 

} ٨٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   ،       ذلـك أحــد     فــي                                         االله تعــالى قـادر علـى فعــل الممكنـات ولا یـشاركهَّ  َّن  أ               فـالغزالى یقـرر

      ولا ،      العـالم     فـي             والتـى تحـدث ،                                             فاالله تعالى هو الخالق لجمیـع هـذه الأمـور المتعاقبـة

       اء بـــین                       وهــو تعــالى یقـــرن متــى شــ ،        أیــة لحظـــة     فــي                         ینقطــع عمــل االله تعــالى مطلقـــا

            وفـــى قدرتـــه  ،                                                        جمیـــع الحـــوادث والتـــى تبـــدو للنـــاس أســـبابا ومـــسببات لتلـــك الأســـباب

ـــران  ْ  نْ أ       تعـــالى ـــك الاقت ـــالمعجزة أو خـــرق  ،                      یقطـــع تكـــرار ذل ـــه ب                                     وأن یحـــدث مـــا نعرف

     . )١ (        العادات 

                            وهــى ضــرورة الاقتــران بــین الــسبب  (                               رائــد فكــرة نفــى الــسببیة الطبیعیــة           الغزالــي ُ    ُویعــد

        بــل كــل  ،   ذلــك     فــي                      حیــث یــرى أنــه لا ضــرورة ،ً        ً لــك كثیــرا       علــى ذً       ً  ومؤكــدا )       والمــسبب

     ولا  ،            لإثبـات الآخـرً                       ً  ولا إثبـات أحـدهما متـضمنا ،                            شیئین لیس هذا ذاك ولا ذاك هـذا

        ولا مـن  ،                                     فلیس من ضرورة وجـود أحـدهما وجـود الآخـر .           لنفى الآخرً           ً نفیه متضمنا

   اق         والاحتــر ،              والــشبع والأكــل ،                  خــر مثــل الــرى والــشرب                       ضــرورة عــدم أحــدهما عــدم الآ

       . )٢   (    .... .                     والشفاء وشرب الدواء ،           ولقاء النار

      لكونــــه                                                              فــــإن اقترانهــــا لمــــا ســــبق مــــن تقــــدیر االله ســــبحانه بخلقهــــا علــــى التــــساوق لا 

   ،                          المقـــدور خلـــق الـــشبع دون الأكـــل     فـــي     بـــل ،                   نفـــسه غیـــر قابـــل للفـــرق     فـــي ً      ً ضـــروریا

     . )٣ (                                       وأنكر الفلاسفة إمكانه وادعوا استحالته  ،                      وخلق الشفاء دون الدواء

                                    الظــواهر إنمــا یكــون بالمــشاهدة والعــادة      فــي                الاقتــران الموجــودَّ  َّن  أ           الغزالــي     رأى ي  ففــ

     تلاحـق      فـي ِّ                                 ِّ بـذلك العلیـة أو الطبائعیـة المـؤثرة  غي      فینب ،ً    ً  أولا                 فقط وفى تقدیر االله 

    سات    حـسو   الم     فـي     ثقتـه     وعـدم           الغزالـي      هـو شـك               ولعـل سـبب ذلـك  .                 الكائنات وتوالدها

   ،ّ             ّمـسخرة الله تعـالى          الغزالـي    رأى     فـي       ة كلهـا عـ      فالطبی   . )٤ (                      لأنها تخدع علـى حـد قولـه 

                                                 
   .  ٢٨                 نظریة السببیة، صـ  :                       عبد العزیز سیف النصر )١ (
                      مقـدور االله تعـالى مـا عـدا      فـي      كـل شـئَّ  َّن  أ       هنـا ي             ، یقـرر الغزالـ   ١٧٢ ـ          التهافـت، صـ  :  ي        الغزال )٢ (

          الغزالــي ُ                                                                       ُالمحـال فــإن القــدرة الإلهیــة لا تتعلــق بالمــستحیل حیـث فیــه قلــب للحقــائق، وقــد عــرف
                الأعـم أو إثبـات  يُ                                             ُالمحال إثبـات الـشئ مـع نفیـه أو إثبـات الأخـص مـع نفـ  :                حد المحال بقوله

  "  .                                              رجـع إلـى هـذا فلـیس بمحـال ومـا لـیس بمحـال فهـو مقـدور                 الواحـد، ومـا لا ی ي            الاثنین مـع نفـ
   .   "   ١٧٢           التهافت، صـ  :     انظر

   .   ١٧٢    ، صـ             المرجع السابق  :          الغزالى )٣ (
   . ٣                   المنقذ من الضلال، صـ  :          الغزالى )٤ (



       
  

 

} ٨٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   ، ي                                         وأن الــتلازم بــین الأســباب والمــسببات غیــر حتمــ ،         عــن ذاتــه              لا شــئ منهــا یفعــل

         ها ویمكـن                                                               بحیث یمكن خرق مجرى الطبیعة وقوانینهـا بـإرادة االله تعـالى الـذى أوجـد

   .             حصول المعجزات

         والذین  ي         لم الطبیع         مسائل الع     في ً                             ً كثیرا ویقف بشدة أمام الفلاسفة ي             ویتصدى الغزال

                            بـین الأسـباب والمـسببات اقتـران         الوجـود     فـي                                    ذهبوا إلى القول بأن الاقتران المشاهد

   ،                              المقــدور إیجــاد الــسبب دون المــسبب     فـي          الإمكــان ولا     فــي       فلــیس ،             تـلازم بالــضرورة

ــ ــة الفلاســفة علــى ضــرورة  ي                                     ولا وجــود المــسبب دون الــسبب فیعــرض الغزال ً                            ً أولا أدل

   :                  للفلاسفة دلیلین هماَّ  َّن  أ        فیرى ،     لها ي               وجود قانون طبیع

       عمــا هــو                  فــلا یمكنــه الكــف ،ً                                     ً هــو كــون الفاعــل فــاعلا بــالطبع لا بالاختیــار :    الأول

     . )١ (                                 فالنار تحرق لأن من طبعها الإحراق  ،    طبعه

               القطـن والتفـرق     فـي                           فاعـل الاحتـراق بخلـق الـسواد :                 علیهم ذلك بقولـه ي            وینكر الغزال

ً وجعلــــه محترقــــا رمــــادا هــــو ،      أجزائــــه   فــــي  ً                      ً                              إمــــا بواســــطة الملائكــــة أو بغیــــر      االله ً

     . )٢ (                                 وأما النار فهى جماد فلا فعل لها  ،     واسطة

   ي       النـار هـَّ  َّن  أ                               الاحتـراق حـصل عنـد الملاقـاة لا علـىَّ  َّن  أ                       فهذه المـشاهدة تـدل علـى

ّ                                             ّالوجــود بــین شــیئین لا یقتــضى علیــة بینهمــا بــل یرجــع      فــي           فــالاقتران ،            الفاعلــة لهــذا

     ولا  ،                        یـستلزم إثبـات أحـدهما الآخـر     فـلا  ،             على التساوق                           إلى حكم العادة التى ألفتهما

  ن         الجـــسما                            االله تعـــالى یخلـــق الأثـــر حـــین یلتقـــىَّ    َّ إن     بـــل ،      الآخـــر ي           أحـــدهما نفـــ ي  نفـــ

     . )٣ (                    وهكذا تكون المعجزات 

   ،                    بــین العلــة والمعلــول يّ                       ّالعلیــة أو الــتلازم الــضرور     فــي ً                      ًوبنــاء علــى فكــرة الــضرورة

                رورة تــصور البــدن                لقیامــة مــن حیــث ضــ                                   كــان إنكــار الفلاســفة لبعــث الأجــساد یــوم ا

                         وكانــــت هــــذه المــــسألة إحــــدى  ،ً                          ًومتطــــورا مــــن الــــصغر إلــــى الكبــــر              بــــاللحم والعظــــم 

                                                 
   .   ١٩٦                     التهافت للغزالى، صـ )١ (
   .                            المرجع السابق، ونفس الصفحة )٢ (
ــــم الكــــلام، ج     فــــي  :                 أحمــــد محمــــود صــــبحى )٣ ( ــــى      ، وته   ٢٠٥    ، صـــــ " ٢ "            عل                     افــــت الفلاســــفة للغزال

   .   ١٦٦  صـ



       
  

 

} ٨٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ــ ،       الفلاســفة          الغزالــي                      المــسائل التــى كفــر فیهــا                        إلــى فكــرة العــادة التــى  ي              ویــشیر الغزال

   ،                 هـذه الأطـوار لوجـوده     فـي                                 ویرى أنه لیس من الضرورى التطـور ،               تهدم هذا الدلیل

     . )١ (                             یحدثه االله من غیر واسطة ولا سبب   ْ  نْ أ  ٕ          وٕانما یمكن

                                     الموحد یرى الأمور كلها من االله تعالى مع َّ  َّن  أ                                  ویدعم رأیه برؤیة دینیة روحیة یرى

                                إلا االله تعــالى فهــو المنفــرد بالإبــداع           الحقیقــة  ي                 أى أنــه لا فاعــل فــ ،           قطــع الوســائط

     . )٢ (         والاختراع 

   .                          الفاعلة من الأشیاء الطبیعیةّ                            ّمن مفهوم التوحید سلب العلیة           الغزالي          وهكذا جعل

ـــسببیة یجـــر إلـــى َّ    َّ إن  :       والثـــانى                 فإنكـــار النظـــام  ،             محـــالات شـــنیعة      ارتكـــاب                      إنكـــار ال

ًواضافة كل فعل إلى االله یؤدى مثلا إلى إجازة انقـلاب الـذهب إلـى حجـر والحجـر  ٕ                                                                   ً ٕ

     )٣ (              إلى ذهب وهكذا 

        تعـــالى      واالله ،                       جمیـــع الأفعـــال مـــن االله تعـــالىَّ    َّ إن  :             علـــى هـــذا بقولـــه          الغزالـــي      ویجیـــب

                      فلا یفعل إلا إذا تحقق  ،       علیها ي                واتخذ عادة یجر ،ً                          ًجعل المحسوسات أشراطا لفعله

                                         بــأن انقــلاب الأشــیاء لا یقــع إلا عنــد تحقــق الــشرط ً                   ً فــاالله خلــق فینــا علمــا  ،     الــشرط

           ومـا حـدوث  ،                غیـر مقیـد بعاداتـه                              ولكـن االله لقدراتـه الـلا متناهیـة  ،                 فینشأ بذلك النظام

                                  والــذى جعــل الفلاســفة یقولــون ذلــك هــو  ،          رق العــادات              ســوى نتــائج لخــوا         المعجــزات 

          جریانهــا       الأذهــان     فــي          ممــا رســخ ،                  تتــابع بعــض الممكنــات     فــي                   اســتمرار هــذه العــادة

ً                                        ًعلــى وفــق العــادة الماضــیة ترســخا لا تنفــك عنهــا
ُ وانمــا یــستنكر لاطــراد العــادة    . )٤ ( ٕ                           ُ ٕ

     إذ  ، )٥ (                                                    القــول بالــضرورة یــؤدى إلــى معارضــة قــوانین الفكــر الأساســیة َّ    َّ إن  .     بخلافــه

                                                 
   .  ٨٧                 تهافت الفلاسفة، صـ  :          الغزالى )١ (
  ،  " ١ "    م، ج    ١٩٣٩                                                     إحیـــاء علـــوم الـــدین، مطبعـــة مـــصطفى البـــابى الحلبـــى، القـــاهرة   :          الغزالـــى )٢ (

   .   ٢٤٧    ، صـ " ٤ "   ، ج  ٢٣  صـ
   .   ٢٥٧  صـ  "  ١ "                  الفلسفة الإسلامیة، ج     في  :                  ، ومحمد عبد الستار   ٢٣٧            التهافت، صـ   :          الغزالى )٣ (
   .   ١٦٩  صـ           التهافت،  )٤ (
    :                 وهذه القوانین هي   )٥ (

                                                                    وهو یقوم على التوحیـد بـین الفكـرة وماهیتهـا المكونـة لهـا وهـو المعبـر عنـه   :              قانون الذاتیة  )  أ (
   .         بما هو هو



       
  

 

} ٨٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  ً  اً          ولا متوقفــ ،    الآخــر     فــي ً                                              ً لــیس بــین الــسبب والمــسبب ذاتیــة فلــیس أحــدهما متــضمنا

                     فـلا اســتحالة منطقیــة ،        عـن ســببً                  ً  ولـیس الــسبب متولــدا ،                    وجـود كلیهمــا علـى الآخــر

   ،                    الدواء وعدم الـشفاء ي           وبین تعاط ،               النار ولم یحترق     في                 افتراض إلقاء شخص   في 

                                  لا الضرورة والوجوب إذ لا یترتب علیه                                     فهذه الأمور تندرج تحت الإمكان والجواز 

   .                                      فالعلیة لیست من قوانین الفكر الأساسیة ،              استحالة منطقیة

                                                  المنكـرین لـیس لهـم دلیـل علـى إنكـارهم سـوى مـشاهدة حـصول َّ  َّن  أ           الغزالـي       ثم یؤكد

ً                           ً الاحتراق عند ملاقاة النار مثلا
) ١( .   

   .          لا علة سواه                            ولا تدل على الحصول به وأنه  ،                             والمشاهدة تدل على الحصول عنده

                  ولمــا كانــت عناصــر  ،                                           الفاعــل لا یأخــذ هــذا الوصــف إلا إذا كــان ذا إرادةَّ  َّن  أ      ویــرى

                                     فـإن إطـلاق اسـم الـسبب أو الفاعـل علیهـا  ،                بل تفعل بالطبع ،                 الطبیعة لیست كذلك

                                               . )٢ (                                         فالوجود عند الشئ لا یدل على أنه موجود به ،                     إنما هو ضرب من المجاز

  َ  مَِ   ِ  فلـــ ،                                                   ات االله تعــالى غرائـــب وعجائــب عدیــدة ونحــن لـــم نــشاهد جمیعهــا         ففــى مقــدور

ــــب العــــصا  ،                                             ننكــــر إمكانهــــا ونحكــــم باســــتحالتها ؟ كإحیــــاء المــــوتى  ْ  نْ أ       ینبغــــى              وقل

     . )٣   (      ...... .   حیة

                                                                                                                     
                            یكـــون ولا یكـــون فـــي وقـــت واحـــد، ْ  نْ أَّ               َّن الـــشيء لا یمكـــن  أ  :                      قـــانون عـــدم التنـــاقض وهـــو  )  ب (

   .                   ویسمى قانون الغیریة
          یكـون أو ْ  نْ أَّ            َّن الـشيء إمـا  أ    وهـو   :                        لامتنـاع أو الوسـط المرفـوع                         قانون الثالـث المرفـوع أو ا  )   جـ (

   .                                                                   لا یكون، فلیس هناك وسط بینهما، وهو ما یعبر عنه باستحالة رفع النقیضین
   م،     ١٩٥٤            ، دار النصر  ٢                            قوانین الفكر عند المحدثین، ط  :                 مسلم حسن الهواري  :            راجع للمزید (

    ).  ٥٧ ص
     أى –               مـا لا دلیـل علیـه َّ            َّ الغزالـي إن           لمین ومـنهم                                         من القواعد العقلیة الهامة عند بعض المتك )١ (

     فـــي     یوجـــد  ْ  نْ أ                                   دائـــرة الإمكـــان والتجـــویز والبحـــث فإمـــا     فـــي      فهـــو–                      علـــى وجوبـــه أو اســـتحالته 
               مــا لا دلیــل علیــه   "            راجــع بحثنــا  ( .              حــین یعرفــه غیــره     فــي                                 المــستقبل، أو لــم یطلــع علیــه الباحــث

                             ة الأســاتذة والأســاتذة المــساعدین                                          بحــث مرجعــى قــدم للجنــة العلمیــة الدائمــة لترقیــ  "          یجــب نفیــه 
   . م    ٢٠١٣-  هـ    ١٤٣٤                 بجامعة الأزهر عام 

   .   ١٦٨  ،    ١٦٧           التهافت، صـ  :          الغزالى )٢ (
   .   ١٧٠                   المرجع السابق، صـ )٣ (



       
  

 

} ٨٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

              فیجـوز خرقهـا ً  اً          ولـیس لازمـ ي         ترابط عاد          الغزالي                                 فالترابط بین الظواهر الكونیة عند

ً                                     ًهذا یكون تصوره عقـلا جـائز والأسـباب التـى    و ،                             بقدرة االله تعالى دون وجود أسباب

   :                             أسباب إیمانیة لا یحید عنها وهى     هي                           إلى إنكار السببیة الطبیعیة          الغزالي    دعت

   .                                                     االله تعالى وحده هو الفاعل المرید على الإطلاق مخترع الأسبابَّ  َّن  أ   :     أولها

     .                                         أنه القادر وحده على قلبها وتحویل مسارها :       وثانیها

                                                      الإمكانـات والتحـولات والاسـتعدادات یفـوق حـصرها عقولنـا لـذا      مبـادئَّ  َّن  أ   :       وثالثها

     . )١ (                لا التعقل فیها  ،                 فعلینا الإیمان بها

         أمـا مـا  ،                   ب الأسـباب وموحـد الكـل                 االله تعالى وحده مسب     في              حصر السببیة ي       فالغزال

      فهـو  ،         ئته تعـالى         حـسب مـشی ،                                فهو ولید المشاهدة والعادة فحـسبً       ً  طبیعیاً         ً عتقد سببا ی

               فقدرته تعالى  ،ٕ                     ٕ وابدال السنن الكونیة ،                        یشاء على خرق هذه العادات             قادر ساعة ما 

                                                      فالاعتقاد والعادة همـا اللـذان یجلـوان لنـا طبیعـة العلاقـة  ،ٕ                       ٕلا متناهیة وارادته مطلقة

                                                 لا الــــسببیة العقلیــــة القائمـــــة علــــى الــــضرورة الطبیعیـــــة  ،             بــــین الموجـــــودات        القائمــــة 

                             الاحتمــال والجـــواز مكـــان الحتمیـــة    و ،                                وهكـــذا یحـــل التــوارد مكـــان التوالـــد ،         والمنطقیــة

     . )٢ (        والوجوب 

  

              العقــــل لا یــــستقل َّ  َّن  أ             حیــــث یعتقــــد ي                     موقفــــه مــــن العقــــل الإنــــسان          الغزالــــي        ثــــم یحــــدد

              معرفـة االله التــى      أى  .ٕ                                         ٕ وانمـا یتأســس علـى المعرفــة الفلـسفیة الحدســیة ،           بتأسـیس ذاتــه

   ظـر               ومـن وجهـة الن ،ً                                       ًل العقل أیضا علـى التبریـر الكـافى المطلـوب             منها وحدها یص

     فـــي                 وعلـــى أنـــه معتمـــد ، ي                                            الفلـــسفیة هـــذه التـــى یـــدرك كـــل موجـــود أنـــه غیـــر ضـــرور

               سـلب مـا یبـدو مـن      هـي                         تكـون هنـاك نتیجـة ضـروریة ،                       وجوده على الوجود المطلـق

                                                 
   .   ٢٠٨-   ٢٠٦           التهافت، صـ  :        الغزالى  :              راجع للمزید )١ (
ــ )٢ (   ،  " ١ "                                    ، تحقیــق الــشیخ محمــد مــصطفى أبــو العــلا، ج  ٢٣                    القــسطاس المــستقیم، صـــ  :  ي        الغزال

       م، دار     ١٩٧٠-  هـــــ    ١٣٩٠                                       ، ضــــمن مجموعــــة رســــائل للإمــــام الغزالــــى، لعــــام  ي د          مكتبــــة الجنــــ
   .                         الطباعة المحمدیة بالقاهرة



       
  

 

} ٩٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

           وما یسمى  ،                         المحسوسات بین ما یسمى علة     في                               الضرورة المطلقة للتلازم المشاهد

     . )١ (                            وردها إلى مجرد ضرورة نسبیة ،ً     ً معلولا

                      وجــه الارتبـاط بـین شــیئین   "         الاعتقـاد      فـي        الاقتــصاد  "       كتابـه          غزالــي فـي     ال       ثـم یـصور

   :                       ویرى لذلك ثلاث صور فیقول

   :                                                       فأما الشیئان اللذان بینهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام (

                والفــوق والتحــت  ،                                              تكــون العلاقــة متكافئــة كالعلاقــة بــین الیمــین والــشمال  ْ  نْ أ   :     أحــدها

     فـلا  ،ً                                 ًزم أیـضا فقـد الآخـر ؛ لأنهمـا متـضایفان                    فعند فقد أحـدهما یلـ .            وما شاكل ذلك

   .                             تتقوم حقیقة أحدهما إلا مع الآخر

                                                     لا یكـــــون علـــــى التكـــــافؤ لكـــــن لأحـــــدهما رتبـــــة التقـــــدم كالـــــشرط مـــــع  ْ  نْ أ   :       والثـــــانى

             والعكــس غیــر  ،ً    ً أیــضا                       الــشرط انتفــاء المــشروط  ء     انتفــا                 فیلــزم مــن تقــدیر  ،       المــشروط

                       مــع معلمـه فیلــزم لا محالــة ٕ                            ٕ علـم الــشخص مــع حیاتـه وارادتــه  :           ومثــال ذلــك .    صـحیح

      ویعبـر  ،                                      ومـن تقـدیر انتفـاء العلـم انتفـاء الإرادة ،                            انتفـاء الحیـاة انتفـاء العلـم        من تقـدیر

                           ولكـن لـیس وجـود الـشئ بـه بـل  ،                                         عن هذا بالشرط وهو الذى لابد منه لوجود الـشئ

   .        عنه ومعه

       معلول                                 ویلزم من تقدیر عدم العلة عدم ال ،                                العلاقة التى بین العلة والمعلول :      الثالث

                          تكـون لـه علـة أخـرى فیلـزم مـن   ْ  نْ أ  ٕ         ٕ وان تـصور ،                           لم یكن للمعلول إلا علة واحدةَّ   َّإن 

                 علـــة بعینهـــا نفـــى  ي                     ولا یلـــزم مـــن تقـــدیر نفـــ ،         المعلـــول ي             كـــل العلـــل نفـــ ي        تقـــدیر نفـــ

   . )٢ (                            معلول تلك العلة على الخصوص             بل یلزم نفي ،ً             ً المعلول مطلقا

  

                         بـین حـادثتین لعمـوم قـدرة                          وجود ارتباط ضـرورى وسـببى ي                      فالغزالى بهذا النص ینف

–        عنــدنا  :                                   العلـل التــى نراهـا كمـا یقـول الغزالـى ه        ولأن هـذ ،ٕ                      ٕاالله تعـالى وابطـال التولـد

                                                 
                         ، دار الفكــر العربــى للطبــع   ٨٨                    الفلــسفیة الإســلامیة، صــ     فــي      مقدمـة  :        زقــزوق ي           محمـود حمــد )١ (

   .          م، القاهرة    ٢٠٠٣-  هـ    ١٤٢٤       والنشر 
   .   ١٨٨                في الاعتقاد، صـ       الاقتصاد  :          الغزالى )٢ (



       
  

 

} ٩١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   ،                                 ولكـــن اقتـــران بعـــضها یتكـــرر بالعـــادة ،                      مقترنـــات ولیـــست مـــؤثرات–        الأشــاعرة    أى 

     . )١ (               وبعضها لا یتكرر 

           ة المنطقیـــة              العقلیـــة الأولیـــ                 یفـــرق بـــین الـــضرورة         الغزالـــي َّ    َّ إن                   فـــیفهم مـــن هـــذا الكـــلام

     جـواز      فـي          المحـسوسات     فـي                                 وبین السببیة الواقعیة المشاهدة ،                     المطلقة لمبدأ السببیة

                     فقـد یكـون لـه علـة أو  ،         للمعلـول ي      ذلـك نفـ     فـي          ولا یكـون ،                     تخلف العلة عـن معلولهـا

                            وانتفت وجب انتفاء المعلول  ،                                    ولكن إذا لم یكن للشئ سوى علة واحدة ،        علل أخرى
) ٢( .     

                         للقـــول بـــالتلازم بـــین الأســـباب           الغزالـــي               لنقـــد الـــذى وجهـــه ا     فـــي                فالنقطـــة الأساســـیة

                   أى بــالمعنى الخــلاق  ،                     العلــة بــالمعنى الحقیقــىَّ  َّن  أ                              والمــسببات تتمثــل فیمــا یــراه مــن

     تكـــون   ْ  نْ أ                 المیتـــة عـــاجزة عـــن       المـــادة َّ  َّن  أ  ً          ً ونظـــرا إلـــى ،                تكـــون إرادة فاعلـــة  ْ  نْ أ     یجـــب

               من الخطأ الزعم َّ  َّن  أ   ي        الغزال           ولهذا یرى ،ً             ً تكون علة أیضا  ْ  نْ أ                فإنها لا یمكن ،     فاعلة

                     دعــــاء مثــــل هــــذه الــــضرورة  ا   ف ،    تحــــرق  ْ  نْ أ  ً                               ًمــــثلا بــــأن مــــن طبیعــــة النــــار بالــــضرورة

     . )٣ (                               الطبیعیة لا یستند إلا على الخیال 

     فـي                                       للفلاسفة ممن قالوا بقـدم العـالم واسـتندوا          الغزالي َْ                      َْومن ثم كان اعتراض ونقض

ً                  ًاالله تعـالى فـاعلا علـى              حیـث یجعلـون  ،                                      ذلك علـى فكـرة الـتلازم بـین العلـة والمعلـول

ـــي       ولكـــن ،               نحـــو فعـــل الطبیعـــة ـــك حیـــث یجعـــل الطبیعـــة لا تفعـــل           الغزال                                   یخـــالف ذل

ـــل ،      بنفـــسها ـــة تامـــة للعـــالم  ،                   مـــسخرة مـــن جهـــة فاطرهـــا     هـــي     ب ـــارئ عل ـــو كـــان الب                                  فل

              ولــم یكــن فیــه  ،                               لوجـد عنهــا العــالم كلــه دفعـة واحــدة  "    علــة  "       لكلمــة                 بـالمعنى الطبیعــى 

                بــل البــارئ علــة  ،                      الحــوادث بعــضها عــن بعــض                             هــذا التغیــر ومــا نــشاهده مــن نــشوء

       . )٤ (       العالم      في                                  وهذا ما یدل علیه النظام والإحكام ،                 خالقة مریدة مبدعة

                                                 
   .   ١٨٩    ، صـ               المرجع السابق )١ (
                        ما لا دلیـل علیـه یجـب نفیـه   "               ، وراجع بحثنا    ١٨٨           الاعتقاد، صـ     في        الاقتصاد  :              راجع للمزید )٢ (

   .                       ففیه تفصیل لهذه المسألة  " 
   .  ٩٠                   الفلسفة الإسلامیة، صـ     في      مقدمة  :              محمود زقزوق )٣ (
   .   ٣٠٥            ج دى بور، صـ . ت  :         الإسلام، ت     في              تاریخ الفلسفة  :                           محمد عبد الهادى أبو ریدة )٤ (



       
  

 

} ٩٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     نقــدَّ  َّن  أ          ننبــه إلــى  ْ  نْ أ       ه یجــبَّ   َّإنــ   :                                          ویعلــق الــدكتور أبــو ریــدة علــى هــذا القــول فیقــول

                                                               للقـــول بـــتلازم المعلـــول والعلـــة فیـــه شـــئ كثیـــر مـــن نقـــد المعرفـــة الإنـــسانیة         الغزالـــي 

             ناحیــة الواقــع        لهــا مــن            ولا إنكــار  ،                                      ولــیس فیــه إنكــار للعلیــة بــالمعنى المطلــق ،    اتهــا ذ

ـــه ،       المـــشاهد ـــه     فـــي                  وهـــذا مـــا یقـــول ب ـــل محـــ     فـــي     كتب ـــار  ك             المنطـــق مث                النظـــر ومعی

     . )١ (     العلم

          حیـث جعـل  ،       الـسببیة     فـي ً                           ًالقـضاء والقـدر متفقـا مـع رأیـه             الغزالـي فـي  ي           ولذا جـاء رأ

   ،                          والقـــدر هـــو وضـــع كـــل شـــئ بقـــدر ،  مـــة                                 القـــضاء هـــو وضـــع الأســـباب الكلیـــة الدائ

                                     أوقاتهــا الخاصــة وبقــدر معلــوم لا یزیــد ولا      فــي                              بمعنــى تعلــق تلــك الإرادة بالأشــیاء

                                  فلا یوجد شئ خـارج عـن مـشیئته تعـالى  ،                       من االله تعالى خیره وشره   لكل ا   و ،     ینتقص

     )٢ (                      وللعبد الاختیار والكسب 

          قـــصر میـــدان        لغزالـــي    ا    أراد (          هـــذا فیقـــول           الغزالـــي ُّ                         ُّویعقـــب أحـــد الكتـــاب علـــى موقـــف

   ،                                                علـى الریاضــیات والمنطـق بالنـسبة للمعـارف الــضروریة ي                    العقـل المعرفـى الوجـود

          فهـو نقـد  .                                          للمعارف التى تتعلـق بمعلـوم حقیقـى خـارج الـذهن                     وعلى التجربة بالنسبة 

   ،                                       بــین الــسببیة والعقلیــة الریاضــیة والمنطقیــة           حیــث یمیــز  ،                     أساســه مبــدأ العقــل نفــسه

                 . ) )٣ (                  بین الرفض والقبول           الغزالي            حیرة من أمر      في                    ومن هنا وقع الباحثون

   مـــا  أ   ،                                        الطبیعـــة ومــا بعـــد الطبیعــة وفـــى القــیم والفقـــه     فــي                 ینقـــد عمــل العقـــل  لي      فــالغزا

   .                      ماعدا ذلك فمجاله العقل

                        الفلــسفة الحدیثــة حیــث جــاء      فــي                  هــذا مــن العلیــة صــدى          الغزالــي               ولقــد كــان لموقــف

  –                         بحــوالى ســتمائة وخمــسین ســنة    لــي        الغزا        أى بعــد–                 القــرن الثــامن عــشر      فــي     بعــده

                       بنظریــــة مــــشابهة لنظریــــة  ،    ١٧٧٦-    ١٧١١  "            دیفیــــد هیــــوم   "                    الفیلــــسوف البریطــــانى 

                                                 
   .   ٣٠٦               مرجع السابق، صـ    ال )١ (
                   ، دار الجیــــل بیــــروت،   ١٦-  ١٢              أصــــول الــــدین، صـــــ     فــــي             كتــــاب الأربعــــین  :                الإمــــام الغزالــــى )٢ (

   . م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨
       دار بــو   "  ١ "           بتــصرف، طـــ  ٩٧-  ٨٥  صـــ          الغزالــي                  مفهــوم الــسببیة عنــد  :                    أبــو یعــرب المرزوقــى )٣ (

   . م    ١٩٧٨                          سلامة للطباعة والنشر، تونس 



       
  

 

} ٩٣ {
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 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   . )١ (         الغزالــيً                              ًهیــوم لــم یقــل شــیئا أكثــر ممــا قالــهَّ  َّن  أ                    حتــى قیــل مــن الــبعض ،       الغزالــى

        لــیس ثمــة َّ  َّن  أ          مؤداهــا ،                    المنطــق وفلــسفة العلــوم     فــي                             وتعــد نظریــة هیــوم الیــوم العمــدة

ٕ                     ٕ وانمـا اعتیادنـا رؤیـة  ،                    بـین العلـة والمعلـول ي                   لـى وجـود ارتبـاط ضـرور           دلیل عقلـى ع

                       جمیـــع مـــشاهداتنا هـــو الـــذى      فـــي ً                              ًمعلـــولا عقـــب مـــا نـــسمیه علـــة بانتظـــام         مـــا نـــسمیه 

ً                              ً وبنــاء علــى أننــا قــد تعودنــا هــذا  ،         ســبب الأولــى     هــي                            یحملنــا علــى الظــن بــأن الثانیــة
                 ثر بعده تكرار شئ                                       ویفسر هیوم العلة بأنها لیست سوى شئ ك ،               التعاقب بلا تخلف

        لـــك تعـــود         وعلـــى ذ :      الثـــانى     فـــي     نفكـــرً                       ًحـــضور الأول یجعلنـــا دائمـــا َّ  َّن  أ        خـــر حتـــى آ

   ،                                               التـــشابه والتقـــارن وهاتـــان العلاقتـــان همـــا الأصـــلیتانّ                     ّعلاقـــة العلیـــة إلـــى علاقتـــي

                                 وما یزعم لها من ضـرورة ناشـئ مـن ،                                      وعلاقة العلیة مجرد عادة فكریة من نوعهما

                                             قادر على عـدم تـصور اللاحـق وتوقعـه إذا مـا تـصور               تجعل الفكر غیر       العادة َّ  َّن  أ

      وأن  ،                                         لـــیس یوجـــد حقـــائق ضـــروریة ومبـــادئ بمعنـــى الكلمـــةَّ  َّن  أ          والنتیجـــة     .      الـــسابق

     . )٢ (                                                                  العلوم الطبیعیة نسبیة ترجع إلى تصدیقات ذاتیة یولدها تكرار التجربة 

                                  كـــون العقـــل لا یحیـــل اســـتقلال أحـــدهما عـــن      فـــي ً    ً أیـــضا          الغزالـــي              ویتفـــق هیـــوم مـــع

      وهــو  ،       الماضــیة       الحــالات      فــي                                           خــر رغــم مــا قــد تعودنــاه فیهــا مــن تــلازم لــم ینقطــع  الآ

                                      كمــا لا یقرهمـــا علیـــه الإدراك الفطـــرى عنـــد  ،                            قــول لا یتفـــق معهمـــا فلاســـفة آخـــرون

           أو أشــیاء  ،      تـستحدث  ْ  نْ أ                                    كــون الحـوادث لهــا قـوة ســببیة مـن شــأنها     فـي           عامـة النــاس

     فــي                           مــا لــم یكــن لتبعیتهــا اســتثناء   ك ،        المــستقبل     فــي                      ولا اســتثناء لتبعیتهــاً          ً تابعــة حتمــا

   .                الماضى أو الحاضر

             عن الحادثة  ي                                                    وهیوم فیذهبان إلى القول بأن لكل حادثة استقلالها الذات          الغزالي    أما

ً                                                              ً وبناء علـى ذلـك تكـون قـوانین العلـم قائمـة علـى احتمـال الـصدق لا علـى  ،     الأخرى
                       عـل الرابطـة الـسببیة بـین   نج  ْ  نْ أ        للـزم ،ً                        ً نجعل لهذه القوانین یقینـا  ْ  نْ أ             ولو أردنا ،     یقینه

                                                 
       منـاهج  :          مى النـشار            نـان، وعلـى سـاً                ً نقـلا علـى لـسان ری ،   ٣٠٦                  تاریخ الفلسفة، صــ   :           أبو ریدة )١ (

   .   ١٣٠                         البحث عند مفكرى الإسلام، صـ
  ،  " ١ "        ینیـــة، طــــ \                    ، مكتبـــة الثقافیـــة الـــد   ١٩١  ،    ١٩٠                         تـــاریخ الفلـــسفة الحدیثـــة، صــــ  :           یوســـف كـــرم )٢ (

   . م    ٢٠٠٩-  هـ    ١٤٣٠



       
  

 

} ٩٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
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ًالحوادث أمرا محتومـا یقـع ً                       ً               فوجـود اللیـل  ،ً           ً الماضـى حتمـا     فـي                المـستقبل مـا وقـع     فـي ً

                    سبب حـدوث أحـدهما سـبب َّ    َّ إن          فلا نقول ،                                    یعقبه نهار والنهار یعقبه لیل بلا توقف

     . )١ (                     دوران الأرض حول نفسها      هي                               بل هما ناجمان من حركة مشتركة ،    للآخر

   .                 رابطة تتابع طبیعى     هي                  سببیة طبیعیة بل             بینهما لیست       فالرابط

                                                             نظر هیوم انتقاد العقل البشرى واحتمـال الأسـباب وذلـك لأن الإنـسان  ة    ووجه

        فكلمـا  ،                                                              یحكم على الحادثة بناء علـى اطـرادات سـابقة وقعـت الحـوادث علـى نـسقها

                   تكونـت لـدى الإنـسان  ،                                               اطرد وقوع الحـوادث التـى مـن نـوع معـین علـى نـسق معـین

   .                                 على توقع نفس هذا الاطراد من جدید            عادة تمیل به

ًولما كانت العادة تـزداد رسـوخا وثباتـا بـسبب التكـرار فـإن الإنـسان كلمـا ازداد  ً                                                                       ً ً

ً                                                                       ًمـــشاهدة للواقـــع المطـــرد لحادثـــة معینـــة علـــى نـــسق معـــین ازداد التكـــرار یقینـــا بـــأن 

     . )٢ (      الماضى     في                     المستقبل كما حدث لها     في                            الحادثة ستقع على نفس الاطراد

              فــروق بینهمـــا  ت             وهیـــوم لكــن وجـــد          الغزالــي                       د هـــذا التــشابه بـــین آراء       ومــع وجــو

                                               نفــى هــذا الــتلازم الــضرورى رد التــأثیر الأولــى إلــى االله   ْ  نْ أ     بعــد        الغزالــي َّ  َّن  أ      وذلــك

                                   أمـــا هیـــوم فإنـــه ینفـــى الـــسببیة ویقـــول  ،ً                                ً تعـــالى الـــذى عـــده مـــسبب الأســـباب جمیعـــا

     . )٣ (     شیاء               تعالى علة الأ                                    بالعادة ویقف عند هذا الحد ولا یجعل االله

       الأســـباب َّ  َّن  أ     یــرى        الغزالــي َّ  َّن  أ          فــالمعلوم ( :                              ویعلــق الأســتاذ عبــاس العقــاد بقولـــه

                                   وهــو رأى یوافقــه علیــه العلــم الحــدیث  ،     علتهــا     هــي                           ظــواهر تقــارن المــسببات ولیــست

   . ) )٤ (                                              الذى یكتفى بوصف الظواهر ولا یدعى استقصاء عللها 

                  ترتـــد إلا إلـــى أســـس                        فكـــرة الـــسببیة عنـــد هیـــوم لاَّ  َّن  أ                      كـــذلك مـــن أوجـــه التفرقـــة

                       بحیـث إذا شـاهد حـادثین  ،                      وطرائق إدراكـه للأشـیاء ،            تكوین الإنسان     في          سیكولوجیة

   .ً                                         ًالوقوع سارع إلى ربطهما معا برابطة السببیة     في          وقد تلازما

                                                 
   .                   م، دار الفكر العربى    ١٩٧٦  ،  " ٢ "    ، طـ   ١٠٧                    التیسیر والتخییر، صـ  :          رؤوف عبید   )١ (
  "  ١ "     ش، طـــ م       بالهــا   ١٧٦                 فلــسفة ابــن رشــد، صـــ     فــي              المــنهج النقــدى  :            اطف العراقــى        محمــد عــ )٢ (

   .              م، دار المعارف    ١٩٨٠
   .   ١٩٩                   الفلسفة الإسلامیة، صـ     في      مقدمة  :        زقزوق )٣ (
   . "           بدون تاریخ   "               ، دار المعارف   ٧٧           ابن رشد، صـ  :         العقاد )٤ (



       
  

 

} ٩٥ {
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      عند                          بأن وراء العادات الإدراكیة                             فجاوز هذا الحد وأضاف ما یفید           الغزالي    أما

     بحیث                                    یاء المقترنة على صورة من التساوق ؛        تجئ الأش  ْ  نْ أ         من االلهٌ            ٌ الإنسان تقدیر

                                                       وقــد لا یریــد االله للأشــیاء مثــل ذلــك الاقتــران فیبطــل مــا بینهمــا  ،ً           ً قترنــة دائمــا     تظــل م

   .             من ضرورة تلازم

ـــــى أضـــــافها ـــــي                         وبهـــــذه الإضـــــافة الت ـــــى عـــــادات           الغزال ـــــسببیة إل                              رد الرابطـــــة ال

          الغزالي   ما     بین ، ي م                       عنده تحلیل للقانون العل                فهیوم السببیة  .                    سیكولوجیة عند الإنسان

ًلــم یكــن رفــضه لقــانون الــسببیة إنكــارا◌ تامــا  ًُ                                        ً                               لــه بقــدر مــا كــان تحــویلا مــن ضــرورة ًُ

   .            نوادر الحالات     في                                طبیعیة إلى عادة إلهیة لا تخرق إلا

     . )١ (                   عدم التعارض مع النص     في                    وحیث جعل للعقل حدود

   رة               أمـا هیـوم فنظـ .             مكـان المعجـزات لإ  ً  اً                                 فكان موقفه نصرة للدین فحـسب وتأكیـد

   .                  تجریبیة عقلیة محضة

ـــاق ـــا  ،           الفكـــرة عامـــة     فـــي               إذن هنـــاك اتف ـــف اختلاف ً                                  ً أمـــا الهـــدف والوســـیلة فتختل

                              فیؤمن بها ویؤیدها وهـى المنطلـق           الغزالي      أما ،                        حیث هیوم ینكر المعجزات ،ً     ً جذریا

ً                                                                           ًالذى من أجله جاء بفكرة العادة دفاعا عن المعجزات بأن االله تعالى الوحید القادر 

   . )٢ (                 على خرق العادات

   :      الرازي  )  ٥ (

-    ١١٤٩ /  هــــ   ٦٠٤-   ٥٤٤  "                                         ویـــذهب الإمـــام المـــتكلم الأصـــولى الفخـــر الـــرازى 

ٕ                      ٕ وامكـان تخلـف العلـة عـن  ،                      شاعرة من القـول بالعـادة                  إلى ما ذهب إلیه الأ  "  م    ١٢٠٩

     . )٣ (              جانب االله تعالى      في            ویز العادات ج     وبت ، ل      المعلو

                                                 
            یم أحمــد شــمس                  تهافــت الفلاســفة تقــد  :           ، والغزالــى   ١١١                     التنیــسیر والتخییــر، صـــ  :            رؤوف عبیــد )١ (

   .  ٣٦         الدین، صـ
   .         بالهامش   ١٧٦                      ي في فلسفة ابن رشد، صـ            المنهج النقد  :                    محمد عاطف العراقى )٢ (
                                           رین مــن العلمــاء والحكمــاء والمتكلمــین، مراجعــة   أخ                          محــصل أفكــار المتقــدمین والمتــ  :         الــرازى )٣ (

             م، والأربعـین    ١٩٨٤-  هــ    ١٤٠٤  "  ١ "                      ، دار الكتـاب العربـى طــ   ٢١٤                     طه عبـد الـرؤوف سـعد، صــ
                                                       ، مكتبة الكلیات الأزهریة والمطالـب العالیـة، للـرازى تحقیـق    ٢٥٨                    صول الدین للرازى، صـ أ   في 

   . م    ١٩٨٧-  هـ    ١٤٠٧  "  ١ "                             ، دار الكتاب العربى، بیروت طـ  ٣٣ / ٨                 أحمد حجازى السقا 



       
  

 

} ٩٦ {
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           للعلـــم أو                 النظـــر لـــو كـــان علـــةَّ  َّن  أ (   : "          علـــم الكـــلام      فـــي       الإشـــارة  "      فـــي      ویقـــول

   أو ً                                                ًلا یــسبق العلــم لاسـتحالة كــون الــشئ متولــدا عــن المعــدوم   ْ  نْ أ  ً             ًملازمـا لــه لوجــب

                  وأنـــه لـــیس بینهمــــا  ،                                        فلـــیس یـــستحیل ثبـــوت النظـــر حالـــة وجـــود العلـــم ،        ملازمـــا لـــه

   . ) )١ (                             وأن حصوله عقیبه بمجرى العادة  ،      ارتباط

      باتها                      القـــول بـــأن الأســـباب ومـــسب     فـــي ٕ                  ٕقلانى وامـــام الحـــرمین      البـــا             فـــالرازى یتـــابع

                                     والتوقف بما یعنیه من احتیـاج البـارى  ،                                   متلازمة ولكنها غیر متوقفة على الأسباب

                          أمــا الــتلازم فهــو غیــر قــادح  .                                    أفعالــه إلــى الممكنــات فهــو وحــده المحــذور     فــي      تعــالى

ً                                         ًاستناد الممكنات بأسرها إلیه تعالى ابتداء      في ً     ً مطلقا
) ٢( .   

   ،                    اد لا مـا یلازمـه الإیجـاد                          حقـه تعـالى مـا یتـأتى بـه الإیجـ     فـي       القـدرةَّ    َّ إن     وحیث

   ،  اد        حـال الإیجـ     فـي                  درة إلـى المقـدورات                        الممكنات بمعنـى إضـافة القـ     في             فالقدرة تؤثر

               ومــن ثــم فــصفات  .         القدیمــة          هــو الــصفة ي                                   ولا تكــون تلــك المقــدورات أزلیــة بــل الأزلــ

   . )٣ (                                      مجرد تعلقات حادثة لصفة القدرة القدیمة      هي             الأفعال عندهم

ـــــرازى بـــــین المـــــؤثرات ا ـــــالمؤثرات                            ویفـــــرق ال                                       لطبیعیـــــة والمـــــؤثرات الاختیاریـــــة ف

   .                                                                 الطبیعیة دائمة مستمرة لا تتغیر ولا شعور لها بآثارها ولا علم ولا إدراك

                                                                   أمـــا الاختیاریـــة فهـــى متغیـــرة متبدلـــة وتـــؤثر بواســـطة العلـــم والـــشعور والإدراك 

                                                                     فالفعــل یتوقــف علــى حــصول الداعیــة والإرادة المرجحــة وكلهــا محدثــة فتحتــاج إلــى 

                                      قدیمة أزلیـة اسـتغنت عـن إرادة أخـرى فظهـر                          أما إرادة االله تعالى فهى  . ر       مرجح آخ

   . )٤ (                                  الفرق فاالله فاعل بالاختیار لا بالإیجاب 

                                                 
                                            ، تحقیق هـانى محمـد حامـد محمـد، رسـالة ماجـستیر  ٤٦            علم الكلام،صـ     في       الإشارة  :         الرازى )١ (

                                                          ل الدین، الأزهر،المكتبة الأزهریـة للتـراث والجزیـرة للنـشر لـسنة                          العقیدة والفلسفة كلیة أصو   في 
   . م    ٢٠٠٩

   .  ٤٦             ، والإشارة، صـ  ٤٧                   المحصل للرازى، صـ )٢ (
   .         بالهامش   ١٤٠          الإشارة، صـ  :     رازي    ال )٣ (
   .  ١٨    ، صـ " ٩ "                  المطالب العالیة، ج  :  ي       الراز )٤ (



       
  

 

} ٩٧ {
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 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

           أنه لابـد مـن                            فعل كباقى الأشاعرة لكن أضاف  ل                           ثم یقرر عدم استقلال العبد با

ٕ                                                      ٕ فحینئذ یجـب الفعـل والا وجـب التـرك ؛ لأنـه حینئـذ یحـصل جانـب  ،              القدرة والداعى

   . )١ (               ن وهذا بالضرورة      الرجحا

                         متـــى تـــوافرت الأســـباب والمیـــل                                      فأفعـــال العبـــاد واقعـــة علـــى ســـبیل الاضـــطرار 

                                تحــصل بإیجــاب االله تعــالى وتقــدیره لأن    هــي  و   ،ٕ                     ٕ إلــى الفعــل حــصل والا فــلا      الفطــري

                                                                     أفعـــال العبـــاد ممكنـــة لـــذاتها وواجبـــة لغیرهـــا وهـــو االله تعـــالى ؛ لأن هـــذا الوجــــوب 

                   فــدل ذلــك علــى حــصول  ،            ل وجــود العبــد            بــل حاصــل قبــ ،                  حاصــل قبــل قــصد العبــد

ٕالحوادث المستقبلة بتقدیر االله وبإیجاده إما ابتداء واما بواسطة  ً                                                            ٕ ً
) ٢( .     

                                                                    إذن الرازى یثبت خلق االله تعالى لفعل العبد ولیس للعبد سوى الكسب والفعـل 

               وأن الفعــل مــن  ،                                    الإبــداع والخلــق والإحــداث فللــه تعــالى فقــط      أمــا  ،             والجعــل والــصنع

     . )٣ (                                            ه البواعث والدواعى والقدرة والقصد والاستعانة               العبد یشترط فی

                                 تتعلــق بمتعلقاتهــا لعینهــا مــن غیــر  ي       والــدواع   ، ي                          فــالإرادات عنــده تابعــة للــدواع

     . )٤ (                               إما العلم أو الظن أو الاعتقاد  ي        والداع ،                 حاجة إلى علة أخرى

                      بــل لابــد معهــا الداعیــة   ي،         نظــر الــراز     فــي                                إذن القــدرة الحادثــة وحــدها لا تكفــى

          لا سـابقة  ،                                الـذى یـرى القـدرة مقارنـة للمقـدور      الأشـعري               ذلـك یخـالف شـیخه      فـي    وهو

ً      ً بنــاء  ،                                                               أو متقدمــة ولا متــأخرة أو لاحقــة فلیــست قــدرة علیــه ولا علــى ضــده أو بدیلــه
     .                                     القدرة الحادثة لا تبقى زمانین لأنها عرضَّ  َّن  أ     على

                                                 
   .  ٢٣  صـ  "  ٩ "                    المطالب العالیة، ج )١ (
   .  ٣٩    ، صـ ٩                  المطالب العالیة، ج   )٢ (
                    فقــانون الــسببیة الــذي   :                                          ، ویوافقــه هــذا الــرأي الــشیخ البــوطي حیــث یقــول   ١٤٤       ارة، صـــ     الإشــ )٣ (

                                                                                   نسمیه هكذا كما یبدو لنا هو قـانون المقارنـة المجـرد، ولـذا أطلـق العلمـاء علـى هـذه الأسـباب 
                                                                                  الكونیة اسم الأسباب الجعلیة أى أمور جعلها االله تعالى بمحض المقارنـة أسـبابا، ومـا نلمحـه 

                                                   ثم یوفق بین العلماء فـى هـذا الأمـر فیقـول إنـه خـلاف لفظـي  .              لمقارنة لیس إلا              من العلیة هو ا
   .ٕ                                                        ٕفى نفي التأثیر الذاتي للأشیاء، وان كل شيء بإرادة االله تعالى

  /                                                                       محمد سعید رمـضان البـوطي، كبـر الیقینیـات الكونیـة، دار الفكـر المعاصـر بیـروت  :     انظر (  
     )   ٢٩٠     ـ، ص  ه    ١٤١٧  - م    ١٩٩٧  ،  ٨                               لبنان، ودار الفكر دمشق، سوریة ط

   .   ١٤١             الأربعین، صـ      كتاب )٤ (



       
  

 

} ٩٨ {
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  "      الیـــة            المطالـــب الع  "       كتابـــه      فـــي                                         هـــذا والـــرازى یقـــدم أدلـــة عقلیـــة ونقلیـــة عدیـــدة

                وكــل ممكــن محــوج  ،                                           فعــل العبــد ممكــن وكــل ممكــن واقـع بقــدرة االله تعــالىَّ  َّن  أ   :    منهـا

    بعـض                   ولأنـه لـو قـدر علـى  .                                             إلى سبب معین واحد یجـب افتقـار كـل الممكنـات إلیـه

       القـادر َّ  َّن  أ                                   والـلازم محـال فـالملزوم محـال ضـرورة ،                           الممكنات لصح منه إیجاد كلها

   . )١ (  ل ٕ                                  ٕعلى الشئ قادر على مثله والا فهو محا

                           علــــى عــــدم اســــتقلال العبــــد بفعلــــه     تــــدل                             إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن بــــراهین عدیــــدة 

   . )٢ (     وتركه

   :     الإیجي  )  ٦ (

      بـشرحه   "         المواقـف   "              كتابه الكبیر      في  "  هـ   ٧٥٦  "                         ثم یقرر عضد الدین الإیجى 

                          العلاقــــة بــــین العلــــة والمعلــــول َّ  َّن  أ   "  هـــــ   ٨١٦  "                               المــــشهور للــــسید الــــشریف الجرجــــانى 

             أى الأشـاعرة –      عنـدنا                      ة إذ لا علیـة ولا شـرطیة                             والشرط والمـشروط لیـست بالـضرور

      أمـا  .ً                                                      ً بل كلها صادرة عن المختـار ابتـداء بمجـرد اختیـاره بـلا لـزوم ،            بین الأشیاء–

       وبـین                     مـا یكـون بـین االله تعـالى     هـي          فالعلیة ،                                 علیة الواجب للحادث فلا یمكن إنكاره

       علــى شــئ ً                                                            ًمعلولاتــه بمعنــى اســتناد جمیــع الموجــودات إلیــه ابتــداء مــن غیــر توقــف 
) ٣( .       

   :       ابن رشد  )  ٧ (

                                   أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن  (  "         ابــن رشــد   "                  أمــا فیلــسوف قرطبــة 

                             والـــذى یعـــد مـــن أعظـــم رواد الفكـــر                    رائـــد الاتجـــاه العقلـــي    ) م    ١١٢٦-   هــــ    ٥٢٠    رشـــد 

                            فلــسفته بــالمنهج النقــدى وخاصــة      فــي              اشــتهر ابــن رشــد   . )٤ (          العــالم كلــه     فــي  ي       التنــویر

                                                 
   . " ٩ "   ، ج  ٩٩-  ٢١             المطالب، صـ )١ (
   .ً                                   ً إلى ذكرها تفصیلا بالبحث لعدم الإطالة ق         لم أتطر )٢ (
  ،    ١٩١                   ، المقـــصد الخـــامس، صــــ " ٣ "                    شـــرح المواقـــف للإیجـــى، ج  :                        الـــسید الـــشریف الجرجـــانى )٣ (

-  هــــ    ١٤١٩  "  ١ "           لبنـــان، طــــ–                                                 صـــححه محمـــود عمـــر الـــدمیاطى، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت 
         م          ١٩٩٨

                                                               الفكــر الأوربــى المتحــرر مــن التعــالیم الموروثــة التــى تــم القبــول بهــا  :                     الفكــر التنــویرى یعنــى )٤ (
ٕ                                                    ٕ إعادة صیاغة الحیاة على أساس من النظـر العقلـى وارادة  :                          على أساس سلطة ما، كما یعنى

     فــي  "    كــانط "          ف الألمــانى                                                        العمــل عــن طریــق العقــل، وأول مــن اســتخدم هــذا المــصطلح الفیلــسو



       
  

 

} ٩٩ {
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              ولقـد تناولـه  ،ً                            ًكتبه كثیـرا بالفلـسفة الطبیعیـة     في         ذلك اهتم   ك ،                     للفلاسفة السابقین علیه

             الــخ ظهــرت فیــه     ...  .                 وأخلاقیــة وسیاســیة ،                      فیزیقیــة ومیتافیزیقیــة :               مــن زوایــا مختلفــة

     .         سطو وغیره             شروحه لكتب أر     في     أو ،                 مؤلفاته الخاصة به     في                المبتكرة سواء     آراؤه

            مامــه الكبیــر                                                       كانــت لــه ابتكاراتــه وتجدیداتــه والتــى ظهــر مــن خلالهــا مــدى اهت

   .                        بالمنهج العلمى والتجریبى

ـــه مواقفـــه الخاصـــة مـــن آراء رجـــال مدرســـته    "                 المدرســـة الأشـــعریة   "                                            وكانـــت ل

                          ووصـــفه للعلاقــة بـــین الأســـباب  ،                ونقــده الـــشدید لهــا  "        العـــادة   "                وخاصــة مـــن مــسألة 

   ،                                     بذلك من سبقه من أعلام الأشاعرة وغیرهمً                                 ً والمسببات بالعلاقة الضروریة مخالفا

   .                                                  خاصة لرجال الأشاعرة وخص منهم بالذكر الإمام الغزالىً  اً      موجه         وكان نقده

                       إنكــار العلاقــات الــضروریة َّ  َّن  أ                   علــى التأكیــد علــىً                     ً لقــد كــان ابــن رشــد حریــصا

ًوالمسببات یعد قولا خاطئا           بین الأسباب  ً                        ً                                  القائل بذلك یعد إما جاحدا بلسانه َّ    َّ إن     إذ ،ً

               ومن ینفى ذلـك  ،   ذلك     في  ه                  سوفسطائیة عرضت ل     لشبهةٕ            ٕ واما منقاد  ،     جنانه     في    لما

                  وأن هــــذا الارتبــــاط  . )١ (                                          لا یــــستطیع الاعتــــراف بــــأن كــــل فعــــل لابــــد لــــه مــــن فاعــــل

   . )٢ (                    كما یرى المتكلمون ً      ً  عادیاً                  ً ضرورى ولیس ارتباطا

   ،ً                                             ًهناك أسـبابا یـتم تأثیرهـا بـسبب مـن خـارج لا بنفـسهاَّ  َّن  أ                 ثم یوضح ابن رشد

َّ  َّن  أ  ٕ     ٕ وامـا .      كثیـر   فحـص        تـاج إلـى                           بنفـسه ومتأكـدا لـدینا وهـو یح                    وهذا لیس معروفا لنـا 

                تكــون تلــك الأســباب َّ  َّن  أ                                              هنــاك مــسببات تنــتج بــدون معرفــة الأســباب فلــیس بــلازم

   .                       ولكنها مجهولة لنا فقط ،                   إذ قد تكون داخلیة .      خارجیة

   .     فاعلة و   ،     غائیة و   ،     صوریة و   ،       مادیة :     أربعة     في              ثم یحدد العلل

                                                                                                                     
   :                             أمـا عنـد ابـن رشـد فـالتنویر یعنـى .                القـرن الثـامن عـشر     في                              القرن السابع عشر، وبلغت أوجها

ً                                                                                    ًالتمسك بالعقل والدین معا وأنه لا تناقض بینهما، فهو إذن تنویر فلسفى دینى، وكـان اهتمـام 
           محمــود حمــدى   :     انظــر (                                         فلــسفته التأكیــد علــى اتــصال الحكمــة بالــشریعة      فــي             ابــن رشــد الأول

   . )   ١٣٢                  الفلسفة الإسلامیة صـ     في     قدمة م  :      زقزوق
  ،  " ٣ "                            ســلیمان دنیــا، دار المعــارف، طـــ   /                                  تهافــت التهافــت، القــسم الأول، تحقیــق د  :          ابــن رشــد )١ (

   .   ٧٨٣  ،    ٧٨٢     م، صـ    ١٩٦٨-  هـ    ١٣٨٨
  ،    ٣٢٤    ، صـ " ٣ "                                       الفلسفة الإسلامیة من المشرق إلى المغرب، ج  :                        عبد المعطى محمد بیومى )٢ (

   . م    ١٩٨٣                     دار الطباعة المحمدیة 



       
  

 

} ١٠٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                   ة والــصوریة تكونــان               والعلــة المادیــ ،                                       ومنهــا تتكــون العلــة التامــة أو الــسبب التــام

   . )١ (                                          أما العلة الغائیة والفاعلة فخارج عن الشئ ،    الشئ   في 

      علــــى ً       ً  موجــــوداً     ً  حجــــراٌ                     ٌ الــــشاهد فــــإذا رأى إنــــسان     فــــي        بمثــــال   ذلك          وهــــو یمثــــل لــــ

                    ذلـك الحجـر إنمـا صـنعه َّ  َّن  أ                                        ووجد شكله بصفة یتـأتى منهـا الجلـوس علـم ،    الأرض

ً                  ًمتـى لـم یـشاهد شـیئا        وأمـا  .          ذلـك المكـان     فـي                           وهو الذى وضعه كذلك وقـدره ،    صانع

                       ذلـك المكـان ووجـوده بـصفة      فـي     وضـعهَّ  َّن  إ             فإنـه یقطـع ،                      من هذه الموافقـة للجلـوس

        ومــا فیــه    م     العــال     فــي            كــذلك الأمــر .    فاعــل   لــه      یجعــل   ْ  نْ أ           ومــن غیــر ،             مــا هــو بالاتفــاق

            وذلـــك یعلـــم  ،                  وأن العـــالم مـــصنوع ،                                    مـــن عجائـــب یقطـــع الإنـــسان بـــأن للعـــالم صـــانع

                                       د فیــه هــذه الموافقــة لــو كــان وجــوده عــن غیــر    توجــ  ْ  نْ أ                       ضــرورة أنــه لــم یكــن یمكــن

   . )٢ (                  صانع بل عن الاتفاق 

             ویكـون العـالم    ،                              ضرورة وجود صانع للعالم المـصنوع      على       یؤكد     رشد   ابن    إذن 

                       وهــذا هــو دلیــل العنایــة  ،ً                                                 ًبجمیــع أجزائــه موافقــا لوجــود الإنــسان ولجمیــع الموجــودات

   .                                   عند ابن رشد الدال على وجود االله تعالى

      الأمـور      فـي                                        من أنكر وجود المسببات مترتبة على الأسـبابَّ  َّن    إ :ً          ً ویقول أیضا

   .                                                    أو لم یدركها فهمه فلیس عنده علم بالصناعة ولا الصانع ،        الصناعیة

               هــذا العــالم فقــد      فــي                                           كــذلك مــن جحــد وجــود ترتیــب المــسببات علــى الأســباب

   . )٣ (                  جحد الصانع الحكیم 

               هــذه الأســباب لا        وبــدون ،       ذاتیــةً  اً ب ا  ســب أ          لكــل موجــود َّ  َّن  أ                   كــذلك یقــرر ابــن رشــد

ً                ً فالنـار مـثلا لهـا  ،                           ولا التفرقـة بـین مـادة وأخـرى ،                موجـود عـن موجـود ز           نستطیع تمییـ

   . )٤ (                                                  فإذا ارتفعت طبیعة الموجود أدى بنا هذا إلى العدم  ،             وكذلك الماء ،        فعل معین

   ،                                      نــوع یفعــل بــالطبع مثــل الحــرارة والبــرودة :                                ثــم یــصنف الأشــیاء الفاعلــة إلــى نــوعین

                                                 
   .   ١٢٣                     ، وتهافت التهافت، صـ    ١٣٠          المغرب، صـ     في                الفلسفة الإسلامیة  :            وقى إبراهیم   ش )١ (
     ١٩٥ ،   ١٩٤    ، صـــ " ٢ "                                 عقائــد الملــة، تحقیــق محمــود قاســم، ط،     فــي            منــاهج الأدلــة  :          ابــن رشــد )٢ (

   . م    ١٩٦٤                              مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة، 
   .   ١٩٩    ، صـ             المرجع السابق   )٣ (
   .   ١٢٣  ،    ١٢٢                   تهافت التهافت، صـ )٤ (



       
  

 

} ١٠١ {
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   . )١ (            وقتین عـن علـم     في                                    رادة الحرة المختارة فتفعل الشئ وضده           خر یفعل بالإ آ     ونوع 

       وهـذا  .                                                                 وهذا النقد من ابن رشد یؤدى إلى نفیـه الاتفـاق العرضـى والجـواز والإمكـان

ً                     ًجمیــع الموجــودات أفعــالا      فــي         هــم وضــعواَّ  َّن إ     إذ  ،                          علــى النقــیض مــن فكــرة الأشــاعرة

   . )٢ (                  ها طبیعة الموجودات             وحكمة اقتضتً        ً  وترتیباً          ً فیها نظاماَّ  َّن  أ                  جائزة ولم یدركوا

       لآیــات ً  اً                                                      ویعتــرض ابــن رشــد علــى دلیــل الإمكــان عنــد الأشــاعرة فیــراه معارضــ

   ،                       أفــضل مــن العــالم الحـــالىً  اً            یخلــق االله عالمــ  ْ  نْ أ                              القــرآن الكــریم حیــث مغــزاه یجــوز

   .                   یسقط نحو الأرض وهكذا  ْ  نْ أ                            یصعد الحجر إلى أعلى بدلا من  ْ  نْ أ            وكذلك جائز

               ثابتة أودعهـا ً  اً                              هم وكذلك الحواس ولأن هناك أسباب                          فیرد علیهم بأن الواقع یكذب

                                       عــــن حركـــات العــــالم والقـــول بجــــواز ضـــدها فهــــذه           وقـــولهم ،     الكــــون     فـــي         االله تعـــالى

ُّ تعد       المسألة َ ُ     ُّ َ               وجود الأسباب      إنكار              أنهم یریدون                 وغایة ما هنالك ،ً                ً قولا لا دلیل علیهُ

َّ  َّن  أ      فــي       الــسبب                        هــؤلاء أننــا إذا كنــا نجهــل ي     ونــس                             الطبیعیــة التــى خلقهــا االله تعــالى 

             د فهنالـك إذن                   هـذا الـسبب غیـر موجـوَّ  َّن  أ                                شرقیة أم غربیة فلیس معنى ذلك      الحركة

ـــة لـــدى طائفـــة مـــن  .    اویة                  أســـباب للحركـــات الـــسم ٕ                                          ٕ واذا كانـــت هـــذه الأســـباب مجهول

                  بحقـــائق الأشـــیاء لا         فجهلنـــا .             الحركــات جـــائزةَّ  َّن  أ  ً                   ً  فلـــیس معنـــى ذلـــك أیـــضا ،     النــاس

                          بالإضـافة إلـى كـون هـذا القـول                 رجة الإمكان فیهـا ً              ًیكون مقیاسا لد  ْ  نْ أ  ً          ً یصلح مطلقا

ً                                  ً وكذلك هـذا القـول یعـد إنكـارا لحكمـة  .                   وهى فكرة القوانین ،                     یهدم فكرة علمیة صادقة

َّ  َّن  أ              كذلك یعتقد .    خلقه     في           وغایة االله–                     على حد قول ابن رشد –               االله تعالى وعلمه 

  ا  مـ     فإن ،     تعـالى        جانـب االله      فـي       والـصنع                                       المتكلمین حین یتحدثون عن الخلق والإیجاد 

                                                             ا علــى مقیــاس المعــانى الإنــسانیة مــن الاحتیــاج إلــى زمــان ومكــان ومــادة          یتناولونهــ

   . )٣   (    .... .                                            أى المماثلة بین العالم الإلهى والعالم الإنسانى

              یـدل علـى وجـوده   ْ  نْ أ                                      القول بالجواز أقرب إلـى نفـى الـصانع مـنَّ    َّ إن  :       ثم یقول

                والإیمان بوجـود  ،          كل موجود   فعل     في                                      فلابد من التسلیم إذن بوجود ضرورة وحكمة

                                                 
   .  ٤١          السابق، صـ         المرجع  )١ (
   .   ١٦٧                      في فلسفة ابن رشد، صـ             المنهج النقدى  :                    محمد عاطف العراقى )٢ (
   .  ١٨  ،   ١٧                       مناهج الأدلة، المقدمة صـ  :              راجع للمزید )٣ (



       
  

 

} ١٠٢ {
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       الأشـیاء      فـي                                        یـؤدى هـذا الإیمـان إلـى نفـى الـضرورة والحكمـةَّ  َّن  أ       دون ،         خالق حكـیم

   . )١ (                                     بل یجب الربط بین الفكرتین برباط وثیق 

      تأكیــد      فــي ً                                 ًعلــل الكائنــات وغایتهــا مؤكــدا نظریتــه     فــي                   وهكــذا یبحــث ابــن رشــد

             لولاهـا مـا كـان          نطولوجیـة        حتمیـة أ     فـي                                      العلاقات الضروریة بین الأسباب ومسبباتها

ـــ ،    یوجـــد  ْ  نْ أ             لهـــذا الوجـــود ـــى نف ـــة ً                     ً  الإمكـــان والاتفـــاق مؤكـــدا ي                  ویـــصل فیهـــا إل           العنای

   . )٢ (               الكون وكائناته      في                الإلهیة والغائیة

              غیـر محلـه حیـث     فـي          هـذا القـول     فـي                                ولكن اعتراض ابن رشـد علـى الأشـاعرة

              فعــــل االله بفعــــل                                                 الأشــــاعرة لا ینكــــرون علــــم االله تعــــالى ولا حكمتــــه ولا یــــشبهونَّ   َّإن 

             إثبــات التــصرف      فــي                هــذا مبالغــة مــنهمَّ  َّن  أ  –           واالله أعلــم –            كــل مــا هنالــك    ،     البــشر

                    القـدرة اللامتناهیـة        وكـذلك ،                                                  المطلق والمشیئة المطلقة والإرادة الحرة الله تعالى وحـده

                   أراد الخیـر والنـصرة         فالكـل  ،                                        وابن رشد أراد تنزیه االله تعالى عن كل ذلك .       الله تعالى

   .ٌ                                               ٌولكن كل عبر بلفظه وعباراته فهو خلاف لفظى لا حقیقى            للدین والحق 

            إذا لم تحرق       النار                                                    وهكذا یؤكد ابن رشد على الطبیعة الخاصة لكل كائن وأن 

   . )٣ (                        لكن الطبیعى لها الإحراق ،ً  اً     وعائق  ً                    ً فیكون هذا الأمر قسریا

                                                 
                                  فلــسفة ابــن رشــد، محمــد عــاطف العراقــى،      فــي                 ، والمــنهج النقــدى   ١٥٤                 منــاهج الأدلــة، صـــ )١ (

   .   ١٧١  صـ
                                  ، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، القـاهرة،   ٣٠    ، صــ   "      العـالم  "                        فلسفة ابن رشد الطبیعیـة   :             زینب عفیفى )٢ (

   . م    ٢٠٠٩-  هـ    ١٤٣٠                   تصدیر عاطف العراقى،
ــد   :          ابــن رشــد )٣ (      فــي                       ، تحقیــق الأب مــوریس بــویج    ١١٥٢  صـــ  "  ٢ "                          تفــسیر مــا بعــد الطبیعــة مجل

   .                           ، المطبعة الكاثولیكیة بیروت    ١٩٥٢-    ١٩٣٨              ثلاث مجلدات من 



       
  

 

} ١٠٣ {
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 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   :                              موقف ابن رشد من القول بالسببية  * 

               ویحلـل العلاقـة       فیهـا         ة فیزیقیـة                                        ثم یحدد ابن رشـد موقفـه مـن الـسببیة وهـى رؤیـ

   :                                     بین الأسباب ومسبباتها من خلال ثلاثة أوجه

                                                   یكــون وجــود الأسـباب لمكــان المــسببات مــن الاضــطرار مثــل كــون ْ   ْأن    :     أولهــا

              تكـــون المـــسببات   ْ  نْ أ                      یكـــون مـــن جهـــة الأفـــضل أىْ   ْأن    :       وثانیهـــا   ،             الإنـــسان متغـــذیا

             ذلــك لا مـــن جهـــة   َّ  َّن أ   :       وثالثهـــا   ،                                      بــذلك أفـــضل وأتــم مثـــل كــون الإنـــسان لــه عینـــان

ٕ                                                 وٕانما یكون وجود المـسببات عـن الأسـباب بالاتفـاق وبغیـر                  الأفضل ولا الاضطرار 

ٕ فلا تكون هناك حكمة أصلا ولا تدل على صـانع وانمـا تـدل علـى الاتفـاق ،   قصد ً                                                           ٕ ً،   

   . )١ (        السببیة      في                                    وهو یرفض هذا القول لتعارضه مع منهجه

                        فلـیس هـو مـن الأشـیاء التـى                               ما یحدث بالاتفاق ومن تلقاء نفسه َّ   َّإن  ( :       إذ یقول

         علــى الأقــل ٕ            ٕ وانمــا كونــه  ،                                         باضــطرار ولا مــن الأشــیاء التــى تتكــون علــى الأكثــر   هــي 

   . ) )٢ (                                              وما یحدث على الأقل فإنه یعوق ما یحدث على الأكثر 

                                                         فتأكیــــد ابــــن رشــــد علــــى الطبیعــــة الخاصــــة لكــــل عنــــصر وفعــــل موجــــود مــــن 

     مـن      د كـان    وقـ ،       والإمكان                     لاتفاق العرضى والجواز                              الموجودات قد أدى به إلى نفى ا

                                                                      أثــر هــذا التــصور الحــسى الــشامل للكــون واعتقــاده بتــأثیر الأجــرام الــسماویة علــى 

       فنفــى  ،                                                       اعتقـد الـبعض بأنــه أخـضع بالتــالى الموجـودات الفردیــة للحتمیـةَّ  َّن  أ      الأرض

   . )٣ (                                   بذلك حریة الإرادة وقال بجبریة مطلقة 

                   أنـه اتجـه بهـا إلـى  لا إ                                                ابن رشد رغم إثباته السببیة على أسس مادیـة طبیعیـة  و

     فـي                     وهو ذلـك المیـل الـذاتى  " ً            ًمیتافیزیقیا   " ً           ًهناك دافعا َّ  َّن  أ                      أسباب غائیة حین أشار

        العلـــة لا َّ  َّن  أ            ولـــذا قـــرر ، ا                                              الأجـــسام الطبیعیـــة نحـــو الكمـــال أو نحـــو تحقیـــق غایاتهـــ

                                                 
   .  ٤٩                          فلسفة ابن رشد الطبیعیة، صـ  :             زینب عفیفى )١ (
  ،  " ١ "      كن، طـــ دً                                                            ًمرجــع الــسابق نقــلا عــن كتــاب الــسماع الطبیعــى لابــن رشــد، حیــدر آبــاد الــ    ال )٢ (

   .  ١٩                      ضمن مجموعة رسائل، صـ    ١٩٤٧
   . ٩     م، صـ    ١٩٦٧                                          الحریة والفلسفة الإسلامیة، مجلة الهلال یولیو   :                أحمد كمال زكى )٣ (



       
  

 

} ١٠٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                       فــالكون كلــه یخــضع لحتمیــة الــسنن الكونیــة  ،                       تــؤثر إلا بــإرادة االله تعــالىْ   ْأن       یمكــن

   . )١ (                                        وهذا لا ینفى حریة الإرادة والفعل للإنسان  ،       تعالى        فعل االله  من     هي     التى

ًهكـذا فـسر العلاقـات تفــسیرا طبیعیـا لظـواهر الكــون یـسمح بالتجربـة والملاحظــة  ً                                                                   ً ً

            مـن الإنـسان ً                                                             ً وركز اهتمامه على الغایات فحكم على الطبیعة بغائیة شـاملة ابتـداء

                            ها بدقة عجیبة كالنحل والنمـل                  ى كائنات تفعل فعل  إل             دبیر وتقدیر                 الذى یفعل فعله بت

      وجـــود      علـــى ً                    ً  ولـــیس كـــل ذلـــك إلا دلـــیلا ،                                    إلـــى كائنـــات نباتیـــة تخـــرج أوراقهـــا وهكـــذا

   . )٢ (             عالم الطبیعة      في        الغائیة

     فـي                          العلـة الغائیـة بـآراء أرسـطو     فـي                                     وهذا الكـلام یـشیر إلـى مـدى تـأثر ابـن رشـد

   .   ذلك

                  ن الاختیار لا یجوزً            ًیكون محضا وأْ   ْأن    ن           الجبر لا یمكَّ  َّن          ابن رشد أ     یقرر      هذا و

                  أفعـــال الإنـــسان لیـــست َّ  َّن  أ                                بـــل الحـــق التوســـط وذلـــك بـــأن نقـــرر ،ً     ً مطلقـــا     یكـــون ْ   ْأن 

ًاختیاریــة تمامــا ولا اضــطراریة تمامــا ً                                 ً       الوقــت      فــي                            تتوقــف علــى إرادة حــرة تــرتبط    بــلً

ً                                          ًنفسه بأسباب خارجیة تجرى دائما على نمط واحد
) ٣( .   

        والـــذى  ،              ى حریـــة الاختیـــار     لا ینفـــ                                       وهـــذا هـــو مـــا یمیـــل إلیـــه العلـــم الحـــدیث الـــذى 

   . )٤ (        الطبیعة      في                             یعترف بوجود القوانین المطردة

ـــم أوضـــح ابـــن رشـــد دوافـــع نفـــى جمهـــور الأشـــاعرة        القـــول َّ  َّن  أ      منهـــا و       لـــسببیة  ل                                        ث

   .                  الكون غیر االله تعالى     في        مؤثرةً  اً        وأسبابً                           ً بالسببیة یوهم بأن هناك فاعلا

                                                 
   .   ١٦٠                           ، وتلخیص ما بعد الطبیعة، صـ   ١٩٧               مناهج الأدلة، صـ  :          ابن رشد )١ (
                   القــول بالغائیــة عنــد َّ    َّ أن                        وممــا ینبغــى الالتفــات إلیــه .  ٥١                 فلــسفة ابــن رشــد، صـــ  :   فــى          زینــب عفی )٢ (

                                                                                 ابن رشد لم یكن أول مـن نـادى بهـا بـل سـبقه إلـى ذلـك كثیـرون ففـى الفكـر الیونـانى قـال بهـا 
                                                                          أفلاطــون وأرســطو، وفــى العــصر الوســیط القــدیس أوغــسطین وكــذلك مفكــرى المعتزلــة، كــذلك 

        الــسببیة      فــي                                        عــن غیــره هــؤلاء هــو ربطــه الــدقیق بــین آرائــه                  لكــن مــا میــز ابــن رشــد .        ابــن طفیــل
                     أدق ممـن سـبقه، كـذلك ً  اً                                                           وضرورة التلازم بـین الأسـباب والمـسببات، وبـین القـول بالغائیـة ربطـ

   .                                                                                الربط عنده بین القول بالغائیة والقول بالاختراع وهو دلیله الثانى على وجود االله تعالى
   .   ١١٩                 مناهج الأدلة، صـ )٣ (
   .          محمود قاسم  )            مناهج الأدلة (             كتاب ابن رشد                 على لسان محقق  م        هذا الكلا   )٤ (



       
  

 

} ١٠٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

      وأن  ،            حفظـه لوجودهـا                                                   ولكن یرد ابن رشد بأن هذه الأسباب مؤثرة بإذنـه تعـالى و

       الغائـب      فـي                             له سبیل إلـى إثبـات سـبب فاعـل     لیس      الشاهد     في                  القول بنفى الأسباب

                                                                      ؛ لأن الحكم على الغائب من ذلك إنما یكون من قبل الحكم بالشاهد فـلا فعـل إلا 

   . )١ (         وله فاعل 

  َ       َ  العــالمَّ  َّن  بــأ                            القــول بالأســباب الطبیعیــة یــوهم َّ  َّن  أ  :            نفــي الــسببیة      دوافــع         كــذلك مــن 

                           العالم مصنوع وهـو نفـسه دلیـل َّ  َّن  أ                     ولكن ابن رشد یؤكد .            عن سبب طبیعى  ٌ    ٌ صادر

                                         القـول بهـذا الـرأى ینفـى عـن االله تعـالى الحكمـة َّ  َّن  أ           كمـا یـرى .                 على الصانع الحكیم

      وهــى  ،                                                   فــاالله تعــالى أوجــد الموجــودات بأســباب ســخرها لهــا مــن الخــارج    ...  .       والغایــة

                   موجــــودات وهــــى النفــــوس            ذوات تلــــك ال     فــــي                               الأجــــسام الــــسماویة وبأســــباب أوجــــدها

   . )٢ (                والقوى الطبیعیة 

   :                             موقف ابن رشد من القول بالعادة  * 

  -       الغزالــي-                         عنــد متكلمــى الأشــاعرة وخاصــة   "       العــادة  "                       لقــد تعقــب ابــن رشــد فكــرة 

               وأوضـح العلاقـة  ،                               العلـل الأربعـة التـى قـال بهـا أرسـطو     فـي            بحث ابن رشدْ   ْأن       فبعد

   ،                        د وجـود سـبب عنـد وجـود مـسبب                             وأن الواقـع والحـس والعقـل یؤكـ ، ا             الضروریة بینهـ

           أشیاء تعوق            وقد توجد  ،ً                                               ًوقد یكون السبب مضافا إلى سبب آخر إضافة لا تتناهى

         فلــم تـــسلب         راهیم                               جــاد المــسبب كعـــدم إحــراق النــار لإبـــٕ                    ٕالــسبب عــن التـــأثیر وای

ً وأن هـذا القـول یعـد بعیـدا جـدا  .                                          النار طبیعتها ولكن عاقها عائق دون حدوث ذلك ً                             ً ً

                        المسببات إذا كان لا یمكـن َّ  َّن  أ            دلیل هذا .               بل أنه مبطل لها   ،               عن مقتضى الحكمة

          وجودهــا عــن      فــي           فــأى حكمــة ،ً                                        ً وجودهـا بأســباب غیــر الأســباب التــى تــسببها أصـلا

   . )٣ (           هذه الأسباب 

ـــسأل الأشـــاعرة مـــاذا یعنـــون بالعـــادة ؟                                إذن ابـــن رشـــد یـــرفض القـــول بالعـــادة                                     وی

                        نهــا عــادة الفاعــل أو عــادة                                          فــلا أدرى مــا یریــدون باســم العــادة هــل یریــدون أ (   :    یقــول

                                                 
   .   ٢٣٢                مناهج الأدلة صـ )١ (
   .   ٢٠٤                   المرجع السابق، صـ )٢ (
   .             السابق نفسه )٣ (



       
  

 

} ١٠٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

       یكـــون الله ْ   ْأن        ومحـــال                                                  الموجـــودات أو عادتنـــا عنـــد الحكـــم علـــى هـــذه الموجـــودات ؟ 

   .                                                                فــإن العــادة ملكیــة یكتــسبها الفاعــل توجــب تكــرار الفعــل منــه علــى الأكثــر ،     تعــالى

  . ٤٣: فـاطر M...    Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ     Ì  Ë  Ê  É   È  L   :      یقـول         واالله تعـالى

       غیـر ذى      فـي ٕ                                        ٕودات فالعادة لا تكون إلا لـذى نفـس واذا كانـتٕ                     وٕان أرادوا أنها للموج

               یكـــون للموجـــودات ْ   ْأن         أعنـــى ،               وهـــذا غیـــر ممكـــن ،             الحقیقـــة طبیعـــة     فـــي        نفـــس فهـــى

      الحكـم      فـي              یكـون عـادة لنـاْ   ْأن   ٕ     ٕ واما ،ٕ            ٕ واما أكثریا ،                           طبیعة تقتضى الشئ إما ضروریا

   ،    طبعـهً                                                 ً فإن هذه لیست شیئا أكثر من فعـل العقـل الـذى یقتـضیه  ،           الموجودات   على

ً                  ًوبه صار العقل عقلا 
) ١( ( .   

  ت  ر                                نفـى الحكمـة عـن الموجـودات وأنهـا صـد ی              القـول بالعـادة ْ   ْأن                 فابن رشـد یعتقـد

                      وأن العـادة إنمـا توجـد ،                                       وتنفى الأسباب النوعیـة والطبیعیـة للأشـیاء ،            عن عالم حكیم

       الأشـیاء      فـي               بخـلاف مـا نجـده ،                                            حالة الفضائل التـى تنمیهـا العـادة وتكملهـا فینـا   في 

              فلكـل خاصـیته  ،     كائنـة     هـي            تصیر خلاف ماْ   ْأن                            ة التى لا یمكن بفعل العادة      المادی

   . )٢ (       وطبیعته

      وبــه  ،                                                           فالعــادة إذن عنــد ابــن رشــد لیــست ســوى فعــل العقــل الــذى یقتــضیه طبعــه

ً                              ً ولكن هذه الـضرورة لا تعـد مبـررا  ،             ضرورى للكون ه ل  الأ        فوجود  ،ً             ً صار العقل عقلا

               هــذا الخــلاف فیمــا      فــي       العبــرةَّ  َّن  أ       كمــا ،                          فعــل الأشــیاء وتغیــر خصائــصها     لانقــلاب

                                    مـــن وراء هـــذا اللفـــظ أو غیـــره والغایـــة  ]                   أى الغزالـــي وابـــن رشـــد   [              یفهمـــه كـــل منهمـــا

     . )٣ (   منه

                                        ففـى كـل موجـود أفعـال جاریـة علـى نظـام العقـل  (   :       التهافـت     فـي          ابن رشد     ویقول

                یكـون مـن قبـل عقـل ْ   ْأن               كمـا لا یمكـن ،               یكـون ذلـك بـالعرضْ   ْأن            ولا یمكن ،       وترتیبه

                                                 
   .   ١٢٣                   تهافت التهافت، صـ )١ (
   .   ١٧٩                 فلسفة ابن رشد، صـ     في                 ، والمنهج النقدى   ١٢٥                   المرجع السابق، صـ )٢ (
                   محمــد عــاطف العراقــى و              فلــسفة ابــن رشــد       فــي                  ، مــن المــنهج النقــدى   ١٨٠              راجــع هــامش صـــ )٣ (

                                                                                     یقصد المعنى المفهوم من لفظ العادة أو لفظ الطبیعـة، فـالغزالي ینـادي بالعـادة لیـرد الأسـباب 
   .                                                 كلها إلى االله تعالى وینفى العلاقات الضروریة فى الكون

   .                                                                    وابن رشد ینادى بالطبیعة ویفهم منها الخصائص الضروریة والطبائع الثابتة



       
  

 

} ١٠٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

      فهـــو  ،                                      بـــل مـــن قبـــل عقـــل أعلـــى مـــن جمیـــع الموجـــودات ،           الـــذى فینـــا   عقـــل        شـــبیه بال

ً                                                                    ًموجود له من قبل عقل كامل فهنا عقل من قبل صارت أفعـال الموجـودات أفعـالا 

   . ) )١ (      عقلیة 

                                لقــد أخلــص ابــن رشــد لنزعتــه العقلیــة  (   :                               ویقــول الــدكتور محمــد عــاطف العراقــى

       وهــذا  ،            علولهــا ضــرورة                                                   حــین حــافظ علــى المبــدأ القائــل بــأن العلــة إذا وجــدت وجــد م

ً              ًمحــدث إحــداثا لا       الكــون َّ  َّن  أ                                                 المبــدأ لا یــؤدى إلــى القــول بإنكــار الإلــه للكــون طالمــا

            فهـــو تعـــالى  . )٢ (                                              وصـــادر عـــن إلـــه ضـــرورة لكونـــه المحـــرك الأول للعـــالم  ،      أول لـــه

   . )٣ (                                                        متقدم على العالم بالسببیة لا بالزمان كتقدم الشخص على ظله 

              ترابطـه ونظامـه      فـي        واحـدةُ            ُده یكون وحدة                              وابن رشد وهو یصف نظام الكون یج

                                     وأنها قد استفادت وحدتها ووجودها مـن  ،                                وقوانینه التى لا تتبدل ولا تتغیر ،      الشامل

                                                             ولما كان خصائص هذا الفاعل أنه واحد أزلـى فلابـد وأن یكـون فعلـه  ،         فاعل واحد

ًكذلك دائما وأزلیا ً                  ً ً
) ٤(     

  ً                    ً  المطلقــة فالإنــسان مــثلا                   للاتحــاد بتلــك الحقیقــة            الكــون یتحــرك      فــي            وأن جمیــع مــا

               عبــارة عــن الــسنن      هــي                                وبــاقى الموجــودات بالطبیعــة التــى ،                    یتحــرك بالقــصد والإرادة

   . )٥ (                                                     والنوامیس المودعة فیه من قبل الحقیقة العقلیة المطلقة 

                              وتبــدو حتمیــة ابــن رشــد الكونیــة  ،                     للــضرورة وفــى نظــام محــدد              إذن الكــل خاضــع 

   ،                             ثیر كامــل علــى الموجــودات الأرضــیة                                     التــى بمقتــضاها یكــون للأجــرام الــسماویة تــأ

                   التــى تحــدد حتمیــة مــا      هــي                        والعلاقــات الكائنــة فیهــا ،                  الموجــودات الــسماویةَّ  َّن  أ    أى

ٕ                    ٕ وان كان هـذا لا یفهـم  ،                                                 یحدث على الأرض فتخضع الحیاة الفردیة بدورها للحتمیة

   لــك  ف                               وذلــك لأنــه فــرق بــین عــالم مــا فــوق  ،                         ابــن رشــد یقــول بحتمیــة مطلقــةَّ  َّن  أ     منــه

               المطلقة وموضـوع                           واعتبر الأول محل الضرورة  ،                    الم ما تحت فلك القمر  وع   ،     القمر

                                                 
   .  ٨٥         تهافت، صـ          تهافت ال )١ (
   . م    ١٩٨٦                       ، دار المعارف، القاهرة    ١٩٥                 فلسفة ابن رشد، صـ     في               النزعة العقلیة  :          العراقى )٢ (
   .   ١٣٦                   تهافت التهافت، صـ )٣ (
   .  ٨٣                   المرجع السابق، صـ )٤ (
   .  ١١    ، صـ             المرجع السابق   )٥ (



       
  

 

} ١٠٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

            یكـــون موضـــوعا ْ   ْأن                                   والثـــانى خـــال مـــن الـــضرورة ویـــستحیل .                   العلـــم الكلـــى الیقینـــى

                                                     ابتعــد الإنــسان عــن عــالم مــا فــوق فلــك القمــر واقتــرب مــن عــالم             وأنــه كلمــا  ،     للعلــم

                ن نـصطدم بالمـادة ً                                        ً كلما خفت حدة الضرورة حتى تختفـى تمامـا حـی ،             الكون والفساد

   . )١ (                                                               التى اعتبر عنده كما كانت عند أرسطو مرادفة للعرض أى غیر الضرورى 

                          هــــذا القــــول اقتــــرب إلــــى حتمیــــة      فــــي        ابــــن رشــــدَّ  َّن  أ                     ولكــــن الملاحــــظ علــــى هــــذا

        مـــن أى ٍ                             ٍ  حیـــث كـــان العـــالم عنـــد أرســـطو خـــال ،                        دیمـــوقریطس عـــن حتمیـــة أرســـطو

              لیـة مـع إدخالـه  آ            كیة وقوانین      یكانی                     الكون راجع إلى حركة م     في          أن التغیر   و ،     ضرورة

                             والحـوادث المـستقبلیة عنـده لا  ،             وجود كل موجود     في                          للعلة الغائیة كعنصر أساسى

                    أمــا دیمــوقریطس فقــد  .                 الــضرورة الــصارمة                            میــة فیهــا وهــى مجــال للاحتمــالات لا  حت

   . )٢ (                         عبر عن حتمیة مطلقة كاملة 

       ة فقـــال                   وقـــول أرســـطو بالغائیـــ                             ج بـــین قـــول دیمـــوقریطس بالحتمیـــة   مـــز         فـــابن رشـــد 

     تـؤثر ْ   ْأن                  والعلـل لا یمكـن ،                                                 بحتمیة غائیة وهى العنایة الإلهیة فاالله هو خالق العلل

                                 فالحتمیــــة عنــــده دلیــــل علــــى وجــــود االله  ،                                  بمفردهــــا ولا بمعــــزل عــــن إرادة االله تعــــالى

   .     تعالى

   :                       موقف ابن رشد من المعجزات  * 

     بــل  ،ً  ً ســا                                                              ورغــم نقــد ابــن رشــد للمتكلمــین وللغزالــى إلا أنــه لا ینكــر المعجــزات أسا

ًیفسرها تفسیرا خاصا ً                   ً    : ن ی                          حیث یقسم المعجزة إلى نوع ،    بهً

                       ومعجـــز للعامـــة ویـــسمیه ،                                         معجـــز المناســـب للخاصـــة ویـــسمیه المعجـــز الجـــوانى

ـــى ـــد ،              المعجـــز البران ـــاَّ  َّن  أ          ویعتق              المعرفـــة بوضـــع      فـــي ً                           ً الخـــارق للعـــادة إذا كـــان خارق

            تعــالى وهــو   االلهٕ                                     ٕوضــعها لــم یكــن بــتعلم وانمــا كــان بــوحى مــن َّ  َّن  أ                الــشرائع دل علــى

                                                       وأمــا إذا كــان الخــارق لــیس مــن نفــس وضــع الــشرائع مثــل انقــلاب  .  وة بــ        المــسمى ن

                                                 
                               ، الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب    ١٣٢                          العلم والاغتراب والحریـة، صــ  :                   یمنى طریف الخولى )١ (

   . م ٧   ١٩٨
   .  ٩٨                   المرجع السابق، صـ )٢ (



       
  

 

} ١٠٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ٕ                          ٕ وانما تـدل إذا اقترنـت إلـى  ،                                              البحر وغیر ذلك فلیس یدل دلالة ضروریة على النبوة

   . )١ (             الدلالة الأولى 

                                     توجد الحرارة للنار ومع هذا لا تحرق مـا ْ   ْأن               یرى أنه یمكن          الغزالي      كان      فحینما

ْ   ْأن                   هـذا لا یمتنـع بـشرطَّ  َّن  أ               ابـن رشـد یـرى   كـان   ،                      ا إذا كان قابل للاحتراق        یدنو منه

     فلابد    . )٢ (                                      إذا قارن القطن صار به غیر قابل للإحراق      كمثل    ،                یوجد هنالك شئ ما

   .                            إذن من وسائط على رأى ابن رشد

                                                               فالــشئ الــضرورى عنــد ابــن رشــد هــو البرهــان الحقیقــى وهــو الــشئ الــذى علــى 

ٕ                             ٕ أمــا مــا لا ضــرورة فیــه وان اتفــق  ،                    كــون بخلافهــا أى الــدائم یْ   ْأن           لا یمكــن ،       حالــة مــا

ً                                                   ًیكون متناولا لجمیع الأشخاص التى وجدت والتى سـتوجد ممـا ْ   ْأن               وقوعه لا یمكن

   . )٣ (     یوجد َّ  َّن  أ      یمكن

       الثانى       أما  .ً      ً  یقیناً                     ً  للعلماء ویعده ضروریاً  اً                            عد ابن رشد الطریق الأول مناسب     ولذا 

  "                           ولــذا عــد العلمــاء ابــن رشــد  ،       الإقنــاعى                                  فمناســب للجمهــور وهــو الطریــق الخطــابى 

   . )٤ (  "       الإسلام      في             فیلسوف العقل

   ،َّ                                                                     َّولقد عد ابن رشد المعجزة العقلیة دالة دلالة ضروریة یقینیة على صدق النبى

                        ولــذا كــان مــن أحــد شــروط ،                                              أمــا المعجــزة الحــسیة فــلا تــدل إلا إذا اقترنــت بــالوحى

   .       ؤیدة له                               كون مقترنة بدعوى النبوة وتأتى م تْ   ْأن          المعجزة

   .                  وتتناسب مع الشرع ،                                                   وهكذا جاءت فكرته عن المعجزة تتناسب مع نزعته العقلیة

                                             ابن رشد یؤكد على وجود الأسباب والتـى عـن طریقهـا َّ  َّن  أ        لوحظ :              وفى ختام القول

ً                   ً لكنهــا كانــت أفكــارا  ،ً                                       ً وكثیــرا مــا ربــط المیتافیزیقــا مــع الفیزیقــا ،                 یتعــرف علــى أفعالهــا

ـــه آراء نقدیـــة ورؤى عقلیـــة وایمـــان  ،   اصـــة                        غامـــضة وصـــعبة الفهـــم إلا للخ ٕ                                      ٕ كانـــت ل

ـــة ـــة الإلهی ـــاق ،                             عمیـــق بالغائیـــة والعنای ـــه ینكـــر ویـــرفض الاتف             والمـــصادفة                             ممـــا جعل

                                                 
   . ٦  ٢١                 مناهج الأدلة، صـ )١ (
   .   ١٢٦             التهافت، صـ )٢ (
   .   ٢٢٣  ،    ٢١٥                 تلخیص البرهان، صـ  :          ابن رشد )٣ (
   .   ١٧٠          المغرب، صـ     في                الفلسفة الإسلامیة  :               شوقى إبراهیم )٤ (



       
  

 

} ١١٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

       لطبیعـــة  ا     مجـــال      فـــي                       وذلـــك ممـــا أفقـــد أبحاثـــه ،                              والبخـــت ویقـــول بالـــضرورة والحتمیـــة

   . )١ (                           مــصداقیة المــشاهدة والتجربــة-                    هــذا المجــال بــصفة خاصــة     فــي          والعــالم ،    عامــة

      ومـا  ،              المـشرق والمغـرب     فـي       الرائـد                                     هذا فإنه لا یقلل من قیمـة هـذا الفیلـسوف       وبرغم 

                       بنـوامیس الكـون والتركیـز            مـع التـسلیم    .          العـالم كلـه     فـي                         أحدثه من ثورة علمیـة كبـرى

                                                                    على الخصائص الذاتیة والضروریة للأشیاء ومع الاعتراف بالعلـل العرضـیة غیـر 

           .ً          ً دائمة أیضا  ال

  

        تعقيب 

                                      قاعــدة إثبــات العــادة وانتفــاء الــسببیة مــن َّ  َّن  أ                 ى الالتفــات إلیهــا                 الحقیقــة التــى ینبغــ

                         الأشاعرة لا یعتقدون بتأثیر َّ    َّ إن      حیث ،         الأشاعرة       جمهور                       أهم القواعد الكلامیة لدى

ًالمسببات تأثیرا ذاتیا     في       الأسباب ً                      ً     بـین   –           أى متكرر –                        بل هو ثمة ارتباط عادى  ،ً

   .                       هو الخالق سبحانه وتعالىٕ                              ٕ وانما الفاعل بالحقیقة والذات  ،             السبب ونتیجته

  

                                       تكرار صـدور فعـل مـن االله سـبحانه وتعـالى علـى    :                           والمراد بالعادة عند الأشاعرة

                          جمیـــع الممكنـــات مـــستندة إلیـــه َّ  َّن  أ  ً              ً وذلـــك بنـــاء علـــى . )٢ (                       ســـبیل الـــدوام أو الأكثریـــة 

                                       ولا علاقـة بـین الحـوادث إلا بـإجراء العـادة  ،                       وأنـه تعـالى قـادر مختـار ،ً            ً تعالى ابتداء

                                          فـــلا تـــلازم طبیعـــى بـــین أى شـــیئین یـــرتبط أحـــدهما  ،             عـــضها عقیـــب بعـــض      بخلـــق ب

            یحــدث أحــدهما ْ   ْأن                      أى جــرت العــادة علــى ،                           إنمــا بینهمــا تــلازم اســتعقابى ،  خر لآ  بــا

       وهـــذه  ،                             بینهمـــا فهـــو مـــن إحـــداث المخیلـــةّ                       ّ  أمـــا وقـــوع التـــرابط العلـــى ،         عقیـــب الآخـــر

              ق إلا االله تعـالى                قاعدة أنه لا خـال  "   هـ   ٦٣١  "                       التى أطلق علیها الآمدى      هي        القاعدة
) ٣( .   

                                                 
   .   ٢٤٤                 فلسفة ابن رشد، صـ  :             زینب عفیفى )١ (
   .   ٢٤٩           الإیجى، صـ                 مواقف، لعضد الدین      شرح ال  :                        السید الشریف الجرجانى )٢ (
                                  ، تحقیــق حــسن الــشافعى، المجلــس الأعلــى   ٢٧             علــم الكــلام، صـــ     فــي            غایــة المــرام  :        الآمــدى )٣ (

   . م    ٢٠١٠-  هـ    ١٤٣١                       للشئون الإسلامیة القاهرة 
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                          إنمــا هـو إنكــار تــأثیر شــئ ،                                       مــراد الأشـاعرة مــن نفــى العلیـة أو الــسببیة       وقـد كــان

            ولا ینكــرون  ،       الحقیقــة     فــي ً                                ً فمــثلا ینكــرون إحــداث النــار للاحتــراق ،        شــئ حقیقــة   فــي 

     مطلــق      فــي                    الفاعــل الحقیقــى ولــیس     فــي                 فمحــل النــزاع هــو ،                      التــرابط المــشاهد بینهمــا

   إلا   "                       الترابط المشاهد عندهم            فما هذا ،                 م على جمیع الأحوالٕ            ٕ والا فهو قائ ،       الارتباط

                                                                     ســببیة ظاهریـــة عادیـــة مجعولــة مـــن االله تعـــالى بالجعــل التـــألیفى بـــین ذات الـــسبب

                              ولا علة ذاتیة على نحو العلیة  ،              هناك سبب حقیقى                  وفى الحقیقة لیس  ،ً          ً وكونه سببا

            یوجــد الأشــیاء   ْ  ْ أن         تعــالى      تقــدیره     فــي                     نــى ذلــك أنــه جــرت عادتــه     ومع .          بــین الأشــیاء

     فـي                        لأننـا نراهـا كـذلك تترتـب ،                                            ویخلقها عندما یوجد أشیاء أخـرى نـسمیها بالأسـباب

ً والا فیمكن عقـلا ،      وجودها ٕ               ً ُ الـسبب كالنـار مـثلا◌ مـع تـوافر كـل شـروط     یحـصلْ   ْأن   ٕ ً                                    ُ ً

                        یحـــصل المـــسبب وهـــو الاحتـــراق ْ   ْأن   ً          ً  وممكـــن عقـــلا ،                     الإحـــراق ولا یحـــصل المـــسبب

   . )١ ( "            دة االله تعالى                             مثلا ولا نار ولا سبب آخر إلا إرا

                                                                         والأشاعرة بذلك یخالفون ظـاهرة قاعـدة التولیـد عنـد المعتزلـة وقاعـدة الـسببیة أو 

                                              مفهــوم التولیــد عنــد المعتزلــة وهــذا الاعتقــاد لــدیهم َّ    َّ إن      حیــث .                  العلیــة عنــد الفلاســفة

     یكـون ْ   ْأن                حیـث إنـه لابـد ،ً                                                 ًبناء على قـولهم بالعـدل الإلهـى وحریـة الإرادة الإنـسانیة

              فلــو كــان فعــل  ،               محاســبته علیهــا        مــن العــدل         حتــى یكــون        أفعالــه      فــي    دخــل       للإنــسان 

                وقـوع العقـاب علـى      فـي ً                                       ًخالـصا الله تعـالى لمـا أمكـن تـصور العـدل الإلهـى   ن     الإنسا

   .                                    فاعل المنهى عنه من قبل الخالق العادل

                                                        ما یتعلق بالفاعل أو یضاف إلیه فلابـد وأن یكـون للاختیـار فیـه   "            إذن فإن كل 

   . )٢ ( "     مدخل 

   ،                                                              الأول موجـــب للفعـــل الثـــانى علـــى رأى القـــائلین بالتولیـــد مـــن المعتزلـــة      فالفعـــل

            ومثـــال ذلـــك -      جـــل وعـــلا–                                             والفعـــلان ناشـــئان عـــن مـــؤثر واحـــد هـــو الخـــالق القـــدیم 

                                                 
                                                 الفلــسفة الإســلامیة، إعــداد الــسید محمــد تقــى الطباطبــائى    ":       الــشیخ   "                   محمــد رضــا المظفــر  )١ (

   . م    ١٩٩٣-  هـ    ١٤١٤     صـ         لبنان،–                   ، دار الصفوة بیروت    ٥٨٢           التبریزى صـ
   .   ٣٨٨                    شرح الأصول الخمسة، صـ  :                    القاضى عبد الجبار )٢ (
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                                                   فالنظر فعل للعبد واقـع بمباشـرته یتولـد منـه فعـل آخـر  ،                    حصول العلم عقب النظر

   .        هو العلم

   :                               دوافع قول الأشاعرة بنظرية العادة  * 

     فـــي          فالنـــاظر ،                                             دوافع التـــى دفعـــت الأشـــاعرة إلـــى الأخـــذ بفكـــرة العـــادة         أمـــا عـــن الـــ

              تــسلیم یــصوره  ،                                 علــى مبــدأ التــسلیم المطلــق الله تعــالىً  اً                      مــنهج الأشــاعرة یجــده قائمــ

   ،                              یحكــــم كــــل ذلــــك الأدب مــــع االله تعــــالى ،                  ویــــصوغه شــــكل منطقــــى ،          قــــانون عقلــــى

                  العـادة الغالبـة أو   َّ  َّن أ                        فإنهم حتـى مـع إقـرارهم ،                                 ومراعاة الجناب الإلهى للذات العلیة

ـــــدمات بنتائجهـــــا ـــــاط الأســـــباب بمـــــسبباتها أو المق           إلا أنهـــــم  ،                                                          الأكثریـــــة تحكـــــم بارتب

    حیث    ،         عه سبحانه مً                                                     ًیتحاشون عن إضافة أى صفة تأثیر لما سوى االله تعالى تأدبا 

                             أفعـــال العبـــاد كلهـــا وفـــى القـــضاء      فـــي       وكـــذا ،            الوجـــود إلا االله     فـــي             لا مـــؤثر عنـــدهم

   .   الخ   ..  .        العالم                      والقدر والمعجزات وحدوث

   :                  أسباب عدیدة منها           فترجع إلى                               أما عن دواعى قولهم بتلك النظریة

ــــرد ا  )  ١ ( ــــى ّ   ّ ل ــــ      عل ــــى أحــــد العناصــــر  ن ی       الطبیعی ــــأثیر إل ــــسبوا الفعــــل والت ــــذین ن                                              ال

                            لمــــا وجــــدوا لهــــذه العناصــــر مــــن  )         أو التــــراب                         المــــاء أو النــــار أو الهــــواء  (         الطبیعیــــة 

                             مجابهة القول بتأثیر الطبـائع     في       یأتى                فقولهم بالعادة ،                        صفات الاستمراریة والتأثیر

   . )١ (                                أو بتعاقبها على سبیل المصادفة  ،           بعضها البعض   في 

                           العبـــــد هـــــو الخـــــالق لأفعـــــال نفـــــسه َّ    َّ إن      قـــــولهم     فـــــي ً                      ًوكـــــذلك ردا علـــــى المعتزلـــــة

   .                                                          تحقیقا منهم لأصلیهم العدل وفكرة الصلاح والأصلح كما سبق ذكره ،         الاختیاریة

   جـل –                                       قـرآن الكـریم التـى تنـسب الفعـل كلـه إلـى االله   ال                للعدید مـن آیـاتً       ًمصداقا   )  ٢ (

      مثــل  ،                        كلهــا مــضافة إلــى االله ســبحانه   )         الاختــراع ،        الإحــداث ،       الفعــل ،     الخلــق   (–   وعــلا

        وقولـــه  )٢ (MÍ  Ì  Ë       Ê  ÉÎ   Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï  L            قولــه تعــالى 

                                                 
   .              الفصل الأول منه     في                      كما اتضح ذلك بالبحث )١ (
   . )  ٧٨ (        من الآیة   :              سورة النساء )٢ (
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 M  ¨  §  ¦  ¥L) ١( 
  Mb  a  `   _c   g           f  e   d       وقولـه   

  hL) ٢( 
.  

            وأنها إذا  ،                                                                فبهذه الآیات وغیرها ینسب الأشاعرة الفعل والتأثیر إلى االله تعالى وحده

   .                                                       أطلقت على العبد فلا یراد بها إلا معنى الكسب لا حقیقة الفعل

  لا  (                                                         الخلـــق والقـــدرة مـــن أخـــص صـــفات االله تعـــالى عنـــد الأشـــاعرة بمعنـــى أنـــه   )  ٣ (

                               ادث سـواه فیلـزم علـى ذلـك ألا یقـع         حـدوث الحـو     فـي          ولا مـؤثر ،                خالق إلا االله تعـالى

   . )٣ (                           الكون شئ إلا بفعل االله سبحانه    في 

               ویلــزم مــن كــون  ،                                               إیجــاد جمیــع الممكنــات یقــع بقــدرة االله تعــالى واختیــارهَّ  َّن  أ     كمــا

                                                                      جمیع الممكنات مقدورة للرب تعالى امتناع إسـناد شـئ مـن الحـوادث إلـى غیـر االله 

     التــى         التوحیــد                 رض ذلــك مــع قاعــدة                                  ؛ لأنــه لــو أســند إلــى غیــره تعــالى لتعــا )٤ (     تعــالى

                   بـل ربمـا تـؤدى إلـى  ،                         ذاته وفى صفاته وفـى أفعالـه     في              االله تعالى واحدَّ  َّن  أ       تقتضى

                   ویرجع الإیجاد إلـى  ،                               الأمر الذى قد ینفى وجود الخالق ،                     تسلسل الأسباب الطبیعیة

ـــذلك قـــرر الأشـــاعرة أنـــه لا فاعـــل ولا مـــؤثر .         ســـبب طبیعـــى ـــة إلا االله      فـــي                                      ل               الحقیق

                                   فقاعــــدة العــــادة تؤكــــد انفــــراده تعــــالى  ،     بعــــضها     فــــي                  نفــــوا تــــأثیر الأشــــیاء   و ،      ســــبحانه

   .                              بالخالقیة والقادریة والوحدانیة

                                                                  ومما ساعد الأشـاعرة كـذلك علـى القـول بالعـادة ورفـض مبـدأ العلاقـة الحتمیـة   )  ٤ (

   ،                   العرض لا یبقـى زمـانینَّ  َّن  أ      أو ،                      قولهم بالخلق المستمر :                    بین الأسباب والمسببات

                                         ولذلك كانت الجواهر بأعراضها محتاجة إلـى  ،             ر زمانى مستمر   تغی     في        فالأعراض

                                                 
   . )  ٩٦ (     الآیة   :               سورة الصافات )١ (
   . )  ٦٢ (     الآیة   :             سورة الزمر )٢ (
                  ، تحقیــق أحمــد محمــد  "    مــدى             ســیف الــدین الآ  "            أصــول الــدین      فــي             أبكــار الأفكــار  :        الآمــدى )٣ (

  ،    ٢٢٩     م، صـــ    ٢٠٠٤-  هـــ    ١٤٢٤  "  ٢ "                                                    المهــدى، مطبعــة دار الكتــب والوثــائق القومیــة القــاهرة، طـــ
   . " ٢ " ج

   .   ٢٣٦  صـ  "  ٢ "                  المرجع السابق، ج )٤ (
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            بقائهمـا إلـى      فـي                  ومن هنا یحتاجان ،                                       استمرار خلقه تعالى لتلك الأعراض المتجددة

   .                                الكون خارج عن فعله وتأثیره تعالى     في            فلا یقع شئ . )١ (       المؤثر 

ًأراد الأشاعرة بنفى السببیة واثبات العادة بیان إمكان المعجزة عقـلا  )  ٥ ( ٕ                                                               ً     ؛ ً       ً  ووقوعـإ

                                  ذهنــه وقــوع الأســباب مرتبطــة بمــسبباتها      فــي                الإنــسان إذا تعلــقَّ  َّن  أ             حیــث یعتقــدون

            یـــصعب علیـــه  ؛                بـــین الأثـــر والمـــؤثر                                      ذلـــك الارتبـــاط الآلـــى الـــذى لا یقبـــل الانفكـــاك

                                   ولكــن هــذا الكــلام مبــالغ فیــه حیــث إنــه  ،                                 تــصور وقــوع المعجــزات إلا بمــشقة ذهنیــة

ـــیس كـــل مـــن أثبـــت الـــسببیة أنكـــر معهـــا  ً                         ً فالمعتزلـــة مـــثلا لـــم ینكـــروا  ،        المعجـــزات                                 ل

                                          وكـــان مغـــزاهم أنهـــا أمـــور إلهیـــة تفـــوق العقـــول  ،                            المعجـــزات ولا الفلاســـفة المـــسلمین

   . )٢ (                                     فلابد من التسلیم بها مع جهل أسبابها  ،        الإنسانیة

       ولكـــن  ،        مـــسبباتها     فـــي ً                                   ًالأشـــاعرة لا ینكـــرون تمامـــا تـــأثیر الأســـبابَّ    َّ إن         والحقیقـــة

                                         على سبیل الإمكان المتعلـق بالقـدرة الإلهیـة      یتم           هذا الارتباطَّ    َّبأن                   الفارق أنهم قالوا 

                                                           أما غیرهم فوصفوا هذا الارتباط على سبیل الإیجاب المنوط بحفـظ  .             والإرادة الحرة

   .          نظام الكون

     ننبـه ْ   ْأن        یجـب :     بقولـه          الغزالـي        على كـلام  "          أبو ریدة   "         الدكتور    به       عقب        وهذا ما

                                      لــول والعلــة فیــه شــئ كثیــر مــن نقــد المعرفــة                 للقــول بــتلازم المع          الغزالــي    نقــدَّ  َّن  أ     إلــى

                        ولا إنكار لهـا مـن ناحیـة  ،                                      ولیس فیه إنكار للعلیة بالمعنى المطلق ،              الإنسانیة ذاتها

   . )٣ (               الواقع المشاهد 

                                                                      بالإضــافة إلــى كــون القــول بالعــادة یخــالف القــوانین العلمیــة الحدیثــة كمــا ادعــى 

   .     لقادم       الفصل ا     في                                       البعض وهذا ما سوف أوضحه بشئ من التفصیل

                                                 
   . م    ٢٠٠٥-  هـ    ١٤٢٦  ،   ٦٥                   شرح تهذیب الكلام، صـ     في             تقریب المرام  :                      عبد القادر السنندجى )١ (
   .   ٩٩٠  صـ  "  ٢ "                      كتابه تهافت التهافت، ج     في                                   راجع دفاع ابن رشد عن تلك المسألة )٢ (
   .   ٣٠٦         الإسلام، صـ     في              تاریخ الفلسفة  :           أبو ریدة )٣ (



       
  

 

} ١١٥ {
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  الفصل الرابع 
  
  

  نظر القرآن الكريم  في الضرورة

   والعلم الحديث

                      

    

  

            

  

  

        

  

                                



       
  

 

} ١١٦ {
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  "                                             الفــصول الــسابقة مــن عــرض لأهــم النظریــات الفلــسفیة      فــي       انتهیــتْ   ْأن      بعــد

     فـــي                              علمـــاء الكـــلام تجـــاه فكـــرة الـــضرورة             خاصـــة إســـهامات   "                    الیونانیـــة والإســـلامیة 

ًالخــلاف بیــنهم كــان خلافــا لفظیــاَّ  َّن  أ     إلــى               وخلــصت مــن ذلــك  ،              لعــصور المختلفــة ا ً                           ً ً،   

         وعدم وصف   –                       بالنسبة لفلاسفة الإسلام –                                  فالكل أراد الدفاع عن الدین الإسلامى 

                                     ووصــف االله تعــالى بــصفات الكمــال وتعالیــه  ،                  بمــا لا یلیــق بذاتــه-      جــل وعــلا–   االله 

ـــنقص    ،               وعنایتـــه بخلقـــه ،         ى المطلقـــة                           فالكـــل اعتـــرف بقـــدرة االله تعـــال ،             عـــن صـــفات ال

   .              وعلمه المحیط ،ٕ               وٕارادته الشاملة

                                             جهـة نـسبة الفعـل إلـى العبـد ووجـه ارتبـاط الحـوادث      في       الاختلاف         ولكن وجه 

     تـأتى       أم ،                  بـین العلـة والمعلـول                                        بعضها إلى بعض هل عن طریق التلازم الضرورى 

ً   ًثلا              فالمعتزلـــة مـــ ،        بعـــض الأمـــر     فـــي                                     بــلا ضـــرورة ولا علـــة ؟ والكـــل جانبـــه الــصواب
                         حیــث لا یجــب علــى االله تعــالى  ،                      إیجــاب ذلــك علــى االله تعــالى     فــي              جــانبوا الــصواب

   .                      شئ فمشیئته تعالى مطلقة

ً                                                             ًوكان هذا منهم إعمالا لمبدأ وجوب عمل الصلاح والأصـلح علـى االله تعـالى 
   .          خلق أفعاله     في                                       وكذلك مبدأ نسبة حریة الإرادة الإنسانیة ،     عندهم

          الموجـــودات      فـــي                       ن فیـــرى الفاعلیـــة العلیـــة               یقـــرب بـــین الـــرأیی ل        ابـــن حـــزم       ویـــأتى 

   :             فاعلیة ثنائیة

                                  وفاعلیـــة التـــأثیر والإضـــافة ومباشـــرة  ،                               فاعلیـــة الخلـــق والإبـــداع وهـــى الله وحـــده

ٕ                                 ٕ وبها یكون الفعل والى صاحبها ینسب ،         الموجودات     في      الفعل
) ١( .     

        وبهــــــــــذا  ، )٢ M-  ,  +   *  )  (  ' L)               یقــــــــــول االله تعــــــــــالى 

ًلــدى المفكــرین المــسلمین قــدیما وحــدیثا                         یظهــر جانــب الأصــالة والإبــداع  ً                                   ً           فلــم یكــن  ،ً

    ات یـ                ولم تكن الطبیع ،ً                                                      ًالعالم إذا بالنسبة للمتكلمین إلا علامة على وجود االله تعالى

     .ً                                     ًإلا سلما للإلهیات أو صورة عقلیة للإلهیات

                      العــصر الحــدیث والمعاصــر    فــي         الــضرورة                          وســوف أعــرض فیمــا یلــي لقــضیة 

                              والالتقــاء الفكــرى والروحــى وهــل  ،      الماضــى                             لیتــضح مــدى تواصــل وربــط الحاضــر ب

   .              توافق ذلك أم لا

                                                 
             ، مركــز الملــك    ١٠٩                            نظریــة الوجـود لــدى ابــن حــزم، صـــ  :                             عبـد الراضــى محمــد عبــد المحــسن )١ (

   . م    ٢٠٠٦-  هـ    ١٤٢٧  "  ١ "                                 فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، طـ
   . )  ١٧ (        من الآیة   :              سورة الأنفال )٢ (



       
  

 

} ١١٧ {
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  المبحث الأول
      حیــث  ،                                                        تختلــف النظــرة إلــى قــضیة الــضرورة أو الحتمیــة فــى العــصر الحــدیث

  ً  اًُ              ُ أمـور كـان مـسلم                 وتغیـرت النظـرة إلـى   ،ً           ً الـزمن كثیـرا     تطـور                    استجدت أمور عدیـدة و

ًبها سابقا أصبحت الآن محلا ً                        ً     غیـر       أصـبحت      وهـا و               وجهـة النظـر نح ت       ك وتغیـر ش    للً

   ،          ة والـــضرورة                               ت متعـــددة الـــبعض منهـــا یـــرفض الحتمیـــ             وظهـــرت نظریـــا ،        مـــسلم بهـــا

                                             وفریـــــق آخــــر یقـــــول بالعنایــــة الإلهیـــــة والحتمیـــــة أو  ،                       ویقــــول بالمـــــصادفة والاتفــــاق

            .       الضرورة

                      مــن الأدلــة التــى تــستند ً  اً                   علــى دعــواهم هــذه كثیــر                            والقــائلون بالمــصادفة یقیمــون

ـــم  ،                       إلـــى معطیـــات العلـــم الحـــدیث                                            هـــذا الإلحـــاد المعاصـــر الـــذى یرتـــدى مـــسوح العل

                           المـصادفة لتنـسج بهـا نظریتهـا      في                      فمذاهب التطور تورطت ،ً                   ًویتخذه مبررا لإلحاده

     فـــي       العـــالمَّ  َّن  أ                 وهنـــاك مـــن یـــدعى ،                           الكـــون نـــشأ هكـــذا بطریـــق الـــصدفةَّ  َّن  أ       وتـــدعى

  ى        ینظــر إلــ                                                             منهجــه العلمــى یتمــسك بمبــدأ الحتمیــة ویــستبعد المــصافة والاتفــاق لأنــه 

ًة ولیست ممكنة والا فقد العلم شرعیته أصلا                       الظواهر على أنها ضروری ٕ                                       ً ٕ
) ١( .           

           بمـا فیهـا  ،                                               نظام الكون الدقیق وصورته البدیعـة التـى وجـد علیهـا     في         والمتأمل

                    یجــزم باســتحالة خلــو  ،            منتهــى الثبــات     فــي       وســنن س        ونــوامی ،                    مــن قــوانین غایــة الدقــة

                           عه لمبــدأ المــصادفة وهــذا بــدى             واســتحالة خــضو   ،                     مــن مــدبر أوجــده بعنایتــه       الكــون

ًظـــاهرا وواضـــحا تمامـــا ً ً                   ً ً ـــه تعـــالى      فـــي ً ¥  ¦  M                                    نـــصوص القـــرآن الكـــریم كلـــه كقول

ª  ©   ¨  § L) و  )٢     M  Â  Á  À   ¿  ¾  ½

Æ  Å  Ä  Ã L) إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن آیـــات متعـــددة ظـــاهرة لكـــل ذى عقـــل    )٣                                            

   .    سلیم

                                                 
ــــــــى ها  /    د )١ (       ، دار   ٥٧                                    الإســــــــلام والاتجاهــــــــات العلمیــــــــة المعاصــــــــرة، صـــــــــ  :       شــــــــم حــــــــسن       یحی

   .          بدون تاریخ .       المعارف
   . )  ١٠ (        من الآیة   :               سورة إبراهیم )٢ (
   . )  ٢٩ (        من الآیة   :              سورة الشورى )٣ (



       
  

 

} ١١٨ {
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        العقلیـــة   ة                                                     إن إحالـــة مثـــل هـــذا الأمـــر إلـــى مبـــدأ الـــصدفة ضـــرب مـــن المغالطـــ

      ومـــا  ،                                      والعلـــم الحقیقـــى لا یلتقیـــان إلا علـــى الحـــق ،        ل الـــسلیم       فالعقـــ ،             والزیـــف العلمـــى

                                                     بوجود خالق مدبر حكـیم علـیم قـادر یـشهد لـه هـذا الكـون بكـل                 الحق إلا الاعتراف 

   .              من فیه وما فیه

ً فراغــا رهیبــا یــدفع بالإنــسان             الــنفس والــروح     فــي                        إن غیــاب الــدین الحــق یحــدث ً                          ً ً

     فـي                                 فیبدأ العقل المثقف رحلة تجوالـه .                  والبحث عن البدیل ، ه               الإنسلاخ عن دین   إلى

                                                           لعله یجد المعتقد الذى یرتضیه ویقنعه ویسد علیه تلـك الفجـوة  ،                 عالم الفكر الواسع

                            وهنـــاك تفتـــرق العقـــول وتتعـــدد  .                روحـــه ونفـــسه وعقلـــه     فـــي                      العمیقـــة التـــى یستـــشعرها

ً                   ًتبحث عن البدیل حقـا                      بدأت الأفكار المذهبیة         وهكذا  .                وتتباین الأفكار ،        الاتجاهات

     .ً           ً كان أم باطلا

                                                    بحث هذه القضیة العقدیة من المنظور الحدیث كان لابد مـن      في           وقبل البدء

                 وجـده ولقیـه علـى  : ى          ه مـصادفة أ      صـادف :         فهى لغـة :                        التعرف على معنى المصادفة

   . )١ (       غیر قصد

  

          وكــان مــن  ،          ذلــك الحــدوث     فــي ً                  ًشــیئا یحــدث ولا ضــرورةَّ  َّن  أ        تعنــى :ً       ً واصــطلاحا

ـــم فإننـــا نلاحـــظ ،                          فحدوثـــه وعـــدم حدوثـــه یحـــتملان ،      لا یحـــدث        الممكـــن أ َّ  َّن  أ                     ومـــن ث

           . )٢ (                        تصور المصادفة تصور علاقى 

      ومـا  ،                                                            والصدفة لفظة تدل على الجهـل أو التجاهـل لمـا وراء مـا نـسمیه صـدفة

                                    وما یترتب على ذلك من نتائج وغایات  ،                                   وراء الحوادث الوجودیة من علل وأسباب

           . )١ (          اب للحوادث                       وراءه ما یجهلونه من أسب                         فهى ستار من الباطل یخفون 

                                                 
    بــاب   "  ١ "                   ، والمعجــم الوســیط، ج   ٥٠٢                          محــیط المحــیط، بــاب الــصاد، صـــ  :                بطــرس البــستانى )١ (

   .   ٥١٠         الصاد، صـ
   م،     ١٩٦٦                                                  قراء والمنهج العلمى، مكتبة الجامعة العربیـة بیـروت،     الاست  :                   محمود فهمى زیدان )٢ (

   .   ١٢٠  صـ



       
  

 

} ١١٩ {
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                          ومــن قــال بهــا فإنمــا یریــد .                                           فلفــظ الــصدفة إذن ضــد الــضرورة والحتمیــة والعلیــة

                فالعــداء للإســلام  .ً                                      ً ویتنكـر أیــضا لقــوانین الطبیعـة ونوامیــسها ،                یتنكـر للــدین كلیــةَّ  َّن  أ

    دیث ً                            ً فحــدیثا یحــارب باســم العلــم الحــ ،                                     یتجــدد ویتلــون بلــون العــصر الــذى توجــد فیــه

        الرســالة       إثبـات      فـي       لعقیـدة اً                        ً فقــد كـان قـدیما یـدافع عــن  .                     ومـصطلحات العلـم الحـدیث

                                                                   والبرهنـــة علـــى وجـــود االله تعـــالى مـــن علمـــاء الكـــلام باســـتخدام الأقیـــسة المنطقیـــة 

  –                        إلا القلـة القلیلـة مـنهم –                                         الكلامیـة التـى لـم تعـد مفهومـة لـشباب الإسـلام       والطرق

                   وتطالعــه ثقافــات ذات    ،             یــر مــن یــوم لآخــرً                   ًهــذا العــصر ظروفــا تتغ     فــي          الــذى یعــیش

   .                                               ومناهج علمیة تجریبیة لم یعد العقل یقنع بدونها ،           جدلیة ماهرة

                                 وبــــذلك ســــقطت القــــضایا القائمــــة علــــى  ،                      لقــــد أصــــبح كــــل شــــئ موضــــع شــــك

              إلا وله نقـیض  ،ً                         ً العقل الحدیث بمسلم منطقیا     في                            المسلمات المنطقیة؛ لأنه لا شئ

ـــه العقـــلْ   ْأن             منطقـــى یمكـــن ـــى      أمـــا .            یحتمل ـــذى لا یـــدفع عل ـــدلیل ال                                      التجربـــة فهـــى ال

ً ومـــــا ینـــــتج عـــــن التجربـــــة لـــــیس مـــــسلما منطقیـــــا ،      قـــــضیتها ً                                      ً                     ولكنـــــه حقیقـــــة نـــــسبیة  ،ً

             أســرار المــادة      فــي         وتغلغــل ،                الــذى اختــرق الآفــاق   . )٢ (                 وهــذا شــأن العلــم  ،       موضــوعیة

   .             یعرف من قبل      لم یكن                           حتى عرف الكثیر والكثیر مما 

                           قــوانین العلــم التجریبــى تغنــى َّ  َّن  أ    اء                                  یقــوم الإلحــاد العلمــى المعاصــر علــى ادعــ

           . )٣ (                                   وتدل على الطبیعة كموجود مكتف بذاته  ،                        عن الإیمان بوجود االله تعالى

           ذوات عاقلـة      فـي        الاعتقـادَّ    َّ إن  «   :    قولـه     فـي  "           أوجست كونت   "              وهذا ما لخصه 

    أمــا    ..  .ً                                                  ً لــم یكـن إلا قــصورا نخفـى وراءه جهلنــا بالأسـباب الطبیعیــة ،      ت علیـا ا   راد إ   أو 

ـــاء المدنَّ   َّإن فـــ    الآن  ـــأن كـــل الحـــوادث العالمیـــة والظـــواهر  یـــ             أبن ـــة یعتقـــدون ب                                                    ة الحدیث

                    مــن المــستطاع تعلیلهــا         وأنــه ،                  تعــود إلــى ســبب طبیعــىْ   ْأن                      الطبیعیــة لابــد لهــا مــن

                                                                                                                     
                                    ، دار الكتــاب العربــى للطباعــة والنــشر،   ٥٢               كتــاب الوجــود، صـــ  :                        الــسید محمــود أبــو الفــیض )١ (

                              مرجـع سـابق وقـد تـم توضـیح معنـى    ١٦٦                  المعجم الفلـسفى، صــ  :                            القاهرة، وعبد المنعم الحنفى
   .             ثانى من البحث        الفصل ال     في                      الصدفة بشئ من التفصیل

  م     ١٩٩٣-  هــ    ١٤١٤  "   ١٠ "                   ، مؤسـسة الرسـالة، طــ  ١١               الإسـلام یتحـدى، صــ  :                 وحید الدین خان )٢ (
   .                                   عبد الصبور شاهین دار البحوث العلمیة /              بیروت، تحقیق د

   . ٥                           الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ  :                  یحیى هاشم فرغلى )٣ (



       
  

 

} ١٢٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ـــم الطبیعـــى ـــاه العل ـــا مبن ـــیلا علمی ًتعل ً                               ً ـــاد بوجـــود االله   ..  .ً ـــم یبـــق فـــراغ یـــسده الاعتق                                     فل

   . »   )١ (  ه                                     ولم یبق من سبب یدفعنا إلى الإیمان ب ،     تعالى

   :                                  والإلحاد المعاصر یقوم على ثلاث قواعد

                                                     الـــزعم بـــأن قـــوانین الطبیعـــة مـــن ناحیـــة والتطـــور مـــن ناحیـــة  :             القاعــدة الأولـــى

   .ٕ                                                   ٕ یمكن الاستغناء بهما عن افتراض وجود االله وعلمه وارادته ،    أخرى

   .                                               إنكار كل الغیبیات التى لا یمكن إخضاعها للتجربة :               القاعدة الثانیة

                                                     ادعـــاء كفایـــة المـــنهج العلمـــى التجریبـــى والاســـتغناء بـــه عـــن  :               القاعـــدة الثالثـــة

           . )٢ (                                                 تلك التى تستخدمها الفلسفة المیتافیزیقیة أو الدین               المناهج الأخرى 

       الفطــرة      فــي                                                   فالإیمـان بــاالله تعــالى هــو أســاس الإســلام وهــو أمــر فطــرى مركــوز

        الــصافیة   ه                             ویهتــدى إلیهــا الإنــسان بطبیعتــ ،                               لــدى كــل النــاس منــذ خلقهــم االله تعــالى

                                                     ولذا فقد اهتـدى إلیهـا هـذا الأعرابـى الـذى كـان یعـیش علـى  ،                   التى أوجده االله علیها

ـــــــى ســـــــجیته ،      الفطـــــــرة ـــــــم بـــــــشئ مـــــــن منطـــــــق ْ   ْأن        دون ،                 وینطـــــــق عل                         یكـــــــون قـــــــد أل

            فـــسماء ذات  ،                           وأثـــر الـــسیر یـــدل علـــى المـــسیر ،                     البعـــرة تـــدل علـــى البعیـــر ( :     أرســـطو

                    ك كلـه علـى االله اللطیـف            ألا یدل ذل ،                 وبحار ذات أمواج ،               وأرض ذات فجاج ،     أبراج

   . )          الخبیر ؟ ؟

   ف               أو ركـام متكـاث ،                من فساد البیئة                  عتریها بعض الشوائب ت                  لكن هذه الفطرة قد 

                  وتتخـبط بـین دروب  ،                          فتحیـد عـن مـسارها المـستقیم ،                      ظلمات العـصور المتعاقبـة   في 

   .                                      ویبدأ الإنسان یسلم قیادة للعقل المجرد ،             الشك والتساؤل

                    وجـود االله سـبحانه أوضـح َّ    َّ إن           عـارض حیـث          الإلحـاد أمـرَّ  َّن  أ              ومن هنا یظهـر

   .                        ولا یعرف االله إلا االله تعالى          یبرهن علیهَّ  َّن  أ    من

                                                            ولكن لیست القضیة الیوم قضیة وجـود االله سـبحانه فحـسب حیـث هـو أسـاس 

             وحثـت علیهـا  ،                                                       ولكنه یستتبعه قیم أخرى ومبادئ وتكالیف دعا إلیها الرسل ،     ومنبع

                                                 
              ســـلام والاتجاهـــات   الإ  :          یحیـــى هاشـــم /ً         ً نقـــلا عـــن د  ٧٠              ملقـــى الـــسبیل صــــ  :               إســـماعیل مظهـــر )١ (

   . ٥          العلمیة صـ
   . ٦                   المرجع السابق، صـ )٢ (



       
  

 

} ١٢١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

       أنـاس          تكمن في                     ولعل أزمة الدین الآن ،     فیه                  كل مترابط لا انفصام         فالدین  ،      الأدیان

ً   ًیا  ج  ری د                                                                 یحملــون اســم الإســلام دون الالتــزام بالتكــالیف بــدعوى العلمیــة والتقــدم ثــم تــ

     عقلـــه      فـــي ً                                                  ً هـــذا الأمـــر حتـــى یـــسهل علیـــه التحـــرر مـــن فكـــرة الإلهیـــة أساســـا     یـــألف 

   )١ (      ولا خطر ،ً                   ًافتراضا فلا ضرر منهإ           ٕ واذا بقیت  ،       ووجدانه

     مـــن ً       ً  ابتـــداء ،                              داء الإســـلام لتـــدمیر الـــدین ومبادئـــه                خطـــة عدائیـــة مـــن أعـــ      وهـــذه

   ،                                         إلـى قــضیة القـضایا وهــى وجـود االله تعــالى ذاتــهً        ً  وانتهــاء ،                    أبـسط الــسنن والواجبـات

ًولقد اتخذوا لذلك مدخلا علمیا إلى الكفر ً                                     ً ً.   

   :                                                 الدين من وجهة نظر الملحدين وعلاقة ذلك بفكرة الضرورة

                     ظهـــر للغریـــزة الإنـــسانیة                                 نظـــر الملحـــدین شـــئ لا حقیقـــة لـــه وهـــو م     فـــي      الـــدین

     فــي                     هــذه الغریــزة الإنــسانیةَّ    َّ إن  ،                    والتــى تحــاول تفــسیره ،              عــن حقــائق الكــون        الباحثــة 

                                                       ولكن المعلومات والوسـائل المحـدودة قـد انتهـت إلـى إجابـات  ،               ذاتها شئ مستحسن

                 أمـا الیـوم وبعـد  .                                             وهى التى تحتویها الآن أفكارهم عن الإلـه والـدین ،         غیر صحیحة

ً                  ًشـیئا مـن معتقـداتنا                      حت المعلومـات الحدیثـة  ب                  لوسائل العلمیة وأص                 ما توافرت لدینا ا

                 جمیــع مــا وصــل إلیــه      فــي                            فقــد حــان الوقــت لنعیــد النظــر ،                   الاجتماعیــة والحــضاریة

           . )٢ (                الأجداد من أفكار 

   :               حالاته الثلاث وهى  "      كونت   "               ولذا حین تصور 

          جـود إرادة                                              اللاهوتیة وهى التى فسرت الأحداث باسم الإلـه وبو :     الأولى       الحالة 

   .                                 وهو المسمى بدور الفلسفة الدینیة           فوق الطبیعة

            الأحـــــداث باســـــم                                         الحالـــــة المیتافیزیقیــــة وفیهـــــا فـــــسر الإنــــسان  :              الحالــــة الثانیـــــة

   .                                   وهو المسمى بدور الفلسفة التجریدیة    لمها                 عناصر خارجیة لا یع

                                                  المرحلـــة الوضـــعیة والتـــى أخـــذ فیهـــا الإنـــسان یفـــسر الأحـــداث    :              الحالـــة الثالثـــة

               أو بالمـشاهدة  ،                        یمكـن إدراكهـا بالمطالعـة ،                           ها عناصر خاضعة لقوانین عامة       باعتبار

                                                 
   .  ١٥               الإسلام یتحدى، صـ  :                 وحید الدین خان )١ (
   هــــ     ١٣٨٩  ،   ٨٤        الـــدین، ص  :                   ، ومحمـــد عبـــداالله دراز  ٢٥               الإســـلام یتحـــدى، صــــ  :           وحیـــد خـــان )٢ (

   .                م، مطبعة السعادة    ١٩٦٩



       
  

 

} ١٢٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                  وهـــو المـــسمى بـــدور  "                 الوضـــعیة المنطقیـــة   "                          وســـمیت هـــذه الفلـــسفة باســـم  .       العلمیـــة

ــــى نظــــره آخــــر الأدوار وأســــماها ــــة وهــــو ف ــــسفة الواقعی                   وفــــى نظــــر الوضــــعیة  .                                               الفل

                      سالفة قضت علیها سیادة              ثار القرون ال آ                                         المنطقیة الدین والمیتافیزیقا مجرد أثر من 

ً                                                 ً والـــدفاع عـــن تلـــك الآثـــار بغـــرض إحیائهـــا عمـــلا مـــن الأعمـــال  ، "        الحتمیـــة   "       العلـــم 

           . )١ (                      المضادة لطبائع الأشیاء 

                      وأصــبح التطــور العلمــى  ،                      الــشئ الوحیــد المعتــرف بــه     هــي               فالتجربــة أصــبحت

َّ  َّن  أ        تؤكـد                                  للـدین لأن الأفكـار المتطـورة الحدیثـةً         ً یمثـل نفیـا                       الذى بلغـه الإنـسان الیـوم 

               وحقـائق الـدین –      نظـرهم      فـي –  ً               ً ه وتجربتـه علمیـا   فحص                        الحقیقة لیست إلا ما یمكن 

                    فالـدین تفـسیر زائـف  ،                ومـن ثـم فهـي باطلـةً                                 ًلا سبیل إلى مشاهدتها وفحصها علمیـا 

     . )٢ (                         لوقائع حقیقیة كما یقولون 

َّ  َّن  أ                                          أنـــه لا وجـــود لإلـــه یحكـــم النجـــوم وهـــو الـــذى أثبـــت  "       نیـــوتن   "           ولقـــد أثبـــت 

              ثــم جــاء بعــده  .                      نطاقهــا الأجــرام الــسماویة     فــي                            ن مــرتبط بقــوانین ثابتــة تتحــرك    الكــو

ًآخــرون فــأعطوا هــذه الفكــرة مجــالا علمیــا أوســع حتــى قیــل ً                                               ً      فــي           كــل مــا یحــدثَّ    َّ إن  :ً

           . )٣ ( "              قانون الطبیعة   "               ون معلوم سموه                                   الكون من الأرض إلى السماء خاضع لقان

                        ذا الكــون ولكنــه بعــد خلقــه                           نظــر هــؤلاء هــو المحــرك الأول لهــ     فــي   لــه       فكــأن الإ

                                    وأنكــر الــضرورة الدائمــة المــستقرة التــى   "      هیــوم   "          ثــم جــاء  .                   للكــون ینتهــى صــلته بــه

                       ولكنهــا ضــرورة تجریبیــة  ،                 لیــست ضــرورة منطقیــة            وقــرر أنهــا  ، ل                 بــین العلــة والمعلــو

   ،                                      عــادى قــائم علــى المــشاهدة والملاحظــة الحــسیة                           فحــسب تعتمــد علــى مجــرد تتــابع

           تعمــل بحریــة ْ   ْأن          المیــدان    هــذا      فــي                     لمخیلــة التــى لا تــستطیع                      فمنـشأ هــذا التتــابع هــو ا

     )٤ (              میدان الخرافات     في                     كما تستطیع هذا العمل

     .                                           فأخضع هیوم الكون للتجربة والعلم والعادة فقط

                                                 
ـــــد )١ ( ـــــى هاشـــــم  ٢٧  ،   ٢٦               الإســـــلام یتحـــــدى، صــــــ  :         وحیـــــد خـــــان  :              راجـــــع للمزی      لإســـــلام  ا  :             ، ویحی

   .  ٨٥        الدین، ص  :            ، محمد دراز  ١٢  ،   ١١                    والاتجاهات العلمیة صـ
   .  ١٥  ،   ١٤                              الإسلام والاتجاهات المعاصرة، صـ )٢ (
   .  ٢٧               الإسلام یتحدى، صـ  :                 وحید الدین خان )٣ (
   .   ١٣٠                               مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، صـ  :       النشار   )٤ (



       
  

 

} ١٢٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                 إذا كانت الحوادث تصدر عن قوانین طبیعیة فلا ینبغى (   : "      هكسلى   "       ویقول 

                      فض الاعتــراف بــاالله تعــالى            فهــو إذن یــر ) )١ (                             ننــسبها إلــى أســباب فــوق الطبیعــة ْ   ْأن 

   .                   ف بالعلم الحدیث فقط ر  عت ی   و ،          وبالغیبیات

                     ولـم تـنجح أى محاولـة  ،                                   العلم الحـدیث نفـسه یـشهد بحقـائق الـدینَّ  َّن  أ          والحقیقة

                                                جمیــع مــا وصــل أو سیــصل إلیــه العلــم الحــدیث هــو بمثابــة َّ    َّ إن     بــل .           للإســاءة إلیــه

ــــصدیق  ــــرة  "                 لمــــا أســــماه الإســــلام       ت ــــة الأخی ــــل أربعــــة    "                بالحقیق ــــا         قب      مــــن ً         ً  عــــشر قرن

           . )٢ (      الزمان

   M  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À            یقــــول المــــولى 

Ê  É L ) ٣( .   

ًهـــذا إذا كـــان الـــدین إلهیـــا صـــحیحا ولـــذ ً                                 ً                           حینمـــا فقـــد الـــدین المـــسیحى  هَّ       َّلك فإنـــً

             وأصبح مـصدر  ،ً                  ًوالانحراف بعیدا عنه                  كان الخروج علیه  ،                    مصداقیته لدى معتنقیه

              نبات والحیوان         دراسة ال     في  ص   تخص            و العالم الم        فهذا ه ،                      شك لمعظم العلماء آنذاك

                          والقـول بالانتخـاب الطبیعـى  ،                        صـاحب نظریـة التطـور الحیـوى  "        داروین     "         والطبیعة

                    هـــذه إلـــى علـــم التـــشریح        نظریتـــه      فــي        اســـتند ،                                والبقــاء للأقـــوى والـــصراع علـــى البقـــاء

   .                وعالم الحفریات ،              وعلم التقسیم ،         علم الأجنة و   ،       المقارن

       ولقـد  ،                                        الأنـواع والأجنـاس جـاءت نتیجـة التطـور الطبیعـىَّ  َّن  أ                فیرى التطوریـون

        لموقـــف –                               لمـــشكلة الاهتمـــام العـــام بـــالتطور ً           ً  ولـــیس خالقـــا–ً                   ًجـــاء دارویـــن متوارثـــا 

      العهـد      فـي                            ومنهـا فكـرة الخلـق كمـا وردت ،                       مسلمات الكنیسة المـسیحیة     في        التشكیك

ً           ًعة نسقا من                                                           إذ كان العلم قد أدى إلى ظهور فلسفة میكانیكیة تتصور الطبی .      القدیم

                                  یختلــــف عــــن التــــصور الــــدینى الــــذى یــــرد  ،ً                                ًالمــــادة المتحركــــة طبقــــا لقــــانون محكــــم

           . )٤ (         تعالى                 كلها إلى إرادة االله       الأحداث 

                                                 
   .  ٢٧               الإسلام یتحدى، صـ  :           وحید خان )١ (
   .  ٢٥               الإسلام یتحدى، صـ   )٢ (
   . )  ٥٣ (        من الآیة   :          سورة فصلت   )٣ (
   .  ٢٩-  ٢٥                                      الإسلام والاتجاهات العلمیة لیحیى هاشم، صـ  :              انظر للمزید )٤ (



       
  

 

} ١٢٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                   الاختلافـات الواضـحة  :    منهـا                    نظریتـه علـى أسـس هامـة      في                 فقد اعتمد داروین

   هـا                                العامـل الطبیعـى مـن الطبیعـة ذات ،                   وكـذلك عامـل البیئـة ،                 بین سلالات نوع واحـد

ـــة تعتمـــد علـــى  ،                                           بمـــا تـــصنعه مـــن فـــروق فردیـــة والتغیـــرات التلقائیـــة                            فالأدلـــة بالجمل

   ،                           وهنــاك أبحــاث دارویــن ولامــارك .                    ب بــین الكائنــات الحیــة یــ      والترت          التــشابه  ي     قاعــدت

              تنوعـت بعـد ذلـك        ؟ وكیـف                         كیف نشأت المادة الحیـة  :                        ولكن بقیت المشكلة عندهما

                                لى داروین أنها خلقت مـن مـادة غیـر                                         إلى أنواع مختلفة ؟ فكان الاعتقاد السابق ع

   .                         حیة عن طریق التولد الذاتى

      المـاء      في                                                           لكن هذا الاعتقاد رفضه داروین ولامارك وردوا هذا إلى أنها نشأت

                                     ثــم تــشكلت وتطــورت بعــد ذلــك إلــى كائنــات  ،                              مــن مــادة هلامیــة تــشبه البروتــوبلازم

           . )١ (       م الحیة       الأقسا  یة                ومنها اشتقت بق                      صیلة الأولیات كالأمیبیات          بسیطة من ف

          ولكــن مــا  ،ً                                                    ً إلــى غیــر ذلــك مــن تفاصــیل لا یتــسع المقــام هنــا لــسردها تفــصیلا

       وعــدم  ،                         نتیجــة تحریــف الكتــاب المقــدس    جــاء            دارویــن هــذا      موقــف َّ  َّن  أ              یهمنـا هنــا هــو

ً                                                 ً ولـذا اعتبـرت نظریـة دارویـن لـدى بعـض المـسیحیین خطـرا  ،           الـدین آنـذاك     في      الثقة

           . )٢ (          یهدد الدین

                              ولكــن علــى العكــس فقــد نقــل عنــه ،ً                 ًذلــك منكــرا للألوهیــة   فــي                 ولــم یكــن دارویــن

ــ (   :    قولــه  "            أصــل الأنــواع  "      كتابــه    فــي      صیت                                  هنــاك مؤلفــون مــن ذوى الــشهرة وبعــد ال

ً                             ً أما عقلیتى فأكثر التئاما مـع  ،                                               مقتنعون بالرأى القائل بأن الأنواع قد خلقت مستقلة

   . ) )٣ (     مادة   ال     في            بثها الخالق                        من القوانین والسنن التى              مع ما نعرف   ضي   الم

           وغایة مـا  ،                                                         فلم ینقل عن داروین صراحة القول بأن التطور یفسر خلق الحیاة

                 وفـــى ختـــام كتابـــه  .                                           التطـــور یفـــسر تعـــدد الأنـــواع الحیوانیـــة والنباتیـــةَّ  َّن  أ          ذهـــب إلیـــه

                                              أصولها إلى بضعة أنواع تفرعت على جرثومة الحیاة      في              الأنواع ترجعَّ  َّن إ "   :    یقول

                                                 
   .   ٣٨٧  -   ٣٨٤                        تاریخ الفلسفة الحدیثة، ص  :            ، ویوسف كرم  ٣٢    ، صـ             المرجع السابق   )١ (
   .  ٣٦    صـ ،                       الإسلام والاتجاهات العلمیة   )٢ (
ً              ً نقـــلا عـــن الفـــصل   ٦١    ل صــــً                  ً نقـــلا عـــن ملقـــى الـــسبی  ٣٧  صــــ  :                        الإســـلام والاتجاهـــات العلمیـــة   )٣ (

   .   ٦٦٨                           الخامس عشر من أصل الأنواع صـ



       
  

 

} ١٢٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

             استحالة تـصور َّ    َّ إن  :      یقول    ١٨٧٣    عام      في       داروین          وقد كتب  .                 التى أنشأها الخلاق

     هـي ً                               ًالـشاعرة قائمـا علـى مجـرد المـصادفة                                    هذا الكون العظیم العجیـب وفیـه نفوسـنا 

    عــام      فــي                         دارویــن عــن عقیدتــه الدینیــة          وقــد ســئل  ، )                         أقــوى البــراهین علــى وجــود االله

ً                                   ًأقــصى خطــرات هــذا التــردد لــم أكــن منكــرا      فــي                  إننــى متــردد ولكننــى (   :      فقــال    ١٨٧٩

                                   وأن الحیــاة لغــز مــن الألغــاز وأن مــا ،                  الــصور الحیــة مخلوقــةَّ    َّ إن       وقــال )      جــود االله  لو

                          وأنـــه لا یقــول بالعنایـــة ولا  ،                                            العــالم مـــن ألــم یعـــدل بنــا عـــن القــول بعنایـــة إلهیــة   فــي 

       ولكـن  ،                           المسألة خارجة عن نطاق العقلَّ  َّن  أ      هيٕ                              ٕبالصدفة وان الكلمة الأخیرة عنده

           . )١   (  .. .          یؤدى واجبهْ   ْأن              بوسع الإنسان

        الانــصیاع      مــن ً  اً دُ                                 ُ دارویــن متخــبط ومتــردد ولكنــه لا یجــد بــَّ  َّن  أ           خلاصــة الأمــر

                      ولكــن أى إلــه یــؤمن بــه  .                                   الإیمــان بوجــود خــالق لهــذا الكــون المبــدع     فــي          إلــى فطرتــه

   ،                  الأمــر رفــضه للمــصادفة     فــي                                         دارویــن ؟ لا نعــرف علــى وجــه الدقــة ولكــن كــل مــا

                         العقــل الإنــسانى حینمــا یبعــد    ف ،                                 الــدین المــسیحى والكتــاب المقــدس عنــده     فــي      والــشك

                                    ولا یجـــد الأمـــان والطمأنینـــة إلا تحـــت مظلـــة                             عـــن المـــصدر الإلهـــى یحیـــد ویحتـــار 

                                    حتمیــة لأیــة فكــرة لا تقــوم علــى أســس ثابتــة                     وتلــك نتیجــة طبیعیــة  .           الــوحى الإلهــى

                                   الأفكــــار التــــى تقــــوم علــــى مجــــرد افتراضــــات َّ  َّن  أ       كمــــا ،                     وعلمیــــة تؤكــــدها وتــــدعمها

                           یكــون مــصیرها عــدم الاســتقرار  ،        ولا دیــن ،        ولا علــم ، م                      وخیــالات لا یقرهــا عقــل ســلی

      ومـع  .     الآراء     فـي                وظهـور التـضارب ،                                كما أنها تكون عرضة للقلـق والـشك ،       والثبات

ًذلــك لاقــت هــذه النظریــة رواجــا كبیــرا ً                                ً                                 الغــرب المــسیحى ؛ لأن الظــروف آنــذاك      فــي ً

                                                                  كانــــت مهیــــأة لتقبــــل هــــذه النظریــــة حیــــث كــــان العــــداء الــــشدید بــــین رجــــال الــــدین 

               إنكــار االله تعــالى      فــي             ن هــذا المــذهب و            اســتغل المــادی      وقــد  .                 مــسیحى ورجــال العلــم  ال

           . )٢ (                  والدعوة إلى الإلحاد

                                                 
                                      كتاب الإسلام والاتجاهات العلمیة المعاصـرة      في                                    نصوص كثیرة منقولة على لسان داروین )١ (

   .                                                لیحیى هاشم لمن أراد المزید فلیرجع إلى هذا الكتاب
ـــة   :            ، ومحمـــد قطـــب  ٣٨                            الإســـلام والاتجاهـــات العلمیـــة ، صــــ )٢ (         والإســـلام،                    الإنـــسان بـــین المادی

   .             م، دار الشروق    ١٩٨٠-  هـ    ١٤٠٠  "  ٢ "    ، طـ  ٢٠  ،   ١٩  صـ



       
  

 

} ١٢٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                                فنظریة دارون الآن أحد ركائز الإلحاد العلمي المعاصر حیث قد جنـدت فـى 

   .                  إلى نظریة التطور          رة للدعایة ی                            العالم الأوربي مجلات عالمیة شه

            إنهم یقولـون    بل  ( :       ن بقوله ی        ن المادی ی    بیعی                 یحیى هاشم قول الط                ثم یعلل الدكتور 

         والقـــول  ،ً                                                                ًبالتولـــد الـــذاتى فـــرارا مـــن عـــدم مقـــدرتهم علـــى التوفیـــق بـــین القـــول بـــالخلق

        وتنكر  ،                                                                بمادیتهم التى تنكر على العقل التسلیم بشئ یأتى من غیر طریق الحواس

                                                  خــضوعها لقــوة أخــرى قــد نعتقــد بوجودهــا كغــرض ضــرورى یحفـــظ             علــى الطبیعــة 

ٕ                                                       ٕ وان عجزنــا عـن التـدلیل علیهـا عجــزهم عـن التـدلیل علـى قــواهم  ،               علـى العقـل ألفتـه

ًالتى یعتقدون بوجودها اعتقادا إلزامیا   ة      الكثیر ً                                     ً ً. ...     

  

                                دیین والإلهیــین ؛ ذلــك لأن المــادیین  ا                                ومــن هنــا ینــشأ الخــلاف البــین بــین المــ

                                                    استكــشاف هــذا النــذر الیــسیر مــن الــسنن الجزئیــة التــى تعــود َّ    َّ إن   وا    یقولــْ   ْأن         یریــدون

                            والإلهیــون یقولــون بــأن حقیقــة  ، ه     مجموعــ     فــي                 كــاف لتعلیــل الكــون               إلیهــا الظــاهرات 

ً                                                                  ًالكــون ومرجعــه لا یعللــه استكــشاف بــضعة ســنن لا یــزال علــم الإنــسان بهــا ناقــصا 

ًنقصا فاضحا ً           ً ً
) ١( .   

                        ن مـن الممكـن أن یـضمحل كـل  إ     " :[            أرنـست رینـان "                     وحول هـذا المعنـى یقـول 

                           والصناعة، ولكن یستحیل أن                                             شيء نحبه، وأن تبطل حریة استعمال العقل والعمل

                                                                   ینمحـي التـدین، بــل سـیبقى حجـة ناطقــة علـى بطـلان المــذهب المـادي، الـذى یریــد 

   )٢ (    ].                                                      أن یحصر الفكر الإنساني في المضایق الدینیة للحیاة الأرضیة

       یعطى –         أى العلم –ً                  ًالكون مطلقا ولكنه    في                              والعلم الحدیث لا یلغى عمل االله

       الـسماء َّ  َّن  أ  ً                        ً فالإنـسان القـدیم مـثلا یعـرف ،ً                 ً ولیـست تفـسیرا لهـا ،                 حقائق جدیـدة للكـون

           حتـى نـزول  ،     البحـر     فـي                                             لكننا الیوم نعرف كل شئ عن عملیـة تبخـر المـاء ،    تمطر

                    وهـذا مـا نـسمیه بــ ،ً                              ً فالطبیعة لا تفسر شیئا مـن الكـون .                    قطرات الماء على الأرض

   ،                                                             والمراد به الحركات الداخلیة العمیاء للقوى الطبیعیة والكیماویة  "               قانون الطبیعة   " 

                                                 
   .  ٤٠                             الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ )١ (
   .  ٨٩         الدین، ص   :                محمد عبداالله دراز   )٢ (



       
  

 

} ١٢٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

              وأوضــح العلــم  ،              وراء هــذا الكــون         التــى تقــف                                  فــالعلم الحــدیث یــشرح العلــل والأســباب 

                                               ولكـن تبقـى الإنـسانیة بحاجـة إلـى الـدین لیكـشف لنـا  ،                    علمیـة جدیـدة وحدیثـةً  اً    كشوف

   . )١ (      لغامضة               لمعارف الكلیة ا ل        عدیدة ً  اً     أسرار

                                                                      وتقدم الإنسانیة الحثیث فى العلوم یقربهم یوما بعد یوم من الاعتراف بالجهل 

                                                                    ، والإقــرار بــأن مثــل مــا نعلمــه مــن الكــون فــى جانــب مــا نجهلــه منــه، كمثــل قطــرة 

                                                               واحــدة مــن محــیط خــضم عمیــق، ذلــك أن كــل بــاب جدیــد یفتحــه العلــم مــن دلائــل 

                             للــسؤال عمــا یتــصل بهــذا المیــدان                                    الكــون وامتــداده، ینفــتح معــه أفــق أوســع      عظمــة 

   )٢ (   .                                 الجدید من المشاكل الكثیرة الغامضة

ً                                                               ًوبنـــاء علـــى ذلـــك فالنظریـــات العلمیـــة مـــا هـــي إلا افتراضـــات واجتهـــادات قـــد 
                                                                   تــصیب، وقــد تخطــئ، وقــد یخــتص منهــا أســرار وخفایــا عدیــدة، ومــازال إلــى الیــوم 

                العــالم مــا زال ً                                                      ًالإنــسان یكتــشف الجدیــد عمــا خفــى قــدیما ، ممــا یــدل علــى أن هــذا

        وصــــدق االله   .                                                 مــــن الخبایــــا والغیبیــــات التــــى لا یعلمهــــا إلا االله تعــــالىً  اً         یحــــوى كثیــــر

 )٣ ( M Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL  :              العظیم إذ یقول
  

   :                الكون يشهد بخالقه  * 

     لـه َّ   َّأن و   ،ً                            ًالكون لـم یكـن موجـودا منـذ الأزلَّ  َّن  أ                           شواهد طبیعیة كثیرة تثبت   ثمة

ًعمرا◌ محدودا ًَ             ً                    الكـون قـد وجـد نتیجـة َّ  َّن  أ        یقرر–              سبیل المثال      على–             فعلم الفلك  ،ًَ

                          فالإیمان بالكـشوف العلمیـة  ،                           وقع من خمسة آلاف ملیون سنة ،                 انفجار فرق العادة

               ومثــل مــن یــؤمن  ،              مــع إنكــار موجــدهً              ً محــددا یتعــارض ً          ً للكــون عمــراَّ    َّ إن          التــى تقــرر

   ا                                فعندما نتأمل الأرض التـى نعـیش علیهـ   . )٤ (                                بحدوث الكون مع إنكار لوجود خالقه

           ذرة مــن هــذا               وهــى لا تــساوى  ،                    والعجائــب التــى فیهــا ،                    كیفیــة بــسطها وضــخامتها   فــي 

                 علیـه الآن لاسـتحالت      هـي                          حجمهـا كـان أقـل أو أكثـر ممـاَّ  َّن  أ       ولو ،            الكون العجیب

                                                 
   .  ٣٣                 الإسلام یتحدى، صـ )١ (
   .  ٩٠        الدین، ص  :     دراز   )٢ (
   .  ٨٥        من الآیة   :        الإسراء    )٣ (
   .  ٥٦  صـ   ،           الإسلام یتحدى   )٤ (



       
  

 

} ١٢٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                          بأن كان قطرها ربع قطرها –ً     ً مثلا –          حجم القمر      في                فلو أنها كانت ،            الحیاة فوقها

َّ  َّن  أ                      ونتیجـة لـذلك لا یمكـن ،          هـا الحالیـةً                                     ًالموجود فعـلا لكانـت جاذبیتهـا سـدس جاذبیت

    مـاء     فیـه                   القمـر الـذى لا یوجـد      فـي      الحـال     هـي      كما ،                      الماء والهواء من حولها     تمسك 

     فـــي                   وانخفـــاض الجاذبیـــة ،                                          ولا یحوطـــه غـــلاف هـــوائى ؛ لـــضعف قـــوة الجاذبیـــة فیـــه

ً                                                                     ًالأرض إلى مستوى جاذبیـة القمـر سـیترتب علیـه اشـتداد البـرودة لـیلا حتـى یتجمـد 

                  وكـذلك یترتـب علـى  .ً                                            ً واشتداد الحرارة نهارا حتى یحترق كـل مـا علیهـا ، ا         كل ما فیه

     مـــن ً  اً      كبیـــرً  اً                                                   نقـــص حجـــم الأرض إلـــى مـــستوى حجـــم القمـــر أنهـــا لـــن تمـــسك مقـــدار

              ومــن ثــم أطلــق  ،                                             وكثــرة المــاء أمــر ضــرورى لاســتمرار الحیــاة علــى الأرض   ،      المــادة

    مــن            وعلــى العكـس  "                      عجلـة التــوازن العظیمـة   "                                 أحـد العلمــاء علـى هــذه العملیـة اســم 

   ،                                                الأرض ضـــعف قطرهـــا الحـــالى لتـــضاعفت جاذبیتهـــا الحالیـــة               ذلـــك إذا كـــان قطـــر

             إلى ما دون –                              الذى هو على بعد خمسمائة میل –                         وحینئذ ینكمش غلافها الجوى 

                                        یزید تحمل كل بوصة مربعة من خمـسة عـشر رطـلا ْ   ْأن                    وسیترتب على هذا ،   ذلك

   )١ (   .      الحیاة     في        وأ الأثر                 وهو ضغط یؤثر أس ،                        إلى ثلاثین من الضغط الجوى

ً                                                 ًحجــم الأرض تــضاعف فـصارت مثــل حجــم الـشمس مــثلا لبلغــت قــوة َّ  َّن  أ     ولـو

                       ولاقتــرب غلافهــا الهــوائى  ،                                                  الجاذبیــة فیهــا مثــل جاذبیتهــا الحالیــة مائــة وخمــسین مــرة

         ولارتفــع  ،ً                                                        ًحتــى یــصیر منهــا علــى بعــد أربعــة أمیــال فقــط بــدلا مــن خمــسمائة میــل

                وذلــك یــؤدى إلــى  ،                   علــى كــل بوصــة مربعــة                            الــضغط الجــوى إلــى معــدل طــن واحــد

         یـــصیر وزن ْ   ْأن                                وهـــو مـــن الناحیـــة النظریـــة یعنـــى ،                         اســـتحالة نـــشأة الأجـــسام الحیـــة

      كمـا  ،                                                                    الحیوان الذى یزید رطلا واحدا تحت الكثافة الهوائیة الحالیـة خمـسمائة رطـل

     فــي                                حجــم فــأر كبیــر ولاســتحال وجــود العقــل     فــي                         یهــبط حجــم الإنــسان حتــى یــصیر

     ولا  ،     الجـــسم     فـــي                                         ه لابـــد للعقــل الإنـــسانى مـــن أنـــسجة عــصبیة كثیـــرة           الإنــسان ؛ لأنـــ

                  فــسبحان االله كــل شــئ  . )٢ (                                               یوجــد هــذا النظــام إلا إذا كــان حجــم الجــسم بقــدر معــین 

   .           عنده بمقدار

                                                 
   .  ٦٢    صـ :      السابق   )١ (
   .  ٦٣  ،   ٦٢  صـ  :     تحدى         الإسلام ی )٢ (



       
  

 

} ١٢٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   . )١ ( Mâ  á  à    ß  Þ        L   :           قال  تعالى

   )٢ ( M  Y  X  W  V  L  :           وقال تعالى

                           الجاذبیــة تــشد كــل شــئ إلیهــا           وهــى بهــذه ،                     الأرض جاذبیــة غیــر عادیــة     فــي   إن

           ولكنــه لــم  ،                  إلــى تلــك الجاذبیــة  ته ا            مــن خــلال مــشاهد  "       نیــوتن   "                  ولقــد توصــل العــالم 

           . )٣ (                                      وسلم بأنه لا تفسیر لدیه لهذه العملیة  ،               یستطع تعلیل هذا

                                                                   فیا لها مـن ظـواهر عظیمـة تحـار معهـا العقـول وتقـف قـوانین الفیزیـاء عـاجزة 

«  ¼  ½  ¾  M                  العظـیم حـین قـال          وصـدق االله ،                    عـن تفـسیر هـذه الظـواهر

Ã  Â  Á  À   ¿Ä   É  È  Ç  Æ  Å  L) وقــــال تعــــالى    )٤           M  ¨  §

  ª  ©L) تصدر إلا عن عقل قام ْ   ْأن                               والكون منطو على روح لا یمكن . )٥                   

      عملیــة      فــي               یوجــد نظــام وروحْ   ْأن                   ولــیس مــن الممكــن ،               ویقــوم بتــدبیره ،          بخلــق الكــون

ُمادیة عمیاء حدثت اتفاقا◌ ً                         ُ    ،               حـد لا یمكـن تـصوره              ومتناسـب إلـى  ،     تـوازن          فالكون م ،ً

                   مؤمنــا بــاالله كــان أو –            نــسأل أى رجــل ْ   ْأن            مــن الممكــنَّ   َّإن  ( : "       شــادفاش   "          ولقــد قــال 

          إذا كان  ،     صالحه     في                 یكون هذا التوازنْ   ْأن                یثبت كیف یمكنْ   ْأن          نسأله–ً         ًمنكرا له 

   ،                                    لابـــد للحیـــاة فـــوق الأرض مـــن أحـــوال كثیـــرة )                          الكـــون قـــد وجـــد بمحـــض الـــصدفة ؟

ـــــستحی ـــــسبها الخاصـــــة ریاضـــــیا     ی ـــــا نجـــــد ،ً                               ً ل اجتماعهـــــا بن            هـــــذه الحـــــالات ْ   ْأن               ولكنن

            یحـتم علینـا       وذلـك  ،                         موجودة علـى سـطح الأرض فعـلاً                        ً المستحیل اجتماعها ریاضیا

         وجـود هـذه      فـي         المتـسببة     هـي                    مة عاقلة وراء الكـون ی                      نؤمن بأن هنالك طاقة عظْ   ْأن 

           . )٦ (       الحالات 

                                                 
   .  ٤٩     الآیة   :           سورة القمر   )١ (
    ). ٨ (     الآیة   :          سور الرعد   )٢ (
     ١٤٢-   ١٣٩        الكـــون، ص     فـــي        الخـــوارق  :                    ، ومحمـــود أحمـــد عویـــضة  ٦٣              الإســـلام یتحدى،صــــ   )٣ (

   . م    ٢٠١٠
   . )  ١١ (     الآیة   :           سورة لقمان   )٤ (
   . )  ١٤ (        من الآیة   :              سورة المؤمنون   )٥ (
   .  ٦٢                 الإسلام یتحدى، صـ )٦ (



       
  

 

} ١٣٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ً                          ً كانــت قــشرة الأرض أكثــر ســمكا                                       وكــذلك مــن الكــشوف العلمیــة الهائلــة أنــه لــو

                                                                        بمقدار عشرة أقدام من سمكها الحالى لما وجد الأوكسجین وبدونه تـستحیل الحیـاة 

                وكـــذلك لـــو كانـــت  .    سجین                                   لأن القـــشرة الأرضـــیة ســـتمتص حینئـــذ الأوكـــ ،         الحیوانیـــة

                                                                     البحــار أعمــق بــضعة أقــدام أكثــر مــن القــاع الحــالى لانجــذب ثــانى أكــسید الكربــون 

               علـى الأرض فـضلا     اتـات ب                  ولاسـتحال وجـود الن ،          صهما المـاء                 والأوكسجین حتى یمت

           . )١ (          عن الحیاة 

     فـي ً                                                         ً العلم الحدیث یقلد الطبیعـة ونظامهـا العجیـب بقـدر الإمكـان فمـثلاَّ    َّ إن   بل

  "                      الذبــذبات تحـت الــصوتیة   "                                             جامعـة موسـكو ابتكــرت آلـة نموذجیــة لالتقـاط وقیـاس 

                              لازل وما أشبهها من الكوارث قبـل                                             وهذه الآلة تستقبل وتلتقط أخبار الفیضانات والز

              وهــى أقــوى مــن                                                      حــدوثها بمــدة تتــراوح بــین اثنتــى عــشرة ســاعة وخمــس عــشرة ســاعة

      ؟ لقـــد                                أیـــن جـــاء هـــذا التفكیـــر إلـــى العلمـــاء      فمـــن  ،                       الآلات المـــستعملة خمـــس مـــرات

ــــدیل البحــــر ــــد المهندســــون   "      هلامــــى   "             التــــى تــــسمى  ،                            اســــتنبطوه مــــن ســــمكة قن                فقل

   .                                حتى لتحس بالذبذبات تحت الصوتیة ،                          أعضاءها وهى شدیدة الحساسیة

   ،                 انیكى لعـین الإنـسان كـ               الواقـع تقلیـد می     فـي                        آلة التـصویر الحدیثـة فهـى      وكذلك 

   ،                               والحجاب الحاجز هو قزحیة العـین ،                      كالشبكة الخارجیة للعین     هي               فعدسة الكامیرا

              خطـوط وأشـكال                                                            والفیلم الذى یتـأثر بالـضوء إنمـا هـو شاشـة العـین التـى توجـد فیهـا

        بأنـه لـن   "                وحیـد الـدین خـان   "                  وقد عقب المؤلف  .                 ترى الأشیاء معكوسة        مخروطیة 

                                     آلة التصویر جاءت عـن نفـسها دون اختـراع َّ  َّن  أ      یدعىْ   ْأن                    یجرؤ صاحب علم منا

                          العـین جـاءت عـن صـدفة واتفـاق َّ  َّن  أ                                    ولكن الكثیرین مـن علمائنـا یعتقـدون ،      إنسانى

           . )٢ (   !!     محض 

  

      وكـل  ،     الكـون     فـي                  جـود الحكمـة والـروح            الكـون تؤكـد و     فـي ً                   ًإن هناك أمورا كثیرة

                                         مــا قـد كــشف أقــل بكثیــر ممـا لــم نــستطع حتــى الآن َّ  َّن  أ                          مـا لــدینا مــن علـم یؤكــد لنــا

                                                 
   .  ٦٥                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .  ٦١                 الإسلام یتحدى، صـ )٢ (



       
  

 

} ١٣١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                         ومــا زال العلــم الحــدیث یكتــشف كــل یــوم وكــل ســاعة حقــائق كونیــة  ،         الكــشف عنــه

                        وبـــرغم ذلـــك فـــإن مـــا كـــشفه  .                            مـــن آثـــار وأســـرار الحكـــیم العلـــیم     هـــي      جدیـــدة       علمیـــة

             لاء االله التـى لا  آ     جانب      في         لیس كذلك        ولكنه  ،         حق الإنسان      في               الإنسان كثیر جدا

               النهایة بقناعة      في              ویصل الإنسان ،                               فهى تظل غیض من فیض علم الرحمن ،    تنفد

   M  Ê  É      È  Ç  Æ  Åً                   ً وذلـك مـصداقا لقولـه  .ً                   ً نه لم یحط بذلك علما أ

Õ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ù  Ø  × 

ÚL) وقولــــه تعــــالى )١             M   Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã

  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         ÏL) ٢( 
.  

َّ    َّ إن  ،ً                                 ًدون مخرجــــا مــــن ذلــــك إلا القــــول بالــــصدفة جــــ                    ولكــــن أعــــداء الــــدین لا ی

                                                                    نظریـات المــصادفة والاحتمـال لهــا الآن مــن الأسـس الریاضــیة الـسلیمة مــا یجعلهــا 

           وتــــضع هــــذه  ،                                    واســــع حیثمــــا انعــــدم الحكــــم الــــصحیح المطلــــق              تطبــــق علــــى نطــــاق 

    هــذا      فــي                                                             النظریــات أمامنــا الحكــم الأقــرب إلــى الــصواب مــع تقــدیر احتمــال الخطــأ

     )٣ (     الحكم

                                                                  ولقـد تقــدمت دراســة نظریــة المــصادفة والاحتمــال مــن الوجهــة الریاضــیة تقــدما 

  ل  ا قـُ  یُ      تـى                                 علـى التنبـؤ بحـدوث بعـض الظـواهر ال                بالإمكـان القـدرةً              ًكبیرا حتى أصبح

           وقـد صــرنا  ،                    ظهورهــا بطریقـة أخــرى         یمكــن یفـسر          والتـى لا  ،                  نهـا تحـدث بالمــصادفة إ

           یحــــدث بطریــــق ْ   ْأن                                                   بفــــضل هــــذه الدراســــات قــــادرین علــــى التمییــــز بــــین مــــا یمكــــن

         احتمــال                   وأصــبح بالإمكــان حــساب   ،                               ومــا یــستحیل حدوثــه بهــذه الطریقــة ،        المــصادفة

                    ولننظــر الآن إلــى الــذى    .                  مــدى معــین مــن الزمــان     فــي                      حــدوث ظــاهرة مــن الظــواهر

                           ولو كـان هـذا الكـون قـد وجـد  ،                  نشأة الكون والحیاة     في               تلعبه المصادفةَّ  َّن  أ        تستطیع

                                                 
   . )  ٢٧ (        من الآیة   :             سورة لقمان )١ (
   . )   ١٠٩ (     الآیة   :             سورة الكهف )٢ (
                                   ، تــألیف نخبــة مــن العلمــاء الأمــریكیین،   ٢٠             عــصر العلــم، صـــ     فــي         االله یتجلــى  :            فرانــك آلــن )٣ (

                                                                   الــدمرداش عبــد المجیـــد ســرحان، مؤســسة الحلبــى بالاشـــتراك مــع مؤســسة فـــرانكلین  /       ترجمــة د
          م     ١٩٦٨        للطباعة 



       
  

 

} ١٣٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                    فكـــم مـــن الزمـــان اســـتغرق تكوینـــه بنـــاء علـــى قـــانون الـــصدفة  ،               بالـــصدفة والاتفـــاق

            الریاضى ؟ 

                والعمـر والحجـم  ،                                               لقد استطاع العلم الكشف عن عمر الكون وضخامة حجمه

                        أى حـال مـن الأحـوال لتـسویغ      فـي                       لعلـم الحـدیث غیـر كـافیین                  اللذان كشف عنهما ا

           . )١ (                                       إیجاد هذا الكون عن قانون الصدفة الریاضى

       یـستخرج ْ   ْأن    "                  تـشارلز یـوجین جـواى  "          هو الأستاذ    ي       سویسر ي             لقد حاول ریاض

               الكــون تتركــب مــن      فــي             الأجــسام الحیــةَّ    َّ إن      حیــث ،                  دة عــن طریــق الریاضــة ا       هــذه المــ

  "             جزئ بروتینى  "                              ب صغیر جدا ومعقد للغایة ویسمى    مرك              وهذه الخلیة  ،        خلایا حیة

                   ویتكـون هـذا الجـزئ  . "           علـم الخلایـا     "                               وهى تدرس تحت مسمى علم خـاص یـسمى

   ،            والنتـروجین ،             والهیدروجین ،           والأوكسجین ،         الكربون :                     من ذرات عناصر خمسة هى

    هــذه ً               ًن ألفــا مــن ذرات  ی                                            ویبلــغ عــدد ذرات الجــزئ البروتینــى الواحــد أربعــ ،        والكبریــت

ً ترتیبــا خاصــا  ة           لعناصــر مرتبــ ا ً             ً                                           وفــى الكــون أكثــر مــن مائــة عنــصر كیمــاوى كلهــا ً

     صالح      في     تكونْ   ْأن                         تركیب هذه العناصر یمكن     في            فأیة نسبة ،      أرجائه     في       منتشرة

                                           تتركــب خمــسة عناصــر مــن هــذا العــدد الكبیــر لإیجــاد ْ   ْأن                       قــانون الــصدفة ؟ أیمكــن

                نـــستخرج مــن قـــانون ْ  نْ  أ                                                الجــزئ البروتینــى بـــصدفة واتفــاق محـــض ؟ إننــا نــستطیع

                                                                        الصدفة الریاضى ذلك القدر الهائل من المادة الذى سنحتاجه لنحـدث فیـه الحركـة 

           ة التى سوف                            نتصور شیئا عن المادة السحیقَّ  َّن  أ              كما نستطیع ،                 اللازمة على الدوام

           . )٢ (                    تستغرقها هذه العملیة

     فـي    تهى                              هذه المادة عن طریق الریاضة فـان       یستخرج ْ   ْأن                       فلقد حاول هذا العالم

                الــذى مــن شــأنه ،                   وقــوع الحــادث الاتفــاقى     فــي  "             الإمكــان المحــض   " َّ  َّن  أ            أبحاثــه إلــى

  ً      ً مــضروبا                              المـادة بنــسبة واحـد إلــى عـشرة   فرت           إذا مـا تــو ،                  یـؤدى إلــى خلـق الكــونْ   ْأن 

   .     اللغة     في                             مرة وهو عدد هائل لا یمكن وصفه   ١٦٠     نفسه    في 

                                                 
   .  ٧٣               الإسلام یتحدى، صـ  :           وحید خان )١ (
   .  ٧٤                 الإسلام یتحدى، صـ )٢ (



       
  

 

} ١٣٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

           یتطلـب مـادة             واحـد صـدفة          ي بروتینـي              إمكان حـدوث جزئـَّ  َّن  أ                كذلك انتهى إلى

           حتــى یمكــن  ،          ســائر الكــون     فــي                                              یزیــد مقــدارها بلیــون مــرة عــن المــادة الموجــودة الآن

            إذا تألفــت  ،                                البروتینــات تتكــون مــن أحمــاض أمینیــةَّ   َّإن  فــ  ً     ً وأیــضا   ،   خها          تحریكهــا وضــ

     فــي          بــل تــصیر ،            صــالحة للحیــاة           تــصیر غیــر  ،                              بطریقــة أخــرى غیــر التــى تتــألف بهــا

   . )١ (          دة للحیاة    موج     تصبح َّ  َّن  أ  ً                    ًبعض الأحیان سموما بدل

ــــة العظیمــــة التــــى لا یتــــسع المقــــام                                                               إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن الاســــتنتاجات العلمی

ــــصدفة      فــــي              القــــول بالإمكــــانَّ  َّن  أ                       كلهــــا تؤكــــد وتعلــــن صــــراحة و       لحــــصرها               قــــانون ال

     فــي                                                                   الریاضـى لا یعنــى أنــه لابــد مـن وقــوع الحــادث الــذى ننتظـره بعــد تمــام التجربــة

   ،                                أثنــاء تلــك المــدة محتمــل لا بالــضرورة      فــي     حدوثــهَّ  َّن  أ  ٕ            ٕ وانمــا معنــاه .             المــدة المحــددة

               مـــا بعـــد تسلـــسل    یئا                                               فمـــن الممكـــن علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن المـــسألة ألا یحـــدث شـــ

   . )٢ (                          التجربة والعملیة إلى الأبد 

                        علــم الإنــسان مهمــا بلــغ فهــو َّ  َّن  أ                فإنــه یــدل علــى  يءٕ                    ٕهــذا كلــه وان دل علــى شــ

   ،      السماء     في      رض ولا  الأ     في                                               إلى جانب علم االله سبحانه وتعالى لا یعدل مثقال ذرة

         بقــدرة االله          إنمــا یــتم       الكــون      فــي      كــل شــئَّ  َّن  أ  ً                             ًوفــوق كــل ذلــك فإنــه یــدل أیــضا علــى

     التـى                       الكـون وخفایـاه وأسـراره      فـي           والمتأمـل ،                                   المولى العظیم وبحكمته وبتقـدیره وحـده

ـــاالله تعـــالى  ـــدعم الإیمـــان ب   –                       بذاتـــه وصـــفاته وأفعالـــه –                                        لا تحـــصى نجـــدها كلهـــا ت

                    فهو قول لا یمـت إلـى –ً               ً كما قیل سابقا –             لاتفاق والبخت                       وتستبعد فكرة الصدفة وا

                وجــود الكــون بهــذا َّ    َّ إن     بــل .                                                العقــل الــسلیم ولا المنطــق ولا الواقــع ولا الوجــدان بــصلة

ً                ًلـم یخلـق عبثـا أو           هـذا الكـون َّ  َّن  أ                                             الإتقان والنظام والإحكام والدقة لأكبر دلیل علـى

M  Y  ]  \  [      Z             قال تعالى  .ٕ                          ٕ وانما خلقه حكیم خبیر مدبر ،    صدفة

  j      i  h  g  f  e  d  c  b     a  `  _  ^

                                                 
          عـصر العلــم َّ         َّیتجلـى فــي    االله   :                                      نفـس الــصفحة، وفرانـك آلــن، جـون كلیفلانــد :               المرجـع الــسابق )١ (

   .  ٢١-  ١٠  صـ
   .  ٧٥               الإسلام یتحدى، صـ  :           وحید خان )٢ (



       
  

 

} ١٣٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  w  v  u  t  s  r  q     p  o  n   m  l  k

       y  xL) ١( .   

                 مـن منظـور العلـم      الكـون    في                              القوانين الطبيعيـة والـسنن الإلهيـة  * 

       الحديث

  ٕ         ٕ واذا نظر ،                                                         إذا رفع الإنسان بصره إلى السماء رأى ما فیها من نجوم وكواكب

ٕ                     ٕ واذا تفكر وتدبر وجد  ،                                                 إلى الأرض وجد ما علیها من إنسان وحیوان ونبات وجماد

ــم تخلــف موعــدها لمحــة بــصر علــى مــر الأزمــان والأجیــال ً     ًولیلا  ،ً                                                        ًشمــسا تــشرق ول

                         وكلمـا اتـسع نطـاق العلـوم  ،                  بـلا سـرعة أو إبطـاء                       یتعاقبان في حركة منتظمةً       ًونهارا 

                               ما زاد نطاق العلوم أصبح الإیمان      وكل ،                                    كثرت الأدلة على وجود حكمة خالقة قادرة

                 وعـــصر المكتـــشفات  ،                        وفـــى عـــصر الـــذرة وتحطیمهـــا ،                      عـــن یقـــین وببـــراهین علمیـــة

                     وجـود االله تعـالى الخـالق      في                   یة شبهة ولا أدنى شك أ                             العلمیة المتعددة لم یعد هناك 

      وفــى  ،                               وذلــك لمــن كــان لــه قلــب وعقــل ســلیم ،                   الكــون بإرادتــه الحــرة     فــي        المتــصرف

                                                  لفــضاء والأقمــار الــصناعیة والتكنولوجیــا الحدیثــة یكتــشف             الحــالى عــصر ا      عــصرنا 

     فــي ً                                           ًالقــرآن الكــریم أو الــسنة المطهــرة شــاهدا علــى مــا     فــي                  كــل یــوم إعجــاز علمــى

   .                                               عالمنا المعاصر مما یدل على أنه من لدن حكیم خبیر

               تكون المصادفةْ   ْأن         لا یمكن (   :    یقول  "   ز         جیمس جین  "                       فهذا هو الفلكى الكبیر 

   . ) )٢ (              هذه الكواكب                التى أوجدت نظام   هي 

                                               هذا العالم یظهر لنا على النحـو الـذي لـم یتـرك فیـه    : [                    وهذا هو سقراط قد قال

                                                 ممـا یــدل علــى فطریــة التوحیـد وأن عقیــدة الخــالق الأكبــر   ]                   شـيء للمــصادفة إطلاقــا

                                                          لــى هــي أقــدم دیانــة ظهــرت فــى البــشر، وهــذا یــؤدي بــدوره إلــى القــول            أو الإلــه الأع

   )٣ ( .                                      راض طارئة لمن یشذ عن تلك الفطرة النقیة                        بأن الوثنیات إن هي إلا أع

                                                 
   . )   ١٩١  ،    ١٩٠ (       الآیتان   :                سورة آل عمران )١ (
   . م    ١٩٦٨                 ، دار الشروق سنة   ٢٢-  ١٧                 والعلم الحدیث، صـ   االله   :                  عبد الرزاق نوفل )٢ (
   .       بتصرف   ١١٣  ،    ١١٢          الدین ، ص   :     دراز   )٣ (



       
  

 

} ١٣٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                         كــل مــا یحــیط بنــا فوقنــا وتحتنــا وأمامنــا تنطــق      فــي                        فآیــات وجــوده تعــالى ماثلــة

               فجـاءت العدیـد  ،                                       ولمـا كـان هـذا العـصر عـصر العلـم والتجریـب ،                بأنه الواحد الأحـد

       الحقــه                                                            مــن الــشواهد مــن مختلــف العلــوم ومــن أهــل التخــصص تــشهد بتلــك الحقیقــة 

ًبالبحث سابقا وما سأذكره لاحقا   ته         مما أورد ً                             ً    M             قال المولى             شاء االله تعالىَّ    َّ إن ً

]     \  [  Z  Y  X ̂  f  e  d  c   b  a  `  _  L) ١( . 
      

         ولا خـبط  ،                                          هذا العالم كله من حـوادث ومجریـات لا یقـع صـدفة     في          إن ما یقع

          لا یخـــرج عـــن ٕ                                              ٕ وانمـــا یقـــع ویحـــدث وفـــق قـــانون عـــام دقیـــق ثابـــت صـــارم  ،     عـــشواء

   .            لهــــذا القــــانون       تخــــضع –                  بمــــا فیهــــا الإنــــسان –                  والكائنــــات الحیــــة  .        حكامــــه شــــئ أ

            وهــى خاضــعة  ،                                  مــن الآیــات الدالــة علــى خــالق هــذا الكــون     هــي                  والظــاهرات الكونیــة

ٕیغیــر شــیئا مــن هــذا القــانون وانمــا ْ   ْأن                     والإنــسان لا یــستطیع .                   لهــذا القــانون الثابــت ً                               ٕ ً

                        وذلك بالمشاهدة والنظر  ،ً      ً رة جدا                                   یوسع معرفته بتفاصیله وجزئیاته الكثیْ   ْأن         یستطیع

   .                          والتأمل والاستقراء والتجارب

   إن    : [    یقـول  "                  بـول كلارنـس أیرسـولد  "                                       فهذا هو أستاذ الطبیعـة الحیویـة الـدكتور 

                                                                        العلــم والعقــل الإنــساني وحــدهما لــن یــستطیعا أن یفــسرا لنــا ، لمــاذا وجــدت الــذرات 

ــاة والإنــسان بمــا أوتــي مــن قــدرة را                      ئعــة، وبــرغم أن العلــوم                                                     والنجــوم والكواكــب والحی

                         ومولــــد المجــــرات والنجــــوم،  )٢ (                                          تــــستطیع أن تقــــدم لنــــا نظریــــات قیمــــة عــــن الــــسدیم

                                                                       والــذرات وغیرهــا مــن العــوالم الأخــرى فإنهــا لا تــستطیع أن تبــین لنــا مــصدر المــادة 

                                                                          والطاقة التى استخدمت فى بناء هذا الكون، أو لماذا اتخـذ الكـون صـورته الحالیـة 

   )٣ (    ].             ونظامه الحالي

                                                 
   . )   ١٠١ (     الآیة   :            سورة یونس )١ (
                                                                  عبـــارة عـــن غـــازات تعلـــق فیهـــا المـــواد الـــصلبة المظلمـــة فلیـــست كـــالنجوم مـــشعة   :       الـــسدیم   )٢ (

        اشـئة عـن                                                                     ومضیئة، وهـو الـضباب الرقیـق وهـو بقـع سـحابیة متوهجـة أو مغیمـة فـى الفـضاء ن
ُتكاثف أو تصادم عدد لا یحصى من الأجرام السماویة، ومنه المجرة، جمع سدم ُ ُ ُ                                                                   ُ ُ ُ ُ.   

    ).   ٣٠٧                المعجم الوجیز، ص  :     انظر (  
   .  ٣٧                         االله یتجلى فى عصر العلم، ص   :          الدمرداشي   )٣ (



       
  

 

} ١٣٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

      جــاء  ،                                                              والبــشر یخــضعون لقــوانین ثابتــة یــسمیها القــرآن الكــریم بالــسنن الإلهیــة

                        ما یحدث لهم لم یكن خـبطَّ  َّن  أ                    ولكى یعلم العباد ،ً                          ًن مشیرا إلیها ومؤكدا علیها     القرآ

ـــوه أو قـــصروا ،             عـــشواء أو صـــدفة ـــة لمـــا فعل ـــه     فـــي                                        بـــل كـــان نتیجـــة حتمی       وأن  ،    فعل

         المنــصفون                    نین والــسنن لا یختلــف             وهــذه القــوا ،        بــاع ســننه  ات                 الخــلاص لا یكــون إلا ب

                    تكـــون المـــادة الجامـــدة   ْ  نْ أ         ولا یمكـــن    ،                أنهـــا مـــن الخـــالق     علـــى           أهـــل العلـــم    مـــن 

      . )١ (           ذلك كله          التى أوجدت     هي                   الصماء التى لا تعقل

                                                                       ومن سمات هذا القـانون العـام ثباتـه واسـتمراره بـدلیل اطـراد أحكامـه وسـریانها 

          وقت وزمان      في         ول المطر ز    كن ،      لقانون                                      على الحوادث والظواهر التى یحكمها هذا ا

   .           ومـا إلـى ذلـك   ..  .                    وحركـة الـشمس والقمـر ،                       وجریان الأنهار والبحـار ،          ومكان محدد

      الــسمع   "        الإنــسان      فــي              التــى ركبهـا االله                                    ووسـیلة كــشف ومعرفــة هـذا القــانون بــالآلات 

M   µ                       عنـد تفـسیره لقولـه تعـالى                           وفى ذلك یقول العلامة الألوسى   "                والبصر والفؤاد 

 ¸  ¶  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹ 

ÂÃ    Å  Ä  L) ٢(       

                                                       جعـــل لكـــم هـــذه الأشـــیاء آلات تحـــصلون بهـــا العلـــم والمعرفـــة بـــأن  :      المعنـــى و

             لمـــا بینهـــا مـــن            وتنتبهـــوا  ،                   وتـــدركوها بأفئـــدتكم ،                            تحـــسوا بمـــشاعركم جزیئـــات الأشـــیاء

                                                                 المــــشاركات والمباینــــات بتكریــــر الإحــــساس فیحــــصل لكــــم علــــوم بدیهیــــة تتمكنــــون 

 . )٣ (                             فیها من تحصیل العلوم الكسبیة        بالنظر 
     

   ،         وســلوكهم       أفعــالهم     فــي             الكــل خاضــع لــهَّ  َّن  أ   :             هــذا القــانون       مــن ســمات     كــذلك 

   .                                                                  وتلك القوانین یسمیها علماء الشریعة بالسنن الإلهیة وهى كثیرة ومتنوعة

     :              اللغة فهى تعنى     في                   أما عن تعریف السنة

                                                 
                الــشریعة الإســلامیة      فــي                       الأمــم والجماعــات والأفــراد     فــي             الــسنن الإلهیــة  :                   عبــد الكــریم زیــدان )١ (

   . م    ١٩٩٣-  هـ    ١٤١٤                    مؤسسة الرسالة عام  ، " ٢ "    طـ ٨  ،  ٧  صـ
   . )  ٧٨ (     الآیة   :             سورة النحل )٢ (
     فــي            روح المعــانى  "                                                   أبــو الثنــاء محمــود بــن عبــد االله الألوســى البغــدادى الحنفــى     : "         الألوســى )٣ (

                                       ، القاهرة، مكتبة دار التـراث، ودار الغـد    ٢٠١  صـ  "   ١٤ "                                    تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى ج
   . م    ١٩٩٧-  هـ    ١٤١٨       وف سعد                          العربى  تحقیق طه عبد الرء



       
  

 

} ١٣٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                  فعـل سـنة یقـصدون بـه                                       حسنة كانت أو قبیحة تقول العرب هـذا ال ،      السیرة  )  ١ (

              یطلـق علیهـا مـن ْ   ْأن                                    وكل عادة متبعـة ومـسألة ثابتـة یـصح ، )١ (   خلف ت     ة لا ت د      أنه عا

   .                                     ناحیة اللغة سنة بهذا الاعتبار دون سواه

                          هـذا أمـر محكـم یریـدون أنـه  :                                    وقد یقـصد بهـا الفعـل المحكـم قالـت العـرب  )  ٢ (

 . )٢ (       محكم  : ي                هذا الأمر سنة أ :         ویقولون ،                   ثابت لا یقبل التغییر
     

           یقوم على  ،                                    نها حكم من االله تعالى متعلق به جل شأنه إ   :                  وقال الفیروز آبادى

 . )٣ (                          طریقته التى كان یتحراها              وسنة النبى  ،             الأمر أو النهى
     

                       هـــذه الكلمـــة یـــدور معناهـــا َّ  َّن  أ                                        والملاحـــظ علـــى هـــذه المعـــانى اللغویـــة وغیرهـــا

ـــى معنـــى الطریقـــة المتبعـــة ـــة االله تعـــالى للبـــشر بنـــاء      فـــي                         عل            علـــى ســـلوكهم                            معامل

       الـدنیا      فـي                             وما یترتب على ذلـك مـن نتـائج ،                                   وأفعالهم وموقفهم من شرع االله وأنبیائه

   .      والآخرة

                               الفعل المحكم المتعلقـة بـالأمر أو      في                                     فهى الطریقة القائمة والعادة المنضبطة

     بحكـم      هـي       إنما ،               فكل سنة عادیة ،                 بقى ویجوز ألا تبقى تْ   ْأن          ویجوز  ي،          النهى الإله

 . )٤ (                                    ذه السنة یمكن تسمیتها بالقانون العام    وه ،           نظرنا إلیها
     

                                        العـادة الجاریــة المـستمرة الــصادرة عــن االله  :                  الاصـطلاح فتعــرف بأنهــا     فــي    أمـا

                الأفعـال و الإخبـار      في        ها تجرىَّ  َّن إ              ولا نسخ من حیث                             تعالى التى لا یقع لها تبدیل

       )٥ (             وكلاهما لا ینسخ

   :                             والسنن الإلهیة تنقسم إلى قسمین

   :                            سنن المستمرة العادیة المطردة    ال :          القسم الأول

                                                 
   .                     ، طبعة دار صادر بیروت   ٢٢٠  صـ  "   ١٣ "            لسان العرب ج  :                 راجع ابن منظور )١ (
   .                               ، تحقیق شهاب الدین طـ دار الفكر   ٤٧٤                     معجم مقاییس اللغة، صـ  :           ابن فارس )٢ (
                                  طــــ الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتــــاب    ٢٣٣  صـــــ  "  ٤ "                 القـــاموس المحـــیط، ج  :                الفیـــروز آبـــادى )٣ (

   . م    ١٩٧٩
   .  ١٤               السنن الإلهیة صـ  :        زیدان            عبد الكریم )٤ (
                       طبعة دار الغـد العربـى    ٦٢٣  صـ  "   ٢٤ " ج  "   ١٢ "                     مفاتیح الغیب، المجلد   :                     الإمام الفخر الرازى )٥ (

   . م    ١٩٩٢



       
  

 

} ١٣٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

M   Ç  Æ  Å                                                      وسنن االله تعالى تتسم بالثبات والاطراد والعموم قـال تعـالى 

Ë  Ê  É  ÈÌ   Ñ  Ð    Ï  Î  Í  L) وقــــــال ســــــبحانه      )١             M  Ã  Â

Æ  Å  ÄÇ    Ì  Ë  Ê  É   È  L) ٢( .   

ّ                  ّاالله تعــالى قــص علینــا َّ  َّن  أ                ویــدل علــى ذلــك ،                          فهــذه الــسنة المطــردة لا تتخلــف
َّ                                                                    َّصص الأمم السابقة ومـا حـل بهـا لنـتعظ ونعتبـر ولا نفعـل فعلهـم لـئلا یـصیبنا مـا  ق

   M              یقـول المـولى  . )٣ (                                           ولـولا اطرادهـا لمـا أمكـن الاتعـاظ والاعتبـار بهـا ،      أصـابهم

      r  q                 p     o  n  m  l  k    j  i  h  g  f

  y  x  w  v  u  t  sL) ًوهــى أیــضا عامــة لا تخــص . )٤                   ً  

   ،                              ســنة االله حاكمــة علــى رســله وأنبیائــهَّ    َّ إن  :                     یقــول الــشیخ رشــید رضــا ،           فئــة دون فئــة

   . )٥ (                    حاكمة على سائر خلقه      هي    كما

   مـن      هـي     بـل ،                                                       ومعرفة هذه السنن جزء من معرفـة الـدین وهـذه المعرفـة ضـروریة

                 الحیــاة حتــى لا تقــع      فــي                                   لأنهــا تبــصرنا بكیفیــة الــسلوك الــصحیح ،                الواجبــات الدینیــة

     فــي            فكــل مــا هــو ،                                   ولأن هــذه الأحــداث تــأتى حجــة علــى النــاس ،   خطــأ  ال     فــي      الــنفس

               فالــسماء رفعــت  ،ً                                                           ًالعــالم العلــوى والعــالم الــسفلى ثابــت طبقــا للــسنة الإلهیــة المطــردة

              فــإذا مــا حــدث  ،       لا یتخلــف                                   واللیــل والنهــار لهمــا مبتــدأ ومنتهــى  ،          والأرض ســطحت

   .                                          شئ على غیر المعتاد فیكون ذلك بإذن االله تعالى

   ،                        ؤلف وحدة متكاملة مترابطة   ی-     الأرض      في            السموات وما     في     ما-   كله       والكون 

                بلایــین بلایــین هــذه      فــي     بــل ،                      ملایــین الجزیئــات الكونیــة     فــي                     هــذا التكــوین المتــرابط

      هـذا  ،ً           ً للكـون مكونـاَّ  َّن  أ         ؤكـد علـى ی   و                          تأكیـد فكـرة الطبیعـة العمیـاء   بال        ینفـى ؛        الجزیئات

          إنه لیس  ،                أى ترابط له غایة  –                       على حد تعبیر الفلاسفة –     غائى                  الترابط هو ترابط 

                                                 
   . )  ٦٢ (     الآیة   :              سورة الأحزاب )١ (
   .  )   ٤٣ (        من الآیة   :            سورة فاطر )٢ (
   .  ١٥  ،   ١٤                السنن الإلهیة، صـ  :                   عبد الكریم زیدان )٣ (
   . )   ١٣٨  ،   ٣٧ ١ (       الآیتان   :                سورة آل عمران )٤ (
                        ، الهیئـــة المـــصریة العامـــة    ١١٨  صــــ  "   ١٦ "      ، عـــدد  " ٤ "              تفـــسیر المنـــار ج  :                 الـــشیخ رشـــید رضـــا )٥ (

   . م    ١٩٧٣            للكتاب لسنة 



       
  

 

} ١٣٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

       وهـذا  ،                     فـلا دخـل للمـصادفة فیـه ،                                 بـل تـرابط هـادف فیـه القـصد والغایـة ،          مجرد ترابط

               وسـننه التـى لا  ،                      وقواعده التى لا تتغیر ،                                         الترابط والتماسك قد تحقق بقوانینه الثابتة

ً واحكامــاً        ً  وتــدبیراً                            ً  وقــد انتهــى االله تعــالى منــه خلقــا ،     تتخلــف ٕ         ً                    فهــو یــسیر الآن علــى  ،ٕ

ً                   ً یــسیر تبعــا لنــوامیس  ،             غایــة المرســومة  ال                یــسیر آلیــا إلــى  ،               الــذى قــدره االله لــه     قــدیر    الت

                              وفــى كــل ثانیــة وأنــه ســبحانه لــو  ،       كــل لحظــة     فــي                             وهــو یمــسك هــذا النظــام المتــرابط

M  b    a                  سـبحانه وتعـالى             یقول المولى ، )١ (                   عین لتلاشى وانتهى  ة            تخلى عنه طرف

g  f  e   d  ch  n   m  l       k  j  i  p  o   q          s    r   

  u  tL) والآیات من هذا القبیل كثیرة یعجز المقام هنا عن ذكرها . )٢                                                     .   

ًوهـذا بـدوره یعـد دلـیلا علـى أن الــنفس البـشریة لا تكتفـى بمعرفـة الأسـباب ، بــل  ُ                                                                    ً ُ

   .                                تتطلع إلى معرفة الغایات والمقاصد

           یقـــوم بـــه كـــل                       أى القـــائم بنفـــسه والـــذى   "        القیـــوم   "                         وهـــذا هـــو معنـــى اســـمه تعـــالى 

           وقیومیــة عــن    ،                     قیومیــة إمــساك للعــالمً        ً وهــى أیــضا  .                       ولا دوام لوجــود إلا بــه  ،     موجــود

                  هـذا الـدلیل الـذى  ،                     وكذلك عنایتـه بـالكون ،                                  علم وتدبیر شامل لكل الأزمنة والأمكنة

      العـــصر      فـــي                          والتـــى فطـــن إلیهـــا الفلاســـفة ،                              شهد لـــه كـــل مظـــاهر الكـــون المـــشاهدة تـــ

                      مـع أحـد المنكـرین لوجـود                      المحـاورة التـى أجراهـا     تلـك      فـي                       الیونانى كمـا فعـل سـقراط

ـــــة أقـــــر بالعنایـــــة الإلهیـــــة  "             أرســـــطو دیمـــــوس   "              االله تعـــــالى وهـــــو       فـــــي                                وفـــــى النهای

   . )٣ (          المصنوعات 

  

   ،                                                   فإن كل المخلوقات التـى یـصح إطـلاق اسـم الكونیـات علیهـا :ً             ًوبناء على ذلك

     واع                                  وكـــذلك الخلـــق المطـــرد ومنـــه اخـــتلاف أنـــ ،                  موضـــوع الـــسنن الإلهیـــة     فـــي     تـــدخل

                واختلاف الألوان  ،                       ومعروشات وغیر معروشات ،                          النبات من صنوان وغیر صنوان

                                                 
ــــیم محمــــود )١ ( ــــدكتور عبــــد الحل            ، دار غریــــب    ١٧٥-   ١٧١                 الإســــلام والإیمــــان، صـــــ  :                                 الإمــــام ال

   . م    ١٩٩٨                        للطباعة والنشر، القاهرة 
   . )  ٤١ (     الآیة   :            سورة فاطر )٢ (
   .   ١٨٥-   ١٧٦                 الإسلام والإیمان، صـ  :    مود               عبد الحلیم مح )٣ (
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                                 ومـا إلـى ذلـك مـن الأمثلـة العدیـدة ،                              مع كون كل ذلك یـسقى بمـاء واحـد ،       والأطعمة

   .             القرآن الكریم   في 

   . )١ (  "                القانون الرهیب   "                                        علاوة على كون السنن الإلهیة تقوم على هذا 

     مـن                                  وربـط النتـائج بالمقـدمات علـى غایـة ،                         انون ربـط الأسـباب بالمـسببات قـ    وهو 

            جمیــع حركاتــه      فــي                                وكــون الإنــسان خاضــع لهــذا القــانون ،                      الدقـة والــصرامة والاطــراد

ً                                           ً وهــو یــساوى أیــضا بالــضبط خــضوع الأحــداث الكونیــة  ،                      وســكناته وتقلبــات أحوالــه

ً فهـــى إذن حقـــائق ثابتـــة نظریـــا وعلمیـــا مـــن الناحیـــة  ،                           المادیــة لهـــذا القـــانون الرهیـــب ً                                             ً ً

ٕ          ٕ واذا حــدث  ،                                                   فــالبحر هــو البحــر والمــاء هــو المــاء والإنــسان هــو الإنــسان ،    یقیــة     التطب

                وتـــصیر ســـنة غیـــر  ،                                                تغییـــر مؤقـــت أو نـــوعى فإنمـــا یكـــون ذلـــك لحكمـــة لا نعلمهـــا

   . )٢ (      مطردة 

  "        أفلاطــون   "                    الــسلیمة فقــد ســماه                                       وقــد اهتــدى إلــى هــذا القــانون أصــحاب العقــول

                               لم من محرك أول متحرك بذاته وأن             أنه لابد للعا     في       معرفته     في  "               البرهان السببى  "

   . )٣ (    ...                                  یكون له سبب یولده وهو أكمل الأسبابْ   ْأن                  كل ما یتولد یجب

                                                          سقوط تفاحة من شجرة هو نتیجة حتمیة لأسباب معینة أدت إلى هـذا َّ  َّن  أ      وكما

                                                               فكذلك یعتبر سقوط دولة أو هلاك أمة نتیجة حتمیة لأسباب معینة أدت  ،      السقوط

            ومـضبوطة إذا                        فالأسـباب الأولـى معروفـة  ؛           ن هنـاك فـارق    لكـ .             لى هـذا الـسقوط إ    بها 

ً                                     ً فالماء مثلا یـصل إلـى درجـة الغلیـان إذا  ،                                     عرفناها أمكننا الحكم بدقة على نتائجها

ـــة ـــى درجـــة معین ـــة أو الاقتـــصادیة أو  ،                           وصـــلت الحـــرارة إل                                        أمـــا الأســـباب الاجتماعی

ــــسیاسیة ــــة ومتنوعــــة ومتــــشعبة   ..  .        ال ــــخ فهــــى مختلف    حص                     ویمكــــن للمتأمــــل الفــــا .                              ال

ٕ                    ٕ وان لـم یمكنـه الجـزم  ،                                نتـائج معینـة بنـاء علـى أسـباب معینـة       ووضـع  ،          الإحاطـة بهـا

                                                 
                     مجلة التربیـة الإسـلامیة      في              مقالة له نشرت     في                                          كما أسماه بذلك الدكتور عبد الكریم زیدان )١ (

  ،   ٢٦-  ١٩    م صـ    ١٩٦٣                 ، كانون أول لسنة     ١٣٨٣                                        ببغداد  العدد الأول، السنة السادسة شعبان 
   .  ٢٢ً                                         ًنقلا عن السنن الإلهیة لعبد الكریم زیدان، ص،

   .  ٢٤                السنن الإلهیة، صـ  :           كریم زیدان        عبد ال )٢ (
  "  ٣ "                ، مكتبــــة مــــصر، طــــــ    ١٢٤             عــــصر العلــــم، صــــــ     فــــي      الإســـــلام  :               محمــــد فریــــد وجــــدى  /    أ )٣ (

   . م    ١٩٣٢-  هـ    ١٣٥٠
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      وأن  ،ً                                            ً فالأســـــباب إذن تـــــؤدى حتمـــــا إلـــــى مـــــسبباتها إلا لمـــــانع .              بتحدیـــــد وقـــــت لهـــــا

   . )١ (         إلا لعارض               إلى نتائجها ً                  ً المقدمات تؤدى حتما

   جــه       یوجــد و لا     بــل –                                                    ولــذا وجــد فــارق شاســع بــین أفعــال االله تعــالى وأفعــال العبــاد 

             ولا یوجــب علیــه                                  حیــث فعــل االله تعــالى لا یحــصر ولا یحــد –ً                  ًمقارنــة أصــلا بینهمــا 

      علمیـة                                  ولذا فجمیع القضایا والنظریات ال ،                                أما غیره ففى أفعالهم حصر وحدود ،  شئ

ًفكون الشئ سببا لغیره أو مسببا عن غیره هو من فعل    ،                     الحدیثة تقبل الاحتمالات ً                                                ً ً

                    ولــولاه لمــا صــار هــذا  ،               لأســباب والمــسببات ا                 فهــو تعــالى خــالق  ،              االله تعــالى وحكمــه

                         الــسبب إنمــا یعمــل و یــستدعى َّ  َّن  أ             ومعنــى ذلــك ،     عنــهً               ً  لغیــره ولا مــسبباً         ً الــشئ ســببا

   . )٢ (                           مسببه بموجب سنة االله ونفاذها 

                    والقــــوانین الكونیــــة  ،                                   هنــــاك علاقــــة ارتباطیــــة بــــین الــــسنن الإلهیــــةَّ  َّن  أ         ولا یخفــــى

                                   یمان باالله تعـالى وهـو الفطـرة التـى فطـر ً              ً فمثلا قانون الإ ،                     والاجتماعیة والاقتصادیة

             هو سـنة إلهیـة                دون استثناء–                     متدینین وغیر متدینین   –                      االله الناس علیها جمیعهم 

   ون                        فقــــد اهتــــدى ســــقراط وأفلاطــــ ،      الأرض         آدم علــــى و                     مطــــردة وجــــدت منــــذ وجــــد بنــــ

                              والیهـود والنـصارى مـع تحـریفهم  ،                                        وأرسطو إلى وجود محرك أول وعلة أولى للكـون

                          الكـون وفـى العـصر الحـدیث مـع      فـي                              ة إلا أنهم لم ینكروا فاعلیـة االله            للكتب المقدس

                                            ومـــــع المدنیـــــة الحدیثـــــة والتقـــــدم العلمـــــى الهائـــــل  ،                       ار المادیـــــة وتـــــوغلهم فیهـــــا    انتـــــش

     لأن  ،                               حتـــى ســــمى هـــذا العــــصر بعـــصر الإیمــــان ،                          والتكنولـــوجى والكـــشوف الذریــــة

  "            ج كــرونین  . أ  "                   فهــذا هــو الــدكتور  ،                                     الإیمــان فیــه عــن علــم ومعرفــة واعتقــاد راســخ

  ً            ً  فأصـبح مؤمنـا ،                            وضع أصـابعه علـى ینـابیع الإیمـانْ   ْأن                           الذى بدأ حیاته ملحدا إلى

ــا الكــون وأســراره وعجائبــه ونظامــه ودقتــه وضــخامته وروعتــه  ( :        بــاالله یقــول                                                              إذا تأملن

         لیلـــة صـــیف      فـــي                              مـــن ذا الـــذى یتطلـــع إلـــى الـــسماء .        إلـــه خـــالق     فـــي     نفكـــرْ   ْأن      لابـــد

                             م لا یــؤمن بـأن هـذا الكـون كلــه لا  ثـً             ً تتـألق بعیـدا                         ویـرى النجـوم الـلا نهائیــة ،     صـافیة

     فــي       الفــضاء     فــي                       وعالمنــا هــذا وهــو یــدور ،                        یكــون ولیــد الــصدفة العمیــاء  ْ  ْ أن      یمكــن

                                                 
   .  ٢٥                  السنن الإلهیة، صـ )١ (
   .  ٢٦                   المرجع السابق، صـ )٢ (
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                        یكــون مجــرد كــرة مــن المــادة ْ   ْأن                         وفــصول متتابعــة لا یمكــن ،                 حركــة دقیقــة منتظمــة

        انظر ،                     الفضاء بلا معنى أو سبب     في                                     خالیة من الدلالة نزعت من الشمس وألقیت

                        وتتبــع ســیر الحیــاة فإنــك  ،                                 واطــرح كــل مــا قالتــه الكتــب المقدســة ،      العــالم     فــي   حــث ب ا

        فلا شئ  ،                     یكون هذا نشأ من العدمَّ  َّن  أ           فلا یمكن ،ً      ً  عمیقاً     ً  وسراً      ً  غامضاً    ً لغزا       ستواجه 

   . ) )١ (             یخرج من لا شئ 

            شوف الذریـــة     للكـــ ا       الفیزیقـــ     فـــي                     أحـــد حـــائزى جـــائزة نوبـــل  "              آرثـــر كومبتـــون   "     أمـــا 

              ولكنــى أصــادف  ،                                نــى بإثبــات حقیقـة الحیــاة بعــد المــوت       معمــل أع     فــي    لــست (   :    یقـول

ّ تجعلنى أحس إزاءها أحیانا بأنه یجـب علـى ،                كل یوم قوى عاقلة ً                                       ّ              أركـع احترامـا ْ   ْأن   ً

                              الإیمــان أصــحاب العلــم الحــق العلــم      فــي                              ولا یمكــن حــصر مــا قالــه العلمــاء ) )٢ (    لهــا 

   .       الحقیقة  ن            الذى یبحث ع

                     یـدة لكثیـر مـن العلمـاء          ثائقیـة عد        شهادات و  "                الدمرداش سرحان   "               وینقل الدكتور 

            جورج هیربرت   "                 ومنها ما ذكره  ،                                             الأمریكان یشهدوا بوحدة الإیمان واتفاقه مع العلم

َّ  َّن  أ              وأنــا مقتنــع ،                                    إیمــانى بــاالله جــزء مــن صــمیم حیــاتى الیومیــة (   :        الــذى قــال  "       بلونــت 

   . ) )٣ (                     والعقل یدعو للإیمان  ،                     الإیمان یقوم على العقل

                             إذ وجـد الكثیـرون ممـن خـالفوا  ي                 لوحظ أنه لیس بحتم                        ولكن هذا القانون الكونى 

        أصــحاب  ،                              وخرجــوا عــن أحكــام العقــل الــسلیم ،                                 الفطــرة أنكــروا وجــود إلــه لهــذا الكــون

        وبنــاء  ،                                                                الفطـر المریــضة التــى خالطتهـا الــشبهات والــشهوات فمــالوا عـن تلــك الفطــرة

    راد  طــ لا                                                     فالعلاقــة بــین الــسنن الإلهیــة وقــانون الإیمــان لــیس علــى ســبیل ا        علــى ذلــك 

        طــراد مــن                     ولكنهــا علــى ســبیل الا ،                                          والحتمیــة مــن ناحیــة الممارســة والتطبیــق العلمــى

   .             ناحیة التبلیغ

                                                 
   .  ٢١  ،   ٢٠                    االله والعلم الحدیث، صـ  :                  عبد الرزاق نوفل )١ (
   .                           المرجع السابق ونفس الصفحة )٢ (
        لجــورج                                خبــة مــن العلمــاء الأمــریكیین، مقالــة             عــصر العلــم، لن     فــي         االله یتجلــى  :        ج بلونــت     جــور )٣ (

                    الدمرداش عبـد المجیـد  /         ، ترجمة د  ٨٤-  ٨٠  صـ  "             منطق الإیمان   "                        هیربرت بلونت تحت عنوان 
   .                                             سرحان طـ إحیاء دار الكتب العربیة، عیسى الحلبى



       
  

 

} ١٤٣ {
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      ى غیـر                  وهى التـى تجـئ علـ :                         السنن الإلهیة الاستثنائیة :                     القسم الثانى من السنن

ـــسلام–          الأنبیـــاء        كمعجـــزات  "            خـــرق العـــادة  "       العـــادة  ـــیهم ال ـــسنن لیـــست -           عل                   فهـــذه ال

         كـــأن تخـــرج        وذلـــك  ،                  ارض وبـــأمر االله تعـــالى عـــ   ل              اســـتثنائیة تحـــدث     هـــي         مطـــردة بـــل

                                        فهـــذا جـــاء علـــى غیـــر العـــادة فهـــى ســـنة إلهیـــة  ،                   الیـــوم الممطـــر البـــارد     فـــي      الـــشمس

ـــل هـــذه الظـــواهر عـــاجزة عـــن  ،         اســـتثنائیة ـــة العقلیـــة تقـــف أمـــام مث                                                               والقـــوانین العلمی

           فالحتمیـة  .                            أنها لیست ظاهرة على الدوام         یمكن قوله        كل ما  ،              ولها أسبابها ،       تفسیرها

                   أكبــر دلیــل علــى أنهــا                               االله الكونیــة فــإذا انخرقــت فهــذا                     ا عادیــة تجــرى بهــا ســنن  هنــ

     یـأتى ْ   ْأن                                 ولا حتمیـة ریاضـیة تـستلزم ضـرورة ،                              لیست حتمیة عقلیـة لا یمكـن تخلفهـا

              ذا یفـتح البـاب     وهـ ،                                       أو الشرط والـدال علـى سـبیل الارتبـاط العقلـى   ،             السبب والمسبب

               فیكـــون مـــن ذلـــك  ،          لوجـــه الأكمـــل                    حتـــى تـــؤدى عملهـــا علـــى ا    هیـــة                أمـــام الأفعـــال الإل

     . )١ (                             المعجزات وسائر خوارق العادات 

ً                                             ًمن االله تعالى أیـضا فهـى أمـر مترتـب علـى سـنن إلهیـة      هي                  والسنن الاستثنائیة

ًأخرى وهذا الأمر جـائز عقـلا وواقعـا ً                               ً      فـي                                       ففـى العلـوم البـشریة اسـتثناءات فلـم یعـد ،ً

   ،             الكلمـة الأخیــرة          لعلـم یعــرف       ولا ا ،                                          مجـال العلـم الحــدیث مـا یــسمى بالقـانون النهــائى

                    الـضوء مـا هـو إلا حركـة َّ  َّن  أ                   فقـد اعتقـد الـبعض ،                          وذلك مثل تفسیر ظـواهر الـضوء

ــــى حــــین اعتقــــد آخــــرون ،      تموجیــــة ــــضوء یتركــــب مــــن ملایــــین الجزیئــــات َّ  َّن  أ                       عل                               ال

                              أى أجسام دقیقة تقذفها الـشمس  ،                                        الصغیرة التى تنبعث مندفعة من مصادر الضوء

   ،                                   لــم یمكــن تفــسیرها إلا بالنظریــة الأولــىً  اً        اك تجاربــ         ولكــن هنــ ،                 والنجــوم والمــصابیح

             الاعتقـاد یـسود               ومـن هنـا بـدأ  ،                                          أخرى لم یمكن تفـسیرها إلا بالنظریـة الثانیـةً  اً      وتجارب

                 تكــــون للمــــادة صــــفات ْ   ْأن                إذ كیــــف یمكــــن . ن  تا                     النظــــریتین وهمــــا متعارضــــ      بــــصحة

                        حیــرة مــن هــذا التنــاقض بــین      فــي               وصــار العلمــاء .                   وللــضوء صــفات مادیــة ،     موجبــة

  "               لــــویس دى برولــــى   "                      جــــاء العــــالم الفیزیــــائى ْ   ْأن                   عــــشرات الــــسنین إلــــى          النظــــریتین 

                                                 
  "                النــصوص القرآنیــة     فــي     تمیــة   الح  "       بحــث  ه        الكـون كلــ     فــي                                 راجـع للمزیــد مــن الــشواهد الحتمیــة )١ (

                                                                     نـــادرة حـــسن عبـــد الجـــواد، بكلیـــة الدراســـات الإســـلامیة للبنـــات بالمنـــصورة، العـــدد    /         للـــدكتورة 
   .               م، الجزء الثانى    ٢٠٠٨-  هـ    ١٤٢٩                السابع عشر لسنة 
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                  ونقـل هـذه الفكـرة  ،ً                                                  ً بنظریة تقول بأن الضوء مؤلـف مـن جزیئـات ومـن موجـات معـا

                 ا كــل جــزئ صــغیر مــن  هــ                                فوضــع بــذلك نظریــة ریاضــیة یكــون فی ،               إلــى ذرات المــادة

ً                    ًالمادة مقترنا بموجة 
) ١( .   

  "      بــورن   "                     وبرفقتــه عــالم آخــر هــو   "          هــایزنبرج   "       زیــائى                          وتقــدم العــالم الألمــانى الفی

                 وقدم مجموعة من  ،                   وأنه لا توجد مشكلة ،                                   لیقولا إنه من الممكن تخطى هذه الفجوة

   ،    ذرات                                                            المعـادلات یمكـن عــن طریقهـا حــساب الـضوء علــى أنـه أمــواج أو علـى أنــه 

ــــد ــــذى ْ   ْأن            ولمــــن یری ــــراض ال ــــار الافت ــــصلح ْ   ْأن          وســــیجد ،      یناســــبه                   یخت               المعــــادلات ت

           فــالعلم لا  ،                                        وأن الحقیقــة المطلقــة لا ســبیل إلــى إدراكهــا ،        وقــت واحــد     فــي       لغرضــین ل

ـــشئ           إنـــه یعـــرف  ،                یعـــرف حقیقـــة أى شـــئْ   ْأن         یـــستطیع      فـــي                   كیـــف یتـــصرف ذلـــك ال

   ،                                     یكـــشف علاقاتـــه مـــع غیـــره مـــن الأشـــیاء ویحـــسبهاْ   ْأن            ویـــستطیع ،          ظـــروف معینـــة

ٕ       ٕ وانمــا  ،     لمطلــق                            فــلا ســبیل أمــام العلــم لإدراك ا ،     مــا هــو      یعــرفْ   ْأن                 ولكنــه لا یــستطیع

   ،                یعرف مـا هـو الـضوءْ   ْأن                  العلم لا یمكنه ،                                   العلم یدرك الكمیات ولا یدرك الماهیات

                                         الموجــات الكهربائیــة المغنطیــسیة ولا مــا حركــة      هــي        ولا مــا ،                 ولا مــا هــو الإلكتــرون

                               یعـــرف ســـلوك الـــشئ وعلاقاتـــه بالأشـــیاء ْ   ْأن             إنـــه یـــستطیع   ..  .            ومـــا الطاقـــة ،     الأثیـــر

                     فالـضوء نفـسه لا نــدرك  .               الظـروف المختلفــة     فـي      د بهـا                        الأخـرى والكیفیـات التـى یوجــ

                        تكـون للـضوء طبیعـة مزدوجـة ْ   ْأن          ویمكـن ،                                  حقیقته ولكن ندرك الظروف المعینة لـه
) ٢( .   

                     ولكــن یحــل محلهــا إمــا  ،ً                       ً العلــم البــشرى لا یعــرف معــاَّ  َّن  أ   "     هــایز   "             وبــذلك یعتقــد 

   . )٣ (ٕ     وٕاما 

                   تمـال ولـیس بالحتمیــة   لاح                                  العلـم البــشرى یـؤمن الیـوم بالإمكــان واَّ  َّن  أ           ومعنـى ذلـك

          نظـر فلـسفة      فـي                                                فـالقول بالحتمیـة هـو مـن الأشـیاء البعیـدة عـن الـصحة ،        والضرورة

                        ینهــار أســاس هــام مــن أســس  ،                             نهیــار حتمیــة القــوانین الطبیعیــة ا    وب ،              العلــم والتجربــة

                                                 
   .   ١٠٥  ،    ١٠٤                                    الإسلام والاتجاهات العلمیة المعاصرة، صـ  :            یحیى هاشم )١ (
                    ، دار العــودة بیــروت،   ٢٨  ،   ٢٧            والنــسبیة، صـــ         أینیــشتین   :            مــصطفى محمــود / د  :              راجــع للمزیــد )٢ (

   .                  ، ترجمة فؤاد زكریا  ٥٦                        نشأة الفلسفة العلمیة، صـ  :          وهایزنبرج
   .   ١٠٥                    الاتجاهات العلمیة، صـ  :            یحیى هاشم )٣ (
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                    ویــشوش علــى الاعتقــاد  ،                                                الإلحـاد العلمــى المــادى المعاصــر الــذى یتمــسك بالحتمیــة

   .         دة الإلهیة                        بخضوع الكائنات كلها للإرا

ًیتمـدد بـالحرارة فلـیس ذلـك حكمـا نهائیـا       الحدیـد َّ  َّن  أ                  فحین یـدرك المجـرب ً                                    ً           وحتمیـاً

ً                                                           ً ولكـــن هـــذا الحكـــم احتمـــالى تـــوقعى افتراضـــى بنـــاء علـــى العینـــة التـــى  ،  یا     وضـــرور
   .                   أجریت التجربة علیها

                                                           ن قد عادوا إلى القوانین الطبیعیة التى تحكـم الحـرارة والحركـة  و                 فالعلماء التجریبی

ًعالم المادة من كهارب وذرات فوجدوا لهـا قانونـا واحـدا وهـو      في       وكل ما   ،  وء    والض ً                                                       ً ً

   . )١ (                                 ویخیل للناس أنها غیر قابلة للشك ،              الخطأ والاحتمال

             بـــل هـــو الـــشك  ،                                                 ولكنـــه لـــیس الـــشك المـــذهبى الـــذى كـــان یدعیـــه السوفـــسطائین

  ة       الفلــسف     فــي                   الفكــر الإســلامى وهیــوم             الغزالــي فــي                            المنهجــى الــذى دعــا إلیــه الإمــام

   .           إلى الحقیقة         الموصل         الهادف      الشك ،       الحدیثة

   :                         القوانين الطبيعية والضرورة  * 

      هي                             ن باسم المنهج العلمى التجریبى و                                       إن المغالطة الكبرى التى یروج لها المادی

                                                      الحــدیث ینتقــل بنــا مــن حــضیض الأوهــام والظنــون التــى یورطنــا  ي د ا      لــم المــ   العَّ  َّن  أ

                               بنــا إلــى مــستوى القــوانین الحتمیــة        یرتفــع   و ،                                الفكــر الأســطورى أو المیتنــافیزیقى    فیهــا

       ولكــل  ،        وقوعهـا           طبیعیــة توجـب    علـة     عیـة  ی                           أى القـول بـأن لكــل ظـاهرة طب ،        والـضرورة

           ویــستحیل ،                                          فـالظواهر یتحــتم وقوعهـا متـى تـوافرت أسـبابها ،                   علـة معلـول ینـشأ عنهـا

   و             مى بالـــضرورة أ                                              تقـــع مـــع غیـــاب هـــذه الأســـباب وهـــذه الاســـتحالة وهـــى مـــا یـــسْ   ْأن 

                                                     تفــرض نفــسها علــى عالمنــا الأرضــى وعلــى الأكــوان الأخــرى التــى      فهــى .       الحتمیــة

   . )٢ (                               تبعد عنا ببلایین السنین الضوئیة 

                                قــوانین الطبیعــة ثابتــة ودائمــة دون َّ  َّن  أ                                  فیــرى بعــض العلمــاء مــن دعــاة الحتمیــة

                                                           وأنـه لــیس هنـاك أكثــر مـن عـشر أو عــشرین علاقـة طبیعیــة تتـصل بعــدد  ،       اسـتثناء

      وكـل  ،                            وتفسر كل القوانین الطبیعیة ،               لطبیعیة الأساسیة               من الجزیئات اً      ً تقریبا      مقابل 

                                                 
   . م    ١٩٧٩                        ، المكتبة المصریة بیروت   ٤٨                 القرن العشرین، صـ     في               عقائد المفكرین  :         العقاد )١ (
   .  ٨٧     ة، صـ                      الإسلام والاتجاهات العلمی  :            یحیى هاشم )٢ (
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َّ  َّن  أ                    وفـــى كـــل یـــوم نكتـــشف ،                                             النتـــائج العلمیـــة التـــى توصـــل إلیهـــا العلـــم حتـــى الآن

                  الظـــواهر التــى تتـــصل      فــي                                              ظــواهر الحیــاة تـــسیر علــى نفـــس القــوانین التــى تـــتحكم

   . )١ (        بالحیاة 

          بــى أنفــسهم             الفكــر التجری                                            وهــذا القــول فیــه مغالطــة كبیــرة نقــضها بعــض أصــحاب 

   ،                        وكــذلك بعــض مــن مفكــرى الإســلام ،            العــصر الحدیث                      وكــذلك بعــض الفلاســفة فــى

                              هــذه العلاقــة بــین العلــة والمعلــول           الغزالــي                     بالبحــث كیــف صــور الإمــام        أوردت   قــد ف

     فـي                            فالعلل الثانویة التى تبدو ،                                              وأنها علاقة اعتیادیة ولیست علیة بالمعنى المفهوم

             وتقف عنـدها  ،                  إلیها جمیع العلل     تنتهي       التى                                 أعمال الطبیعة لا تبطل العلة الأولى

   . )٢ (                      جمیع المقاصد والغایات 

ٕ           وٕاذا اختلــــت   "      هیــــوم   "                     الفلــــسفة الحدیثــــة عنــــد      فــــي                     ومثــــل هــــذه الــــصورة وجــــدت

                                         یختــل بالتــالى مبــدأ التعمــیم الــذى یأخــذ بــه  ،                                   الحتمیــة بإرجاعهــا إلــى العــادة الذهنیــة

                   ر فیه ملاحظة كل فـرد  س  تی ت    لا            والاستقراء ،                       إذ یستند إلى الاستقراء ،            البحث العلمى

                                  فیكتفــى الباحــث حینئــذ بملاحظــة عینــة  ،             كــل زمــان ومكــان     فــي                 مــن أفــراد الظــاهرة

   .             كـل زمـان ومكـان     فـي                                                 ونماذج محددة حاضرة ثـم یعمـم حكمـه علـى جمیـع أفرادهـا

               منطقــى یبــرره                                                       وهــذا التعمــیم عنــد هیــوم مرفــوض ؛ لأنــه لــیس لــه دلیــل تجریبــى أو

                              فهیـوم ینكـر رد مبـدأ العلیـة إلـى                 لحاضـر والمـستقبل                         الذى ینسحب على الماضـى وا

             . )٣ (            ضرورة عقلیة 

    ذهـب   "          فتجنـشتین   "                                                    وفى الفلسفة المعاصرة جاء أحد أعلام المنطقیـة الوضـعیة 

                                                  جمیع قـوانین العلـوم الطبیعیـة قـوانین احتمالیـة فقـط لا َّ  َّن  أ        فیرى ،              إلى نفس الاتجاه

                              لقــوانین التـى تعتمــد علیهـا أغلــب                      علـى ذلــك بقـانونین مـن ا          ویستــشهد  ،          ضـرورة فیهـا

                                                 
       ، مجلـة    ٥٠٦                                              بحث السببیة وعلاقتها بالإرادة الإلهیـة المطلقـة، صــ  :                     سامیة حسین أحمد طه )١ (

   .                  م العدد الخامس عشر    ١٩٩٧-  هـ    ١٤١٧                                        الزهراء، بكلیة الدراسات الإسلامیة القاهرة 
      عقائــــد   :          ، والعقــــاد   ١٢٩                                منـــاهج البحــــث عنــــد مفكــــرى الإســـلام، صـــــ   :                  علـــى ســــامى النــــشار )٢ (

   .  ٥٨             ن العشرین، صـ    القر     في         المفكرین
                         الإســلام والاتجاهــات العلمیــة،   :             ، ویحیــى هاشــم   ١٣٥                        نــشأة الفلــسفة العلمیــة، صـــ  :           هــایزنبرج )٣ (

   .  ٩٠  صـ



       
  

 

} ١٤٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     فكـــرة َّ  َّن  أ  ً           ً منتهیـــا إلـــى ،                وقـــانون الـــسببیة ،                قـــانون الاســـتقراء :                   العلـــوم الـــضروریة همـــا

             . )١ (        أى منهما     في                   الضرورة لا وجود لها

ًقا أیضا على حالات  ب                                                  ففى الاستقراء الناقص یكون الحكم الذى ننتهى إلیه منط ً                 ً ً

                    نبـــؤ بـــأن جمیـــع الحـــالات  ت         نـــوع مــن ال            وفـــى هـــذا ال ،                        أخــرى جزئیـــة لـــم نلاحظهـــا بعــد

                                     المــستقبل ســوف تكــون علــى غــرار مــا لاحظنــاه      فــي                         الجزئیــة التــى ســوف نــصادفها

           ســـواء كـــان  ،                                                   فالاســـتقراء بهـــذا المعنـــى لا یعتبـــر طریقـــة صـــحیحة للتفكیـــر ،      بالفعـــل

ًتفكیرا علمیا أو غیر علمى ً                        ً ً.   

         بمثابـة        وتكـون ،                                                     فالاسقراء إذن یؤدى إلـى نتـائج احتمالیـة فقـط ولیـست ضـروریة

             . )٢ (                                                          افتراض نفترضه لكى ننظم على أساسه تجاربنا وخبراتنا العلمیة 

                                         تین أنـه لیــست هنــاك ضـرورة عقلیــة أو تجریبیــة                             أمـا قــانون الـسببیة فیــرى فتجنــش

   ،                         أحـدهما یـسبق الآخـر أو یتلـوهَّ  َّن  أ       لمجـرد                     ارتباط الـسبب بالمـسبب               تبرر ما نسمیه 

             فالــضرورة لا  ،                حــدث لا وجــود لهــاً                                   ًوأن ضــرورة حــدوث شــئ مــا لأن شــیئا آخــر قــد

     .                    تكون إلا ضرورة منطقیة

ًإذا الحتمیة تقوم على إمكان التنبؤ بالأحداث الكونیة نظرا لوجود تعاقب حتمى  ً                                                                        ً ً

ــــسفة كلمــــة الحتمیــــة مرادفــــة للــــضرورة  ،                         مطــــرد بــــین الظــــواهر الطبیعیــــة                                           وفــــى الفل

               حالــة المــستقبلة                                          العلــم فــإن الحتمیــة تعنــى إمكانیــة التنبــؤ بال     فــي       وأمــا .         الموضــوعیة

       . )٣ (                                           للعالم الطبیعى بالاستناد إلى الحالة الحاضرة 

                                         والقـدرة علـى التنبـؤ بأوضـاع حركـات الأجـرام  ي     الحتمـ (            نشاة المبدأ      في      والأصل

                  تترتـــب علـــى معرفتنـــا                        علـــم الفلـــك نتیجـــة طبیعیـــة         هـــي فـــي         المـــستقبل     فـــي         الـــسماویة

              وهــذا مــا أیدتــه    ،              اللحظــة الحاضــرة     فــي             مــن الكواكــب                      بالوضــع الــراهن لكــل كوكــب

                                                 
         فتجنـــشتین   : ً                 ً نقـــلا عـــن عزمـــى إســـلام  ٩٠                           الإســـلام والاتجاهـــات العلمیـــة، صــــ  :            یحیـــى هاشـــم )١ (

   .   ٣٠٢  صـ
   .               المرجع السابق )٢ (
   .  ٨٤                مشكلة الحریة، صـ  :                زكریا إبراهیم )٣ (



       
  

 

} ١٤٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                    یكـــشف عـــن وجـــود الكوكـــب ْ   ْأن              الـــذى اســـتطاع  "        لیفرییـــه "                     تجـــارب العـــالم الفرنـــسى 

   . "       أورانوس "            مسار الكوكب      في                         بملاحظته لبعض الاضطرابات "     نبتون "

                         نطـاق المیكانیكـا الـسماویة      فـي                  عممـوا تلـك الحتمیـةْ   ْأن                    العلماء لـم یلبثـواَّ  َّن  أ     بید

     وعلى    ،                      ثم على الظواهر الحیة ،          لطبیعى كله                                      فطبقوا العلیة المیكانیكیة على العالم ا

                                                      وینتهــى الأمــر بــأن الظــواهر النفــسیة لیــست ســوى مجــرد أحــداث  ،ً           ً الإنــسان أیــضا

             . )١ (                                                                كونیة یمكن تحدیدها والتنبؤ بها إذا عرفنا عللها القریبة والبعیدة 

               مبـــدأ الحتمیـــة                 تغیـــرت النظـــرة إلـــى                    أوائـــل القـــرن العـــشرین      فـــي               ومـــع تقـــدم العلـــم

َّ  َّن  أ                          ذات نزعـة احتمالیـة مؤداهـا  "          فیزیـاء –           أو المیكـرو   "           الجدیـدة        لفیزیـاء       وظهرت ا

           لا تفتـــرق عـــن                      فـــالقوانین الطبیعیـــة  ،                              عـــالم المـــادة ســـوى قـــوانین إحـــصائیة     فـــي    لـــیس

                                لتنبؤ بـــالظواهر المـــستقبلة إلا علـــى   بـــا                أنهـــا لا تـــسمح لنـــا      فـــي                   القـــوانین الاجتماعیـــة

                             هــى إذن ولیــدة قــوانین احتمالیــة  ف     ،                            نأخــذ أكبــر عــدد ممكــن مــن الحــالاتْ   ْأن      شــرط

         الفیزیـــاء      فـــي                                                     ولیـــست ولیـــدة علیـــة حتمیـــة صـــارمة ؛ لأن التنبـــؤات العلمیـــة ،     أولیـــة

     . )٢ (                                    الجدیدة لا تقودنا إلا إلى مجرد احتمالات

                               مجرد جسیم بسیط غیر قابل للقسمة        الذرةَّ  َّن  أ  ً                              ًفلقد كان الفلاسفة قدیما یتوهمون

        وبنیــة  ،                         الــذرة تحتــوى علــى بنــاء مركــبَّ  َّن  أ                          ولكــن العلــم الحــدیث أظهــر ،          أو التجزئــة

       وتضم  ،     الصغر     في                          نشبهها بمجموعة شمسیة غایةْ   ْأن        وسعنا     في         وقد یكون       معقدة

     فــــي   وص                   وهــــى تــــنقص علــــى الخــــص ،                                   مــــن العناصــــر مــــا یقبــــل الزیــــادة والنقــــصان

              فــإذا كــان مــن  ،                             بفعــل الطــرد المنــتظم للجزئیــات ،                  ذات النــشاط الإشــعاعى       الأجــسام 

   ،ً                          ً دقیقا بملاحظتـه لحالـة معینـةً                      ً جسیم ونوع حركته تحدیدا                    الممكن تحدید وضع أى 

ًوقــت واحــد قیاســا دقیقــا      فــي                                         فإنــه مــن المــستحیل قیــاس وضــع أى جــسیم وســرعته ً                     ً ً

ً     ً محكما
) ٣( .     

                                                 
   .  ٨٥    ، صـ          رجع السابق   الم   )١ (
   .  ٨٦                مشكلة الحریة صـ    )٢ (
   .  ٨٧  صـ  ،               المرجع السابق    )٣ (



       
  

 

} ١٤٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

              كمـــا ســـبق بیانـــه   "              جـــابر بـــن حیـــان   "                                      وهـــذا هـــو مـــا قـــرره العـــالم العربـــى المـــسلم 

  "    :             نصارى حین قال                                                       بالبحث وما ذهب إلیه علماء العقیدة ومنهم الإمام الهروى الأ

   بـــل    ،           ولا شـــئ بـــشئ ،               ولا شـــئ جعـــل لـــشئ ،ً                  ًالوجـــود شـــئ ســـببا لـــشئ     فـــي      ه لـــیسَّ  َّنـــ إ

ً                         ً ویـــصدر مـــع الآخـــر مقترنـــا بـــه  ،                                    محـــض الإرادة الواحـــدة یـــصدر عنهـــا كـــل حـــادث

ًاقترانا عادیا ً              ً ً"   ) ١( .     

   :    یقـول  "             برتراند رسل   "           فهذا هو  ،                                       وقوانین الطبیعة الآن إحصائیة ولیست سببیة

                                                          الحدیثـة أصـبحت القـوانین إحـصائیة بمعنـى أنهـا لاتقـرر مـا سـیحدث         الفیزیـاء    في  (

     فــي                   كــل منهــا ســوف یحــدث ،                              لكنهــا تقــرر أشــیاء مختلفــة فحــسب .          حالــة جزئیــة   فــي 

   . ) )٢ (                     نسبة معینة من الحالات 

                                                           فهنــــــاك العدیــــــد مــــــن القــــــوانین داخلــــــة تحــــــت حكــــــم الاحتمــــــال والخطــــــأ وعــــــدم 

               والجاذبیـة بـشكل   "        لنیـوتن   "        الكـونى                                   فهذا هـو قـانون الجاذبیـة والتنـافر  ،          الاستمراریة

       كمـا ،                                                 میل الكتل والأجـسام للانجـذاب والتحـرك نحـو بعـضها الـبعض     هي      مختصر

                                            فــالوزن هـو القــوة التـى تحثهــا الجاذبیـة محدثــة  ،               بــین الأرض والـشمس          الجاذبیـة   فـي 

   ،          كتلـــة الجـــسم     فـــي                           وهـــى تـــساوى تـــسارع الجاذبیـــة ،                       الانجـــذاب بـــین الأرض والجـــسم

         وكــان أول   "             إســحاق نیــوتن   "                           ریــة الجاذبیــة هــو الفیزیــائى                   وكــان أول مــن وضــع نظ

                                                      أواخر القرن السادس عشر وبدایة القرن السابع عشر على ید      في              ظهور للجاذبیة

ً                                       ًقوتا التجاذب بـین أى جـسمین تتناسـب طردیـا َّ  َّن  أ                      وینص قانون التجاذب .       جالیلیو

     . )٣ (                               مع مربع المسافة بین مركزیهما ً       ً  وعكسیا ،                    مع حاصل ضرب كتلتیهما

       بنظریـــة   "         أینــشتین   "                                                 وبقیــت هــذه النظریـــة صــامدة حتــى تـــم اســتبدالها مــن قبـــل 

ـــل                النـــسبیة العامـــة  ـــة النـــسبیة       ١٩٠٥                  القـــرن العـــشرین ســـنة           ففـــى أوائ                    عاشـــت نظری

                                                 
   .   ١٦٩               مناهج البحث، صـ :                 على سامى النشار )١ (
   .  ٩٩                             الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ )٢ (
   .                    الشبكة العنكبوتیة  )٣ (



       
  

 

} ١٥٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

     یقـول         أنـه كـان   "       مشرفة   "                          ومن المأثور عن الدكتور  .                        كطقوس لا یفهمها إلا القلیل

     . )١ (       لا عشرة         العالم إ     في                     هذه النظریة لا یفهمهاَّ    َّ إن      دائما

ٕ                               ٕ إنها لم تعد نظریـة وانمـا تحولـت  ،                                           ولكن تلك النظریة ترتبت علیها القنبلة الذریة

                لقد خرجت مـن حیـز    ،     مصیره     في        وتؤثر ،                             تطبیقات خطیرة تمس كیان كل فرد     إلى

                       وفـى آخـر محاولاتـه التـى  .                                              الفروض والمعادلات الریاضیة لتتحول إلى واقـع رهیـب

   .     الكـون                              قـانون واحـد یفـسر بـه كـل علاقـات              كان یبحـث عـن    ١٩٤٩    عام      في      أتمها

      الكـون      فـي         فالحقـائق   .                             الكـون نـراه حقیقـة وهـو لـیس كـذلك     فـي      كل ماَّ  َّن  أ           وكان رأیه

   ،                                         فالعالم الذى نراه لیس هو العالم الحقیقى )                           أى نسبة إلى حواسنا المحدودة (      نسبیة 

                          الرمــوز التــى یختلقهــا عقلنــا      فــي   ین  قــدٕ                                وٕانمــا هــو اصــطلاحى بحــت نعــیش فیــه معت

     . )٢ (                                             دلنا على الأشیاء التى لا یعرف لها ماهیة أو كنها  لی

                            وهـــذا العـــالم الكبیـــر بـــشموسه  ،  مة                العـــالم وحـــدة منـــسج   فـــي َّ  َّن  أ                 ویعتقـــد أینیـــشتین

       وكـان  ،                      كله لقانون واحـد بـسیطٌ               ٌ الكتروناته خاضع                         والعالم الصغیر بذراته و ،      وأفلاكه

      وفى  .ً            ً حث عنه جاهدا      كان یب                     كتشف هذا القانون إذا  یْ   ْأن         إمكانه     في      العقلَّ  َّن  أ     یرى

                      ثـــم عـــاد بعـــد ذلـــك ورفــــضها   "     وحـــد  م         المجـــال ال  "                 أعلـــن عـــن نظریـــة     ١٩٢٩    ســـنة 

       . )٣ (                      وعاود البحث من جدید  ،         واستبعدها

                                               القطــــع بحركــــة الجــــسم وســــكونه یحتــــاج إلــــى رصــــیف ثابــــت َّ   َّأن           یعتقــــد أیــــضا  و

             وعلـى الأكثـر  ،                                               وبدون مرجع ثابت لا یمكن معرفة الحركة من السكون ،       للملاحظة

     ثــم  ،                       یبحــث عــن الحقیقــة فلــم یجــدْ   ْأن       حــاول    لقــد                            معرفــة الحركــة النــسبیة فقــط     یمكــن

     الـشئ ْ   ْأن           واعتبـر ،                                                     عاد فاعترف بعجزه عن البرهنة علـى وجـود هـذا الجـسم الثابـت

                         وقــد ســمى العلمــاء المــادة  ،      جــود االله                                هــو الفــضاء نفــسه وكونــه یــدل علــى و      الثابــت

                     ثیــر بالطبیعـة الموجبــة        وجـود الأ            وبرهنــوا علـى   "       الأثیـر   "                         الثابتـة التـى تمــلأ الفـضاء 

                          تنتــشر فیــه كمــا ینتــشر مــوج  ي                         الأمــواج لابــد لهــا مــن وســط مــادَّ  َّن  أ              للــضوء قــائلین

                                                 
   . ٥                    أینشتین والنسبیة، صـ  :              مصطفى محمود )١ (
   .  ١١- ٦                    أینشتین والنسبیة، صـ  :              مصطفى محمود )٢ (
   .  ٣٢                   المرجع السابق، صـ )٣ (



       
  

 

} ١٥١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                               وكــذلك أمــواج الــضوء لابــد لهــا مــن  ،      الهــواء     فــي               وأمــواج الــصوت ،     المــاء     فــي      البحـر

              وأنـه لا یوجـد  ،                           وجود الأثیر خرافة لا وجود لهاَّ  َّن  أ                     وقد اعتقد أینشتین .        وسط ثابت

       . )١ (                                                    فلا یوجد تقدیر مطلق للحركة أو السكون فهى حركة نسبیة ،        وسط ثابت

                       قوانین الكـون واحـدة لكـل َّ    َّ إن            النسبیة وهو     في                             واستخلص أینیشتین قانونه الأول

   . )٢ (                               الأجسام التى تتحرك بحركة منتظمة 

   ،                                  ون كله ممتد من مبدأ الوجود إلـى الآن كً                                 ًاعتقد أیضا أنه لا یوجد زمن واحد لل

                                      مقــادیر متغیــرة لا یمكــن نــسبتها إلــى بعــضها        كلهــا  ،           د مــن الأزمــانٕ              وٕانمــا هنــاك عدیــ

ـــالبعض          وتحقیـــق  ،                                                        إلا بـــالرجوع إلـــى أنظمتهـــا واكتـــشاف علاقـــة حوادثهـــا بعـــضها ب

       أســـرع                     یرجــع إلـــى أن الــضوء هـــو   ،           لــسبب بـــسیط ،                         الاتــصال بینهمـــا وهــذا مـــستحیل

      بین ً  ً قا ف   توا     تحقق ْ   ْأن         تستطیع     ولا  ،        الوحید                   ، فهو الثابت الكوني                 المواصلات الكونیة 

   .                                                              فینبغى تعدیل الكمیات التى نعبر بها عن الزمان والمكان المتغیر ،      أطرافه

       . )٣ (                                          ذا حدث وتغیرت حركة الجسم تغیر زمنه ومكانه  إ ف

                                وأنــه آیــة مــن آیــات النظــام ویمكــن  ،                 الكــون متــسق ومنــسجمَّ  َّن  أ                 وأینیــشتین یعتقــد

       . )٤ (    دفة                    وكذلك الاتفاق والص ،     الكون      في                   ویرفض فكرة الفوضى ،     تعقله

ـــى الـــشك ـــه ذلـــك إل         ویرجـــع  ،                                                        كـــذلك قـــال بنـــسبیة الكتلـــة والحركـــة حتـــى انتهـــى ب

          كیبــة لیــست         هــذه الترَّ  َّن  أ                     الكــون مــن أحــداث یثبــت   ي   فــ     كــل مــاَّ  َّن  أ                أینیــشتین ویقــرر

                 الذى تدور فیه كل   "        المجال     "         تتمثل في      حقیقة      هي ٕ    إنما   و ،                   تركیبة فرضیة ریاضیة

   ،                                        بها أینیشتین على نظریة الجاذبیة لنیوتن                     وهى الكلمة التى یرد ،               الحركات الكونیة

                                الأجسام تجذب بعضها إلى بعض وتؤثر      في                   الجاذبیة قوة كامنةَّ    َّ إن  :           فنیوتن یقول

       . )٥ (       عن بعد 

                                                 
   .  ٣٨                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .  ٣٩                   المرجع السابق، صـ )٢ (
   . ٢ ٥                   المرجع السابق، صـ )٣ (
   .  ٥٩                   المرجع السابق، صـ )٤ (
   .  ٨٢                   المرجع السابق، صـ )٥ (



       
  

 

} ١٥٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                    الجاذبیــة قــوة ویقــولَّ  َّن  أ         وینكــر ،                                       ولكــن أینیــشتین یــرفض نظریــة التــأثیر عــن بعــد

   .ً                       ً  ولكنها تخلق حولها مجالاً  اً                      الأجسام لا تشد بعضها بعضَّ   َّإن 

   از                 تفــسیر بعــض الألغــ ه                وقــد تــم عــن طریقــ ،               بمعــادلات التركیــب            وهــى مــا تــسمى 

       . )١ (         الفلكیة

              كـل مـا یـستطیعه  ف   ،                                       النهایة بعجز العلـم عـن معرفـة ماهیـة أى شـئ     في       واعترف

   ،                                                   یقـــیس كمیـــات ویتعـــرف علـــى العلاقـــات التـــى تـــربط هـــذه الكمیـــاتْ   ْأن           العلـــم هـــو

       . )٢ (    حدة        وحدة وا     في ً                               ً ویكتشف القوانین التى تجمعها معا

                 أثبتـــــت العملیـــــات  ؛          ثبـــــات الكـــــون     فـــــي               معـــــادلات أینـــــشتین         العلمـــــاء ل         وبمراجعـــــة 

       . )٣ (         فیما بعد            بهذا الخطأ           أینشتین      اعترف   قد    و ،ً               ً الكون لیس ثابتاَّ  َّن  أ          الریاضیة

      منــه                                                   قــانون الجاذبیــة لــم تعــد لــه الــصلاحیة الــسابقة التــى تجعــلَّ  َّن  أ           وهــذا یؤكــد

ًقانونــا نهائیــا مطلقــا  ً ً                    ً ً ً
َّ  َّن  أ                          بجانــب نظریــة النــسبیة فقــرر                قــف العلــم الحــدیث        وقــد و . )٤ (

   .                  وثبوتها أمر نسبى ،                 راجحة ولیست مطلقة             قائق العلمیة    الح

                  ولقــد أثبــت القــرن  ،                               قــوانین العلــم احتمالیــة غیــر ثابتــةَّ  َّن  أ                 نخلــص مــن ذلــك إلــى

   ،ً                                                    ًالكـــون یـــزداد اتـــساعا أكثـــر فـــأكثر مـــن خـــلال ملاحظـــات الفلكیـــینَّ  َّن  أ   ن و     العـــشر

   ت    كتـــشف ا                                                   للفیزیـــاء وبـــدلیل تلـــك الاكتـــشافات العلمیـــة الهائلـــة التـــى                  والقـــوانین العامـــة 

             لا تنفـــد مثـــل          وأســـراره ،                   فعجائـــب االله لا تنتهـــى ،ً                           ًحـــدیثا ولـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل

                           وكثیـر مـن المواهـب البـشریة  ،                                             عملیات اختیار نوع الجنین الآن والتلقیح الصناعى

   .                                   الحدیثة وكل ذلك بإذن االله تعالى وقدره

       القــضاء      فــي         وتــتحكم ،                                   الحتمیــة والــضرورة تلغــى الإرادة الإلهیــة         هــل تلــك  :    ولكــن

                                            وهل تدعو إلى التواكل وعدم الأخذ بالأسباب ؟ ،      والقدر

               شاء االله تعالى َّ    َّ إن              المبحث القادم     في                               كل ذلك سأتناوله بشئ من التفصیل

                                                 
   .  ٨٤                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .  ٩٦                   المرجع السابق، صـ )٢ (
   .   ١٠١                             الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ )٣ (
   .   ١٠٣ ـ                  المرجع السابق، ص )٤ (



       
  

 

} ١٥٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                 المبحث الثانى 
  :وعلاقتها بالإرادة الإلهية" الضرورة " الحتمية 

  

                                    ى لا یلغـــى الإرادة الإلهیــــة إلا عنـــد أولئــــك  عــــ ی                         افتـــراض حتمیــــة القـــانون الطب  ن  إ

ًالــذین یتــصورون الألوهیــة تصورابــشریا متــأثرین ً                                        ً                        ذلــك بالتــصورات والأســاطیر      فــي ً

                                                 فقـــد وجـــد لـــدى المـــسیحیة المحرفـــة تـــصور الإلـــه علـــى شـــكل  .                 الـــشرقیة والإغریقیـــة

   ،                 م الــسابع مــن التعــب    الیــو     فــي                             وذلــك مــن مثــل أنــه كــان یــستریح ؛           وحــالات البــشر

            التنـاقض بـین      فـي  ن و  بیـ ی                        ومن ثم وقع العلمـاء التجر    ...  . ن                     وكونه جالس بوداعة ولی

   .       الألوهیة                النظام الطبیعى و

  

                         الوقــت الــذى كانــت تفــیض فیــه      فــي  :                                وفــى ذلــك یقــول الأســتاذ إســماعیل مظهــر

                               الاعتقــاد بــأن قطـرة واحــدة مــن دم                                 لــى العــالم بأفكـار أفــضت بالنــاس إلـى         الكنیـسة ع

                                       في هذا الوقت نظـر الفلاسـفة والعلمـاء فـي      ...                   كافیة لتخلیص العالم      سیح    الم

                   وسـنن تحـوط العـالم  ،                                                 الطبیعة فوجدوا نـوامیس تـضبط حركـات الأجـرام فـي أفلاكهـا

                                    حینــذاك یقــول الفلكیــون یكفینــا قـــانون  .               تــتحكم فــي العـــالم          وقــوانین  ،             المــادى بــدقتها

                           ینــــا قـــانون المــــادة والقــــوة عــــن                      ویقــــول الطبیعیــــون یكف ،                       الجاذبیـــة فــــي تعلیــــل الكـــون

                        الكیمـاویون تكفینـا خـصائص   ل  و ق ی   و .                                       الاعتقاد بقوة تدبر العالم لا تقع تحت الحس

                             والطاقـة لمعرفـة حقیقـة القـوى               فینـا سـنن القـوة    تك                    ویقـول المیكـانیكیون .            الجوهر الفرد

   .                        المنبثة في نواحى الطبیعة

                 أفكـارهم سـاعة نحـو             ولـو وجهـوا  ،                                         قالوا بـذلك غیـر نـاظرین إلـى الحقیقـة المجـردة

                   والعلــة التــى تقــضى  .       ذاتهــا                                       فــي العنــصر الأول الــذي یــضبط تلــك الجاذبیــة ل     التأمــ

                                                  والعقــــل المــــدبر الــــذي یــــضبط نــــسب التركیــــب والتحلیــــل فــــي  ،                   ببقــــاء المــــادة والقــــوة

              لتعلیــل مــا هیــة                       بــأن تلــك الــسنن كافیــة  ا                        ولــو فعلــوا ذلــك لمــا قــالو .              الجــواهر الفــردة

                      فـالعلم الیـوم لـم یـصل  ،                      فـي تعلیـل بعـض ظاهراتـهٕ          ٕ وان كفـتهم ، ه              الكون فـي مجموعـ



       
  

 

} ١٥٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                 وذلـــك هـــو الإشـــكال  ،                                                   إلا إلـــى جزئیـــات نراهـــا حقیـــرة إذا قیـــست بحقیقـــة الكـــون كلـــه

       . )١ (                              الذي وقعت فیه الفلسفة المادیة 

   ، ي                                   التجربـة والمـشاهدة وسـیلة العلـم القطعـَّ  َّن  أ                               وفى القرن العشرین لم یعد یـدعى

                القیــاس لــیس بــاطلا َّ  َّن  أ       كمــا ،            أنهــا شــوهدت                                 فلــم تعــد التجربــة حقیقــة علمیــة لمجــرد

       . )٢ (            ما على سواء  ه                                             لمجرد أنه قیاس، فإمكان الصحة والبطلان موجود فی

     حالـة      فـي                         زعموا أنه لا ضرورة للإله :                                  ویقول الأستاذ وحید خان عن الإلحادیین

     . )٣ (                        وجود قوانین محكمة ثابتة 

                     الطبیعیـة لابـد لهـا مـن         الظـاهرات  ( :                        وهـو ممثـل المادیـة الحدیثـة  "      كونت   "       ویقول 

ً                   ً علمیــا مبنــاه العلــم   هــا                            وأن یكــون مــن المــستطاع تعلیل ،                  تعــود إلــى ســبب طبیعــىْ   ْأن 

                              وجود االله ولم یبق من سبب یسوقنا      في                                فلم یبق ثمة فراغ یسده الاعتقاد ،       الطبیعى

   . ) )٤ (              إلى الإیمان به 

                      وأن هنــاك غنــاء بــه عــن  ،                                          فهــذا إنكــار صــریح الله تعــالى بــدعوى العلــم الحــدیث

  ً  اً        هنـــاك فرقـــَّ  َّن  أ      أبـــینْ   ْأن                                ولكـــى نـــرد علیـــه وأمثالـــه ینبغـــى ،        االله تعـــالى     فـــي       لاعتقـــاد ا

ـــسبب الحقیقـــ  ً  اً    شاســـع            فـــى نظـــر أحـــد   –                فالعـــالم یعنـــي ، ي              والـــسبب العلمـــ ، ي                بـــین ال

   :              والشرط نوعان ،                 بكلمة سبب الشرط–         المادیین 

              فهـو بدونـه لا          الفیـروس : ي                    ومثال الشرط الضرور ، ي          وشرط كاف ، ي        شرط ضرور

   .ً                                                     ً لكنه لیس كافیا ؛ لأنه قد لا یحدث البرد بالرغم من وجوده ،   برد       یحدث ال

         لكنــه لــیس                                  فهــو إذا حــدث للجــسم لابــد مــن المــوت  م     الــس :                  ومثــال الــشرط الكــافى

   .                   قد یحدث الموت بدونهً          ًضروریا إذ 

                وهـــو مجموعـــة مـــن  ،                                            والعـــالم یبحـــث عـــن شـــئ أكثـــر مـــن هـــذین لمعرفـــة الـــسبب

         فـالحریق   .                       قیامهـا لحـدوث نتیجـة مـا       ینبغـي ي      والتـ ،ً                            ً الشروط الضروریة والكافیة معـا

                                                 
ً                     ً ونقــــلا عــــن ملقــــى الــــسبیل    ١١٥-   ١١٣                           الإســــلام والاتجاهــــات العلمیــــة، صـــــ  :            یحیــــى هاشــــم )١ (

   .  ٤٥  ،   ٤٤                لإسماعیل مظهر، صـ
   .  ٤٦               الإسلام یتحدى، صـ  :           وحید خان )٢ (
   .  ٥٤                   المرجع السابق، صـ )٣ (
   .   ١١٥                           الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ  :            یحیى هاشم )٤ (



       
  

 

} ١٥٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   وط  ر              ولكـــن مجمـــوع شـــ ،ً                                         ًغابـــة مـــثلا لـــیس ســـببه عـــود الكبریـــت المـــشتعل فقـــط   فـــي 

ــــة ــــك مــــن الأغــــصان الجاف ــــة ووجــــود  ،                                        وعوامــــل أخــــرى أدت إلــــى ذل                        والــــریح الكافی

   .   الخ    ...  .       الكبریت

      رادوا ٕ       ٕ واذا أ ،  یــة لً                                                   ًالعلمـاء غالبـا مــا یكتفـون بالـشروط الكافیــة لاعتبـارات عمَّ  َّن  أ    إلا

       . )١ (        الضروریة                                                   منع حدوث نتیجة والحیلولة دون وقوعها اكتفوا بالشروط 

   : ه ل و ق ب                                        وقد عقب الدكتور یحیى هاشم على هذا الكلام 

   ،ً                                                                ًومعنــى هــذا أنهــم یعترفــون مقــدما بنقــصان مجموعــة الــشروط لتعلیــل الظــواهر

                      علیــــل إلــــى حــــد أنهــــا تبــــرر  ت  ال     فــــي                                     فكیــــف تكــــون هــــذه المجموعــــة الناقــــصة كافیــــة

    !!                       تغناء عن العلة الأولى ؟    الاس

                                                                       إن علاقة السوابق باللواحق تلـك العلاقـة التـى تكـون مـا نـسمیه الـسببیة العلمیـة 

َّ  َّن  أ  ُ          تُخیــل إلینــا                 ولكــن لغــة العلــم  ،                             علاقــة الــسبب بالمــسبب الأول البتــة     هــي     لیــست

                                     بذاتها المؤثرة الیوم وهى كـذلك مـا سـوف      هي  ،           مؤثرة بالأمس        كانت ي          الأسباب الت

             ومـا الأسـباب  ،                           ولیـست تلـك الأسـباب الحقیقیـة ،        المستقبل     في      اهرات           یحدث من الظ

    ؟  ا      لمـاذ ،                                       فالحجر إذا قذف إلى أعلى یعود إلى الأرض ،                       العلمیة إلا نتائج منظومة

                                     ولكنـك إذا تـساءلت لمـاذا تـسقط الأشـیاء  .                                    لأن جاذبیة الثقل تجذبه ثانیة إلى أسفل

                         م ؟ فهنالـك لا تجـد مـن جـواب           نظـام العـال     فـي ً                                ًأصلا ؟ ولماذا یكون للجاذبیـة تـأثیر

       . )٢ (               إرادة االله العظیم     في                        من القول أنها هكذا سبقت   دق       شفى وأ أ

                      وفى ذلك یقول العلامـة  ،                                    فالسببیة العلمیة لیست سببیة حقیقیة :ً             ًوبناء على ذلك

   ،                   تكـون مدنیتـه وعلمـه ي                  نـسان مـن الأشـیاء التـ                كـل مـا استكـشفه الإَّ   َّإن  (   "       كروزیار  " 

ْ   ْأن                 ولهــذا نـــرغم علـــى   ،             لا علــل أصـــلیة ،          ا الظـــاهرات                      لیــست ســـوى ســنن ترجـــع إلیهــ

ٕ                                  ٕ وان قــانون كونــت نفــسه بغیــر قــصد منــه  .                                 نعــود بعلــة الكــون إلــى إلــه عاقــل حكــیم

   ) )٣ (             یرجــع إلــى ســبب ْ   ْأن   ً                                              ًیجــر المتأمــل حتمــا إلــى القــول بــأن الكــون كوحــدة یجــب

                                                 
   .   ١١٦                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .   ١١٧       ابق، صـ            المرجع الس )٢ (
   .  ٧٤-  ٦٨                       ، نقلا عن ملقى السبیل صـ   ١١٨                           الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ  :            یحیى هاشم )٣ (



       
  

 

} ١٥٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                     یقـــــول بـــــضرورة البحـــــث عـــــن العلـــــة وسلـــــسلة الأســـــباب والمـــــسببات  "    كونـــــت "    إذن 

  –           أى العلــم –                         تنتهــى إلــى علــة خارجــة عنهــا ْ   ْأن                    تجربــة العلمیــة یجــب          الخاضــعة لل

ْ   ْأن                ولابد للممكن ،       قدیمة    -           أى العلة -ً                 ً جوهریا بحیث تكونً                 ً تختلف عنها اختلافا

                                یــستمده مــن المــستحیل الــذى هــو بحــسب ْ   ْأن            ولا یمكــن ،                    یــستمد وجــوده مــن خارجــه

   ،                  د منـه الممكـن وجـوده                       القـول بوجـود كـائن یـستم      فبقـى ،ً                      ً ذاته لا یقبـل الوجـود أصـلا

       . )١ (                             ویكون هذا الكائن واجب الوجود 

                                                          یسمى بالعلیة لیس إلا ملاحظة حـدوث تعاقـب معـین وتكـرار حدوثـه ن  كا ا    إن م

ْ   ْأن                   فهــذا مــا یــستحیل ،        المــستقبل     فــي                   هــذا التعاقــب سیــستمرَّ  َّن  أ       أمــا ،      الماضــى   فــي 

   ،     حتمــال                  نعبــر عنــه بمفهــوم الا            أو الإیمــان  ،ٕ                       ٕ وانمــا هــو موضــوع للاعتقــاد ،      جــزم بــه ن

   ،       التعاقـب     فـي                               یبرهن على وجود أیة ضـرورة كامنـةْ   ْأن   ً               ً وسع العلم مطلقا     في     ولیس

         فـــالعلم  .                            تكـــرار هـــذا التعاقـــب فیمـــا بعـــد ي         مـــن الـــضرورَّ  َّن  أ               یثبـــت بـــأى یقـــینْ   ْأن     أو

                 الفیزیقا الحدیثة َّ    َّ إن   .. .                 المستقبل اعتقاد   إلى           وبالنسبة  ،                      بالنسبة إلى الماضى وصف

       نــشأت  ي                       زیقیــة بمجــالات الخبــرة التــ      ن الفی ی         م والقــوان         المفــاهی     ربــط        لــى ضــرورة      ترشــد إ

            حـــد مـــن القـــول     وت ،                     خطـــأ تعمـــیم هـــذه القـــونین     نفـــسه       الوقـــت      فـــي         تبـــین لنـــا و   ،    عنهـــا

       . )٢ (         بحتمیتها 

                                               قـوانین الطبیعـة التـى یكـشفها العلـم تقریبیـة ولیـست َّ    َّ إن  : "          جـون كیمنـى   "       ویقول 

       فثمــة  ،             شریة المحــدودة                                          وســتظل هــذه القــوانین أبعــد مــن مــدى طاقاتنــا البــ    ...  .      نهائیــة

               تقـول باسـتقلال  يٕ                ٕ وان الفرضیة الت ،                                         عقبات كبیرة تحول دون تفهمنا قانون الطبیعة

       . )٣ (                                فرضیة خالیة من كل محتوى واقعى  ،                 القوانین عن الزمن

ــــة وراء الأســــباب     مــــن ــــرار بوجــــود الإرادة الإلهی ــــد مــــن الإق ــــره لاب                                                            كــــل هــــذا وغی

                إحــــداثنا للظــــواهر                لــــذواتنا وراء                                        الظاهریــــة علــــى نــــسق مــــا ندركــــه مــــن وجــــود إرادة

   .      الحسیة

                                                 
   .   ١٢٠                   المرجع السابق، صـ )١ (
   .  ٩٧  ،   ٩٦                   المرجع السابق، صـ )٢ (
   .  ٩٨                   المرجع السابق، صـ )٣ (



       
  

 

} ١٥٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                   المنكـــــرین لـــــلإرادة الإلهیـــــة وراء قـــــوانین َّ  َّن  أ   "          یحیـــــى هاشـــــم   "                ویعتقـــــد الـــــدكتور 

                                                                        الطبیعــة مــن المــادیین یمثلــون ردة فعــل البیئــة المــسیحیة التــى كانــت تمثــل الــذات 

           ولكـــن هـــذا  ،                                                       الإلهیـــة علـــى نحـــو بـــشرى یتنـــاقض مـــع مقتـــضیات القـــوانین الطبیعیـــة

ً                            ًالقوانین الطبیعیـة دافعـا إلـى      في           متزن یجد ي                       م یمنع من ظهور تیار فكر   ل      التصور

ً                                                                          ًتهذیب التصور السائد عن الذات الإلهیة ولا یرى فیها دافعا إلى إنكار هذه الذات 
) ١( .       

           أسـوق هـذا  ي          أو العقلـ ي              والـسبب العلمـ ي                                 ولكى یتضح الفارق بین السبب الحقیقـ

                             حرثهــا تحتــاج الأرض قبــل زراعتهــا             زراعــة الأرض و  ي  فــ   ف ،                   المثــال لیتــضح الفــارق

      البـذر          وصـلاحیة  ،               والمـاء الكـافى ،                                        إلى تهیئة الأرض لاستقبال البـذور قبـل الإنبـات

                                                                وانتفــــاء الموانــــع مــــن خــــروج النبــــات والثمــــر كانتفــــاء الآفــــات التــــى تهلــــك  ،      للنبــــات

ْ   ْأن                      فــالزارع لابــد لــه مــن ،                                         ذلــك یعــد مــن مقــدمات الزراعــة وعللهــا وأســبابها   ..  .     الــزرع

       فالـــسبب   "            خـــذ بالأســـباب      أى الأ  "                                لأرض ویعتنـــى بهـــا حتـــى یجنــى ثمارهـــا       یحــرث ا

   ،                                                                 إنما یستوجب مسببه إذا توفرت شروطه أى إذا تحققـت شـروط عمـل هـذا الـسبب

     أو  ،         عیـق العمـل ت                          لابد من انتفاء موانعـه التـى     أنه       كما  ،        ه لمسببه ؤ            لیته واستدعا  اع  وف

       . )٢ (                                      بحیث یصبح غیر قادر على استدعاء مسببه ،    لیته  اع       تسلبه ف

   م                                       وأما إذا لم تفعل الأسباب على ما ینبغـى ولـ (   : ي                          وفى ذلك یقول الفقیه الشاطب

                      شــاء المكلــف أو أبــى ؛  ،                 فــلا تقــع مــسبباتها ،                  ولــم تنتــف موانعهــا ،           كمل شــرائطها  ست تـ

ً                     ً وأیــــضا فـــإن الـــشارع لــــم  ،                                            لأن المـــسببات لـــیس وقوعهـــا أو عــــدم وقوعهـــا لاختیـــاره

          فـإذ لـم ،                 وانتفـاء موانعهـا ،               مـع وجـود شـرائطهاً                                  ًیجعلها أسبابا مقتضیة كمسبباتها إلا 

ًیكـــون ســـببا شـــرعیا ســـواء علینـــا أقلنـــاْ   ْأن                    لـــم یـــستكمل الـــسبب      تتـــوافر ً                                ً        الـــشروط َّ    َّ إن ً

   . ) )٣ (                                               وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لا فالثمرة واحدة 

                                                 
   .   ١٢٥                           الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ  :            یحیى هاشم )١ (
   .  ٢٨    ، صـ            السنن الإلهیة  :                   عبد الكریم زیدان )٢ (
   .   ٢١٨  صـ  "  ١ "           الموافقات ج  :          الشاطبى )٣ (



       
  

 

} ١٥٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                             وهــذا لا ینــافى التوكــل علــى االله  ،        والعمــل ي                             واالله أمرنــا بالأخــذ بالأســباب والــسع

                                                یباشـر المــسلم الأسـباب مــع الثقـة بــاالله تعـالى واعتمــاده ْ   ْأن    :     لتوكــل         فمعنـى ا ،     تعـالى

              یقـــول المـــولى  .               بهـــا مـــع التوكـــلٌ              ٌ  للإنـــسان ومـــأمور ة               فالأســـباب مقـــدور ،          الكلـــى علیـــه

         فــــاالله أثبـــــت      . )١ (M   o  n  m  l  k  j   i  h  gL        ســــبحانه 

     لعلـــة               ولعـــل اطـــراد ا ،                                     وأســـند الـــزرع والإنبـــات الله ســـبحانه وتعـــالى ،            الحـــرث للإنـــسان

                                                       جعل دعاة الحتمیة والضرورة یقولون بـضرورة حـدوث المعلـول  ي               والمعلول هو الذ

    علــــى                         ویعتبــــرون الفعــــل الــــسابق  ،                               وانتفــــاء المعلــــول بانتفــــاء العلــــة ،           بحــــدوث العلــــة

ًأساسا وسببا لوجود          العلة ي         المعلول أ ً                  ً            على الأخذ ً  اً    قادر                 وما دام الإنسان  ،        المعلول ً

                      ولكــن هــذا غیــر صــحیح ؛  ،              یع علــى المعلــول                فهــو قــادر ومــستط ،              بالأســباب والعلــل

   :            وتفصیل ذلك ،ً                                            ً لأن حدوث المعلول نتیجة لإحداث العلة لیس ضروریا

ًلعلــــل تمكنــــا مطلقــــا غیــــر صــــحیح ؛ لأ                تمكــــن الإنــــسان مــــن اَّ    َّ إن  :ً   ً أولا ً                             ً         ن تمكنــــه ً

     فــي ً  اً          أو تــأثیرً  اً           ولــیس تمكنــ ،      المــسبب ب           أو الــسبب  ،              ربــط الــشئ بالــشئ     فــي      ینحــصر

                     وربط الشئ بالشئ أو  ،ٕ                  ٕإیجاد الشئ وابرازه     في           بب الحقیقى           فیكون الس ،          إیجاد الشئ

َّ  َّن  إ       حیـث ، ي                                             هو ما یسمى عنـد العلمـاء والمناطقـة بالـسبب العـاد و              السبب بالمسبب 

   :                               العلة من منظورهم علتان أو سببان

   .                        وهو ما یسند إلى الإنسان :        سبب عادي

                                وقـــد یتخلـــف الـــسبب العـــادى ویوجـــد ،                     وهـــو الله ســـبحانه وتعـــالى : ي         وســـبب حقیقـــ

   ،                         والمعنى یتضح أكثر بمثال ،                                      وقد یوجد السبب العادى ولا یوجد المسبب ،      المسبب

   ،        أو تعهـده                                                عملیة زرع الأرض قد یكون هنـاك زرع بـدون حـرث الإنـسان      في ً    ً فمثلا

M   h  g                   ولــــذا قــــال االله تعــــالى ،                                    وقــــد یحــــرث الإنــــسان ویتعهــــد ولا یوجــــد الــــزرع

   o  n  m  l  k  j   iL   الحـــرث وهـــو                   فقـــد نـــسب االله للإنـــسان          

                  وكـذلك قولـه سـبحانه   ،                                     ونـسب الـزرع وهـو سـبب حقیقـى إلـى االله  ،      عادىٌ  بٌ ب س

 M   L   K  J  I  H  G  F  E  DL) فنـــــــــسب الإمنـــــــــاء إلـــــــــى    . )٢                

                                                 
   . )  ٦٣  ،   ٦٢ (       الآیتان   :               سورة الواقعة )١ (
   . )  ٥٩  ،   ٥٨ (       الآیتان   :               سورة الواقعة )٢ (



       
  

 

} ١٥٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                   فلــك العلــة الحقیقیــة      فــي                      فالعلــة العادیــة تــدور ،                      أمــا الخلــق فهــو الله وحــده ،      الإنــسان

       . )١ (                  وتنتفى حیث انتفت ،                     توجد حیث توجد الثانیة

                      ولكنهـا أسـباب طبیعیـة  ،       للفعـلً  ً یـا        ولا ذاتً  اً                           نسان مـا هـو إلا سـبب لـیس مباشـر  الإ ف

       وهـذه  ،                                          باسـتخدام وسـائل معینـة للوصـول إلـى غایـة معینـة      الكـون      فـي             اعتدنا علیهـا

    نین                  بــل بملاحظــة القــوا ،             بــین معانیهـا ي                                  الأمـور نعرفهــا لا باستكــشاف تـرابط ضــرور

ـــال ،       الطبیعـــة     فـــي         الموضـــوعة ـــد                 فلیـــست الطبیعـــة ك ي         وبالت               بعـــض الفلاســـفة         مـــا یعتق

   ،                                       إنهـا اللغـة التـى یخاطبنـا بهـا االله سـبحانه ،                            ن من أنها علة مغایرة الله تعـالى ی      الوثنی

         نــستمد مــن ْ   ْأن                     واالله یریــد بالنظــام ،                             العــالم إلا نتیجــة الإرادة الإلهیــة     فــي           ومــا النظــام

ًالتجربــة توقعــا مفیــدا ً                    ً ــا المــستقبلة     فــي ً   ت        المعجــزإ                        ٕ واذا كــان هــذا هكــذا كانــت  ،                 أفعالن

       . )٢ (                        وفهمنا كونها استثنائیة ،      معقولة

                   فقــــدرة االله لا تتعلــــق  ،               ولیــــست مــــستحیلة        جانــــب االله      فــــي               ولــــذا فهــــى ممكنــــة

    " "          الاســتقراء   "                   علــم المنطــق الحــدیث      فــي           هــو مــا یــسمى                       بالمــستحیل وهــذا القــانون 

ــه المناطقــة أساســ ،               أو مبــدأ التعلیــل  "              قــانون العلیــة                    مــن أســس الاســتقراء ً  اً                        وقــد جعل

   ،                                                                ویعنــى بأنــه المبـدأ الــذى یمكــن بـه تفــسیر أســباب الظـاهرة وعلــة وجودهــا ،      العلمـى

ـــار     فـــي        مـــع الأخـــذ ـــى مـــسبب إذا تكـــررت الظـــروف  ي          كـــل ســـبب یـــؤدَّ  َّن  أ         الاعتب                             إل

     فـي                  الماضـى سـیحدث مثلـه     فـي       مـا حـدثَّ  َّن  أ                     الـذى یجعلنـا نعتقـد    الأمر   ،       وتشابهت

  "            ذا القــــانون       ولــــولا هــــ  "         بــــالاطراد   "                               إذا مــــا وجــــدت علتــــه أو مــــا یــــسمى  ،        المــــستقبل

                   ولكـن ذلـك لـیس علـى  ،     حكم ي أ     في                          ما استطاع العلماء التعمیم  "                 التعلیل والاطراد 

                  فــإذا عــرف المجــرب  ،         اســتثناء ي                          ولكــن بــشروط محــددة لا تحتمــل أ    طــلاق        ســبیل الإ

                          واســتخدم البرهنــة علــى صــحة  ،                     وتحقــق مــن هــذه الــشروط ،                 شــروط وجــود الظــاهرة

                                                 
ً                     ً، نقــلا عــن بحــث الــسببیة    ١٧٦             علــم الكــلام، صـــ     فــي           خلاصــة الكــلام  :               عبــد الــسلام عبــده  /    د )١ (

   .   ٥١١            سامیة طه، صـ  :         للدكتورة
   .   ١٢٨           العلمیة، صـ                الإسلام والاتجاهات   :            یحیى هاشم )٢ (



       
  

 

} ١٦٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                             علــى كــون هــذا القــانون مــن أحــد     عــلاوة   . )١ (                       حــدثت الظــاهرة بالــضرورة ،      الفــروض

       .                            قوانین الفكر الأساسیة العقلیة

                   الكون یخضع للملاحظـة      في             فلیس كل ما ،                            ولكن هذا الكلام لیس على عمومه

   مـا َّ    َّ إن                                  إذن أساس العلة هـو اعتقـاد الإنـسان ،                                  والتجربة كالأفعال الإنسانیة والتفكیر

                      یعـة هـذه القـوانین تـسمح         وأن طب ،               لقـوانین محـددةً                    ً الكـون إنمـا یـسیر وفقـا     في     یحدث

   .                             لنا بالكشف عنها والتعدیل فیها

ــة یتنــافى مــع القــول بخلــق االله َّ    َّ إن  :ً     ً ثانیــا                                                        ضــرورة حــدوث المعلــول بحــدوث العل

                                     هنــاك ضــرورة علــى االله تلزمــة بكیفیــة الخلــق َّ  َّن  أ               لأن معنــى ذلــك ،             المباشــر للكــون

   .                      وذلك محال على االله تعالى

             الواقـــع نتیجـــة      فـــي                 ناشـــئ عـــن حـــدوث ذلـــك      العلـــة      فـــي            فكـــرة الاطـــرادَّ    َّ إن  :ً     ً ثالثـــا

                                         وأســـــاس ذلـــــك ثبـــــات الـــــسنن الكونیـــــة والنـــــوامیس  ،                 والتجربـــــة المـــــستمرة        الملاحظـــــة 

َّ  َّن  أ             راد االله وشــاء أ   ،       الطبیعــة     فــي                                     ولكــن إذا تاملنــا بدقــة فیمــا هــو موجــود ،        الطبیعیــة

                               یـصل إلـى القواعـد والقـوانین التـى ْ   ْأن                              بحیث یمكن الإنسان بالتجربة ،            یجعلها ثابتة

     فـي       منهـا    كـل                         والتى تحكم أفعال وتـأثیر ،        والأفلاك         والأحیاء ،               ر علیها العناصر ی  تس

     یقـول                                     یعطى لكل مخلوق خلقه وطبیعته وماهیته ْ   ْأن                      لقد شاء االله سبحانه ،     الأخرى

                       ولكــن وراء هـــذه القـــوانین    . )٢ ( M  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL    االله

                                 وهذا ما اهتدى إلیه بعض العلماء    . )٣ (                                       قوة غیر مرئیة لها الخلق كله والإیجاد كله

ً                    ً كمــا اتــضح ذلــك ســابقا  ،                                                   التجــریبین والغــربیین بوجــود قــوة كامنــة وراء الحــس غیبیــة

                               والتـــى یـــصرحون فیهـــا بـــأن قـــوانین  ،                        نـــصوص وأقـــوال هـــؤلاء العلمـــاء     فـــي       بالبحـــث

        والـذى  .                              وأنهـا تـشیر إلـى أمـر خـارج عنهـا ،             تعلیـل الظـواهر     فـي                  الطبیعة غیر كافیة

                                                             راف علمــاء الفیزیــاء الحدیثــة بــأن نظریــاتهم الحالیــة لا تكفــى لــتفهم      اعتــ :        یؤیــد ذلــك

                                                 
ــــد )١ ( ــــسلیم فــــى  :                 عــــوض االله جــــاد حجــــازى  :              راجــــع للمزی                       المنطــــق الحــــدیث القــــدیم،                   المرشــــد ال

   . م    ١٩٦٤-  هـ    ١٣٨٣                      دار الطباعة المحمدیة،   "  ٦ "     ، طـ    ٢٠٥  صـ
   . )  ٥٠ (     الآیة   :          سورة طه )٢ (
                        ، الهیئـة المـصریة العامـة    ١٨٥                        الإسـلام وقـوانین الوجـود، صــ  :    ندى ف                  محمد جمال الدین ال  /    د )٣ (

   . م    ١٩٨٢  ب      للكتا



       
  

 

} ١٦١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ًتتطور تطورا ملحوظا قبلْ   ْأن                     وأن على النظریات ،ً              ً نواة الذرة مثلا ً                      ً            یمكن تعلیـل ْ   ْأن   ً

                   الوصــول ولــو بعــد عــدة   ً            ً المــستغرب حقــا             وســیكون مــن ،                       العملیــات الذریــة الأساســیة

    هـذا      فـي                     فكـار الأساسـیة الجدیـدة                     الفیزیاء إلـى نهایـة الأ     في                      قرون من التقدم السریع

       . )١ (       المیدان

   ،       العقیـــدة     فـــي                        لـــدیهم شـــبهات وانحرافـــات                           نظـــر العلمـــاء المـــادیین والـــذین     فـــي    أمـــا

     یكـون ْ   ْأن      بعد ت                    فهذا هو أینشتین یس ،       الطبیعة     في                    إثبات الإرادة الإلهیة     في        یترددون

       ن مبـدأ  عـ    لـوا    یتخْ   ْأن                   لابد لعلمـاء الـدین ( :               الطبیعة إذ یقول       قوانین      في             الإله له تدخل

                              وكلمــا ازداد إیمـــان المـــرء بخـــضوع  ( :       ویقـــول )          صـــفة الأشـــخاص        إلـــه لــه     فـــي        العقیــدة

                                               اشـتد إیمانـه بأنـه لا یوجـد إلـى جانـب هـذه القواعـد  ،                        جمیع الأحداث لقواعد منظمـة

   . ) )٢ (   خر  آ                  باب ودوافع من نوع  س              المنظمة مجال لأ

     تــصور   ال     فــي                         هــذا التــصور یــصدق علــى الإلــه    بــأن             یمكــن القــول  :   ه  یــ        وللــرد عل

  "                     نظـر الإسـلام فلـیس كـذلك      فـي    أمـا  "            صـورة البـشر      فـي     الإلـه  "                 المـسیحى والـوثنى 

                                                      بالإضـــافة إلـــى كـــون الاكتـــشافات والنظریـــات العلمیـــة القدیمـــة  ، "             لــیس كمثلـــه شـــئ 

    فـلا  ،  "              القـرآن والـسنة   "                 المـصادر الإسـلامیة      في                     وجد لها سند ومصداقیة ی         والحدیثة 

ًونؤمن إیمانا قطعیا بوجود إرادة حـرة عالمـة    ،     العلم                 الإسلام بین الدین و     في      تناقض ً                                         ً ً

                              اسـتمراریة هـذا النظـام والقـانون َّ    َّ إن     بل ،                ولا تتعارض معها ،                     وراء الظواهر الطبیعیة

      تتبــدى ْ   ْأن                            فقــد شــاءت إرادة االله تعــالى ،                          الإرادة الإلهیــة ومتوقــف علیهــا          مــستمد مــن

   .                             وسنن جاریة یستطیعون تقنینها ،                 صورة نوامیس مطردة     في           للناس عادة

       فلــیس  ،                     خلــف إلا بمــشیئته هــو فقــط                    النــوامیس ثابتــة ولا تت     فــي                والمــشیئة الإلهیــة

M   4  3    :           قـال تعــالى     الفعـل     فــي                      تلــزم المـشیئة الإلهیـة  ضـة و             نـاك قاعـدة مفر ه

8  7  6  59   A      @   ?  >  =  <  ;    :  L) ــــــــــــــع    . )٣ ــــــــــــــى عــــــــــــــالم الواق                 فف

   ،       الظــواهر     فــي            وهــذا الاطــراد   ،                                              الخــارجى لا یعنــى هــذا التتــابع وهــذا الاقتــران العــادى

                                                 
   .   ١٣٠                           الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ  :            یحیى هاشم )١ (
   .   ١٣١    صـ ،               المرجع السابق )٢ (
   . )  ٤٧ (        من الآیة   :                سورة آل عمران )٣ (



       
  

 

} ١٦٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

    ذلك                   وأكبر دلیل على ،              وقدرته وعلمه ،                     إرادة االله له ومشیئته              كل ذلك خارج عنَّ  َّن  أ

                     وهذا مـا حـدث بالفعـل  ،                               وجواز تخلفها عن مسارها العادى ،                     عدم التلازم العقلى لها

                           وعـدم إحـراق النـار لإبـراهیم  ،            یولد بدون أب                 فهذا هو عیسى  ،              وشهد به الواقع

  ســـى         ونجـــاة مو   البحـــر بـــضرب العـــصا وبقیـــة المعجـــزات      فـــي           مـــن الغـــرق                                

     .                                  معلولات بدون عللها المادیة المعتادة     هي                                 للأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فإنما

ٕ      وٕانمــا    ،                       والــسبب الحقیقــى الــذاتى ،                                  االله ســبحانه وتعــالى هــو الفاعــل المباشــر فــ    إذن 

               باشـــرة الفعـــل مـــن       ثـــم م ،                        والأخـــذ بالوســـائل المادیـــة ،                          یـــأمر العبـــاد بمباشـــرة الأســـباب

   .                             وتعلیق المشیئة على االله تعالى ،     العبد

                    والتتــابع والارتبـــاط  ،                                                  ومــا دعــا الحتمیــون إلــى ذلــك إلا التكــرار المرئــى للظــواهر

        ویخـتم  ،                                 الطبیعة قوة مستقلة فاعلة بالـضرورة     في                          مما دعاهم إلى القول بأن ،     بینهم

  "              میـــة المعاصـــرة                     الإســـلام والاتجاهـــات العل  "                                الـــدكتور یحیـــى هاشـــم كتابـــه العظـــیم 

           وهـو لا شـئ  ،               إلـى عـالم الأمـر ،                                            بالقول بأن ضرورة السببیة ألجأتنا إلى شـئ خـارج

             وهنا لا غنى  ،             اكتشاف العلیةً           ً دائما إلى ً  اً                             یكون أمر االله ویبقى العقل متطلعْ   ْأن     إلا

                                                وتـصبح الأسـباب الطبیعیـة قیاسـات غیـر محـددة مفتقـرة  ،                        عن الدین أو المیتافیزیقـا

             وأن القیـاس  ،                                العلـة لا محالـة غیـر هـذه القـوانین-  أى  –       وهـى ،  لـة                إلى تفسیرها بالع

ً                               ً وعجـــز العلـــم أیـــضا عـــن تجنـــب القـــول  ،                            مجـــرد قـــوانین إحـــصائیة توســـطیة ي     العلمـــ

                      ویعــود لــلإرادة الإلهیــة  ،                الاســتغناء بالأســباب     فــي                   وتــسقط دعــوى العلــم ،         بالمــصادفة

       . )١ (              تفسیر الظواهر      في     حقها

             لـــــسلة الظـــــواهر                    العلیـــــة كامنـــــة وراء س   :                            ویـــــصل الـــــدكتور یحیـــــى هاشـــــم ویقـــــول

      حتــى  ،        الإلهیــة                                        ویرجعــون بهــا إلــى أمــر خــارج عنهــا وهــى الإرادة                الطبیعیــة لا فیهــا 

                                                                       صار مبدأ العلیة دلیـل مـن الأدلـة علـى وجـود االله تعـالى فـالقول بالحتمیـة أو غیـر 

       . )٢ (                            الحتمیة لا یلغى الإرادة الإلهیة

                                                 
   .                              نقلا عن كلام برتراندرسل وهو ملحد   ١٤٤                           الإسلام والاتجاهات العلمیة، صـ  :            یحیى هاشم )١ (
   .   ١٤٦                   المرجع السابق، صـ )٢ (



       
  

 

} ١٦٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

        الحقیقــة      فــي   هــو  "        العلیــة   "          بقــانون                                         فثبـات القــوانین والــسنن الكونیــة أو مــا یـسمى

                ه الــسنن وثباتهــا ً                                 ً ویؤكــد االله تعــالى كثیــرا علــى دوام هــذ ،                       ابــتلاء للنــاس وامتحــان لهــم

   ،        ومطـردة ،         ومـستمرة ة تـ                             العلاقة بین العلة والمعلـول ثابَّ  َّن  أ          مما یوحى   ،           وعدم تخلفها

   ،    لعـدم         الوجـود وا     في                       التلازم الضرورى والحتمى     في         وتمثلت ،                     بدوام الكون واستمراره

  ً           ً  ســنرى أفعــالا ،             جزئیــات العــالم     فــي                     لهــذا النظــام والترتیــب                        وبــالنظر والتعقــل والتأمــل 

        ویمكن  ،                                 تأثیرات بعضها قائم على بعضها الآخر       وأن ،                   بعضها مترتب على بعض

                                                                   ثم معرفة القـوانین التـى تـسیر علیهـا هـذه الموجـودات ویمكننـا الاطمئنـان  ،        مراقبتها

ً                                         ًرة لحدوث المعلولات إذا حدثت العلل ارتكازا     كل م     في                       إلى صحتها وسلامة توقعنا

                                            النظـرة تجعلنـا نقـول بوجـوب العلاقـة الثابتـة بـین        وهذه  ،                        على ثبات السنن والقوانین

ً وجودا وعدما ،      العالم     في               العلة والمعلول ً             ً                                     كـذلك العقـل یمیـل إلـى جـواز خـروج تلـك  ،ً

   ¶  ¸  M´    ³  ²  ±µ                                      العلاقــــات عمــــا اعتــــدنا علیــــه قــــال االله تعــــالى 

  ¾  ½             ¼  »  º  ¹L) ویقـــــــــول  . )١         M    È   Ç  Æ

Ð  Ï     Î  Í     Ì   Ë  Ê  ÉÑ   Õ  Ô  Ó  Ò  L) خر تلك  إٓ      ٕ والى  . )٢       

                 وسیطرته التامة  ،                                                        الآیات الباهرات التى تقدم الحجة الدامغة على منكرى وجود االله

   .     كبیرة                                 وعلمه الواسع الشامل لكل صغیرة و ،                   وتصرفه المطلق فیه ،         على الكون

                 تتمثـل فـي الاعتقـاد   :                           العصر الحدیث لمـن قـال بهـا     في                   وخلاصة فكرة الحتمیة

          والأفعــــال  ،                   ذلــــك الظـــواهر النفــــسیة     فـــي                   الكـــون مــــن أحـــداث بمــــا     فــــي          بـــأن كــــل مـــا

    نظــر      فــي          فالعــالم ،                                                الإنــسانیة نتیجــة ضــروریة تترتــب علــى مــا ســبق مــن الأحــداث

         لــة دقیقــة  آ               بینهــا كــأجزاء                                مجموعــة عــضویة تــرتبط أجزاؤهــا فیمــا                  القــائلین بالحتمیــة 

ً وهـــو لهـــذا یكـــون نظامـــا مغلقـــا یـــؤذن  ،     محكمـــة ً                                ً              وتخـــضع ســـائر  ،              حاضـــره بمـــستقبلهً

            تتـصل ببعـضها                    العـالم دائـرة مقفلـة َّ  َّن  أ           ومعنـى هـذا   ،                          أجزائه لقوانین مطـردة صـارمة

                                                 
   . )  ٣٠ (        من الآیة   :             سورة الروم )١ (
   . )  ٤٠ (     الآیة   :          سورة یس )٢ (



       
  

 

} ١٦٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ًاتــصالا علمیــا ً            ً                                     اســتطاعتنا باستقــصاء الظــواهر الحاضـــرة   فــي       یكــون        بحیــث ،ً     ً  بحتــاً

ًا مطلقا یً                 ًلظواهر تنبؤا یقین                بما سیحدث من ا      التنبؤ ً        ً ً
) ١( .     

ً                                                                     ًفالحتمیة تقـوم علـى إمكـان التنبـؤ بالأحـداث الكونیـة نظـرا لوجـود تعاقـب حتمـى 

                     الفلــسفة مرادفــة لكلمــة      فــي                     وتــستعمل كلمــة حتمیــة ،                         مطــرد بــین الظــواهر الطبیعیــة

                                              العلــم فــإن الحتمیــة تعنــى إمكانیــة التنبــؤ بالحالــة      فــي       وأمــا ،                 الــضرورة الموضــوعیة

     . )٢ (                                             ة للعالم الطبیعى بالاستناد إلى الحالة الحاضرة         المستقبل

            قیمــة مبـــدأ ٌ              ٌحــدث تراجــع تجــاه                    أوائــل القــرن العــشرین      فــي                   ولكــن مــع تقــدم العلــم

                                             أحرزتــه المیكانیكــا التموجیــة بمثابــة ضــربة قاضــیة                      إذ جــاء النجــاح الــذى  ؛       الحتمیــة

   فـي         أخـذوا  ، ى                                    كـان العلمـاء یدرسـون ظـواهر الكـون الكبـرْ   ْأن         وبعـد ،               لفیزیاء القدیمة ل

                             فجــــاءت النتــــائج معارضــــة لمبــــدأ  ،                              ه إلــــى دراســــة ظــــواهر الكــــون الــــصغرى     الاتجــــا

   ،                                وقـد نجـم عـن اكتـشاف الظـواهر الكمیـة  "        اللاحتمـى  "                   وحینئـذ ظهـر مبـدأ  ،       الحتمیـة

                      نزعــة احتمالیــة مؤداهــا  "       فیزیــاء-       المیكـرو "                                بــین علمــاء الفیزیــاء الحدیثــة أو  ت      وانتـشر

                                فـالقوانین الطبیعیـة لا تفتـرق عـن  ،          ین إحـصائیة          سـوى قـوان           عالم المادة     في    لیسَّ  َّن  أ

                                               لا تسمح لنـا بـأن نتنبـأ بـالظواهر المـستقبلة إلا علـى      أنها    في   ،                   القوانین الاجتماعیة

   ،                               فهــى إذن قــوانین أولیــة احتمالیــة ،                            نأخــذ أكبــر عــدد ممكــن مــن الحــالاتْ   ْأن      شــرط

  ً                                       ً  بالإضافة إلى عدم ضمان التنبؤ بها مستقبلا ،                      ولیست علیة حتمیة صارمة
) ٣( .     

              العــــــصر الحــــــدیث     فــــــي                                            وهكــــــذا فــــــالقول بالحتمیــــــة المطلقــــــة لا مكــــــان لــــــه الآن

   .        والمعاصر

                                                 
   .  ٨٤               مشكلة الحریة صـ  :                زكریا إبراهیم )١ (
   .                           المرجع السابق ونفس الصفحة )٢ (
   .  ٨٧-  ٨٥                مشكلة الحریة، صـ  :              راجع للمزید )٣ (



       
  

 

} ١٦٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  الخاتمة

                     العــــصور المختلفــــة وعبــــر      فـــي                                    بعـــد هــــذا العــــرض المـــوجز لنظریــــة الــــضرورة

         المـصادفة                       البحث أوضح تهافت فكـرة َّ  َّن  أ            أخلص إلى ،                 تطور الفكر البشرى     راحل  م

    شهد  یـ   ،           بـره وبحـره ،       ه وأرضـه ئ      ون سـما   الكـ     فـي          حیـث كـل مـا   ،                   والاتفاق لمن قـال بهـا

                 والقـــرآن الكـــریم  ،     الكـــون     فـــي                                والإحكـــام والإبـــداع والخلـــق لكـــل مـــا                بالنظـــام والتـــرابط

ْ   ْأن    ا    تعـدو  لا     وهـى    ،                   الدالة على كل ذلـك ة        المحكم ة                            أفاض بالعدید من الآیات الباهر

       ن أجلـى ِّ  ِّوَ      َ  والمكـ ،                            مع كون المؤثر أوضح مـن الأثـر ،                         تكون دلیل الأثر على المؤثر

                    إلهـى كیـف یـستدل علیـك  (                                    وفـى ذلـك یقـول ابـن عطـاء االله الـسكندرى  ، نَّ  َّوَ     َ  المكـ  من

                    ابــن عطــاء هــو الكــون  ي  رأ     فــي                  والمفتقــر إلــى االله )                وجــوده مفتقــر إلیــك     فــي       بمــا هــو

ٕ                            ٕارتباطه وامساكه والعنایة به      في    كله
) ١( .   

                         یوم من الأیام محل بحث لـدى      في                           مسألة وجود االله تعالى لم تكنَّ  َّن  أ         والواقع

   ،                       فـى بدایـة العـصر الیونـانى                               ولم ینشأ الجدل أو الإنكار إلا ،               ر الدینى السلیم     الشعو

   .                                              فهو العصر الذى جعل منها مشكلة قابلة للأخذ والرد

    فيً      ً سیئا ً                 ً التى جعلت منه مثلا     هي                           ظروف العصر الیونانى القدیمَّ  َّن  أ         والواقع

        المعرفــة             ولــم یــنعم ب ،                                                كـل مــا یتعلــق بالــدین والأخــلاق ؛ حیــث خــلا مــن الــدین الحــق

            أو تقالیـد  ي   عقلـٕ                                 ٕ وانمـا أسـس المـنهج عنـدهم علـى أسـاس  ،                   الحقة عن طریق الـوحى

   .       متوارثة

                 التـــسلیم المطلـــق الله      فـــي ً                 ً  ســـلیم یختلـــف تمامـــا ي     إلهـــ ي               والأمـــر تحـــت ظـــل وحـــ

ً                            ً والقرآن الكـریم یؤكـد تأكیـدا  ،       نهى عنهُ         ُ ؤمر به ویُ                         ُ  والإذعان والقبول لكل ما ی ،     تعالى

              سیر هـذا الكـون  یـ                                 والقـوانین التـى وضـعها االله سـبحانه لت   ،ً                        ًمباشرا دوام السنن الإلهیة

                                         فتعطــى تلــك الــصورة الثقــة والیقــین مــن حــدوث  ، ي            منــه والبــشر ي              المخلــوق الطبیعــ

       فلـیس  ،                  العـالم لیـسا مطلقـین                               ولكن هذا الیقین والناموس فى ،             بحدوث العلة   لول ع   الم

         ؤكــد تبــدل                  بــل هنــاك أخبــار ت ،                                              ثمــة مــا یثبــت اســتمرار هــذا القــانون إلــى مــا لا نهایــة

                                                 
   .   ١٩١                 الإسلام والإیمان، صـ  :                         الإمام عبد الحلیم محمود )١ (



       
  

 

} ١٦٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ـــه تعـــالى      Mv  u   t  s  r  qw                                   هـــذا الحـــال وتوقفهـــا كمثـــل قول

  {  z  y  xL) ١( .    

                ولــذا كــان وجــود  ،ٕ                                                      ٕ دوام الــسنن والقــوانین بــإذن االله تعــالى إذا شــاء فعــل والا فــلاَّ  َّن لأ

                      أمــا عــن فكــرة الحتمیــة  ،ً                                   ً إذا هــذه القــوانین نــسبیة ولیــست مطلقــة ،ً     ً أبــدیا           الكــون لــیس

                          وتطورها حتى العصر الحدیث        الفكرة                     البحث اتضح قدم هذه                 والضرورة فمن خلال

             الحتمیــة لیــست َّ  َّن  أ                                           مــع تطــور المفهــوم والمغــزى منهــا وكــشف البحــث ،        والمعاصــر

   :       فهناك ،               بل وجوه عدیدة ،            على وجه واحد

ً              ً وتــؤمن إیمانــا  ،                              التــى تفــوض الأمــور كلهــا الله تعــالى ،                       الحتمیــة الــشرعیة الدینیــة  )  ١ (

      ومـن  ،                       وسـننه المطـردة الثابتـة ،ٕ                           ٕومـشیئته وعلمـه وارادتـه الحـرةً                     ًیقینا بقـدرة االله تعـالى 

ً                               ً على الوجه المشروع طبقا لمـا هـو –                  المصطلح القرآنى   فق   و–                ثم جاءت الحتمیة 

                 الفلكیات والنبات      في        متنوع ،                    مرتبط بسننه الإلهیة ،      بقدرته       نافذ  ،       قضاء االله     في     قائم

   .                       والإنسان والحیوان وغیرها

        ومنهـا  ،                            ما یتعلق بالكائنات العلویـة :      منها ؛              عدیدة وثابتة                        والحتمیة الدینیة مظاهرها

                          ومنهــا مــا یتعلــق بــالنواحى  ،               الإنــسان والحیــوان     فــي                             مــا یتعلــق بالجوانــب البیولوجیــة

            حقیقـة علـى      بهـا    نعلـمْ   ْأن        دون  االله                      ومنهـا مـا جـرت بـه سـنة  ،        النباتـات     فـي         الإنمائیة

    MÈ   Ç  Æ   Ë  Ê  É                            كحركـــات الأفـــلاك كقولـــه تعـــالى  ،             ناحیـــة تفـــصیلیة

Ð  Ï     Î  Í     ÌÑ   Õ  Ô  Ó  Ò  L) ومنه قوله سبحانه    . )٢                 M  j

s  r  q   p  o  n  m  l  kL) والمــــــسلم بحــــــق یلتــــــزم بتلــــــك  . )٣                         

        عدیـدة       أخـرى     مظـاهر    لهـا                    والحتمیـة الدینیـة  ،                ویعمـل بمقتـضاها ،           ویـسلم بهـا ،     السنن

ـــــ ،                   حتمیـــــة عـــــالم النبـــــات :    منهـــــا             لـــــشمس والقمـــــر           وحركـــــات ا ،         والإنـــــسان ،  ان و       والحی

          . )٤ (    الخ      ....  .     والأرض

                                                 
   . )  ٤٨ (     الآیة   :               سورة إبراهیم )١ (
   . )  ٤٠ (     الآیة   :          سورة یس )٢ (
   . )  ٤٤ (        من الآیة   :     سراء         سورة الإ )٣ (
   .         مرجع سابق   .                                         ذلك لیراجع بحث الحتمیة للدكتورة نادرة حسن     في                   لمن أراد التفصیل )٤ (



       
  

 

} ١٦٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

         تجـئ فیهـا ْ   ْأن                                                           والحتمیة الشرعیة اسـتوعبت كافـة الظـروف والملابـسات التـى یمكـن

               العمــوم والخــصوص   :                    فالعلاقــة بینهمــا هــى ،       علیهــا               للحتمیــة وزادت ى  خــر         الوجــوه الأ

                  علیهــا لأنهــا نــصوص          محــل للطعــن                                   والحتمیــة الدینیــة أدلتهــا یقینیــة لا  . )١ (      المطلــق

   .               أدلتها احتمالیة ف  "               طبیعیة وعقلیة   "                      أما الحتمیات الأخرى  ،         آن الكریم    القر

                           الكـون مـن أحـداث نتیجـة حتمیـة      فـي         مـا یقـع :                             الحتمیة العلمیة التجریبیة وهـى  )  ٢ (

                          حــــداث أخــــرى ســــوف تلحقهــــا إذ لا                  ومقدمــــة ضــــروریة لأ ،                  للأحــــداث التــــى ســــبقتها

             دل حاضــره علــى                       الكــون نظــام محكــم صــارم یــَّ  َّن  أ       كمــا ،         شــئ مــن ذلــك     فــي        اســتثناء

  . )٢ (                                          ه لقوانین صارمة یكتشفها العلم یوما بعد یوم ئ                    كما تخضع سائر أجزا ،       مستقبله

   

                                         ریاضــیة وتجریبیــة وهــى لــدى أصــحابها ضــروریة  :                      وتنوعــت الحتمیــة هنــا إلــى

                        ولكـــن هـــذا خطـــأ لكـــون تلـــك  ،            ونتـــائج مـــسلمة                              حتمیـــة نتیجـــة لارتباطهمـــا بمقـــدمات 

   ،                والتعـدیل والتطـور                     بـل الزیـادة والنقـصان                    الأول عملیات عقلیة تق        هي في         العملیات

                                               تخــضع الظــواهر الإنــسانیة والاجتماعیــة لمبــدأ التعلیــل ْ   ْأن                    بالإضــافة إلــى صــعوبة

                       یهـا بأنهـا خاضـعة لقـانون        نحكـم علْ   ْأن                                كـذلك الظـواهر الفلكیـة لا یمكـن ،        والضرورة

   ،                        جــاء الواقــع بعكــس التوقــع           حالــة الجــو و   عــن      رصــاد   الأ             كــم مــن توقعــات          الحتمیــة ف

ٕكــل شــئ بقــدرة االله تعــالى وارادتــه وان بــدْ   ْأن                للتــدلیل علــى    وذلــك ٕ                                   ٕ                غیــر ذلــك أمــام  إ

   .           عند البعض ي     البشر      العقل 

                    وهـذا الكـون الفـسیح  ،                                             فالأعداد الریاضـیة لا حـصر لهـا فهـى إلـى مـا لا نهایـة

ــــم یــــستطع الإنــــسان  ،          نظــــر الإنــــسان     فــــي                    فیــــه كواكــــب لا حــــصر لهــــا                           إلــــى الآن ل

     . )٣ (                              الكون وأسراره التى لا تتناهى                    یحدد بالضبط سعة هذاَّ  َّن  أ         المتخصص

                                                 
                                                ؛ لأنها تشمل الحتمیة الطبیعیة وغیرهـا، والحتمیـة ً                          ً الحتمیة الشرعیة عامة مطلقاَّ  َّن  أ         بمعنى )١ (

      لجانـــــب                              نطـــــاق الحتمیـــــة الدینیـــــة مـــــن خـــــلال ا     فـــــي              ؛ لأنهـــــا تـــــدخلً                  ً الطبیعیـــــة أخـــــص مطلقـــــا
   .       بالهامش  )     ١٤٤١                    انظر بحث الحتمیة، صـ ( :       الطبیعى

   .         ، طـ أولى  ٧١                                         فلسفة كارل بوبر منهج العلم ومنطق العلم صـ  :                   یمنى طریف الخولى )٢ (
  :                                                                                  لمن أراد المزید من معرفة هذه الأسرار والإعجاز العلمى للقرآن الكریم، یرجـع إلـى كتـاب )٣ (

   .         مرجع سابق .                           الإسلام یتحدى لوحید الدین خان



       
  

 

} ١٦٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                     علـــى ارتبـــاط الحـــوادث                الحتمیـــة القائمـــة  :                والمقـــصود بهـــا  :                الحتمیـــة الطبیعیـــة  )  ٣ (

   :     مهران                             وفى ذلك یقول الدكتور محمد ،ً      ً  شرطیاً                                ً المسبوقة بالحوادث اللاحقة ارتباطا

             وكلمـا كانــت  ،                               حتمیــة تكـون مـسبوقة بحــوادث مـشروطة     هـي                 الحتمیـة الطبیعیـةَّ   َّإن  (

ٕ     وٕاذا    ،                               فــإن الحتمیــة تكــون ضــرورة طبیعیــة ،                               لعلــة بــین الحــوادث وشــروطها متــوفرة ا

   . ) )١ (                                          انتفى شئ من هذه الشروط تصیر الحتمیة منعدمة

         مرتبطــة  ،                                                الفیزیــاء حیــث تربطهــا قــوانین علمیــة لا تقبــل الاســتثناء     فــي          وهــى تتمثــل

     . )٢ (                                        بظروف حتمیة ضروریة مطلقة لا تقبل التعدیل 

ً      ً بنـاء  ،                                                الحتمیة الفیزیائیة مرتبطة بظواهر سابقة أو مصاحبة  َّ  َّن أ    لك ذ            إذن یفهم من 
ًعلى شـروط محـددة تحدیـدا علمیـا ً                            ً         بنـاء ،ً                                   ً  فـإذا ظهـرت الظـاهرة كـان وجودهـا واقعـا ،ً

                 إذن لیــست فاعلــة  ،ٕ                             ٕ واذا انعــدمت انعــدم وجــود الفعــل ،                     علــى الــشروط التــى تحققــت

¥  M      تعــالى       قــال  ،                  الأســاس هــو االله ســبحانه     فــي             ومرجــع الكــل ،              بـذاتها بــشروطها

¨  §  ¦L) ٣( .      

                                   الكیمیــاء تقــوم علــى مبــدأ ثبــات المــادة      فــي                ومبــدأ الحتمیــة :                  الحتمیــة الكیمیائیــة  )  ٤ (

                شـئ مـن النقـصان                    بـشرط ألا یقـع علیهـا ،          أم غازیـة ،          أم سـائلة ،               سواء أكانـت صـلبة

                        وأن هــذه العملیــة قائمــة  ،ً               ً مقــصودة كیمیائیــا  ال              التحــولات غیــر    هــذه ك              أثنــاء التحــولات 

                        ویطلـق علیهـا أصـحابها اسـم                                      التفاعلات التى تتم داخل المادة الـصماء          على جملة 

        الفاعلــــة      هــــي                    القــــوانین الكیمیائیــــة     تكــــون ْ   ْأن          فــــلا یمكــــن  "                     علــــوم المــــادة الجامــــدة   " 

     بـل  ،                                    المادة قد تفقد القـدرة والإرادة والعلـمَّ  َّن  أ                              بل بالقدرة الإلهیة على أساس ،      بنفسها

              وهـــذه الحركـــة  ،ً    ً  أولاً  اً        لهـــا محركـــَّ  َّن  أ   ى                    وهـــذه الحركـــة تـــدل علـــ ،ً                 ً وتفقـــد الحركـــة أیـــضا

        ؛ لحكمـة                            جعلهـا االله تعـالى كامنـة فیهـا ، ي                           المادة الجامدة ذات وجود فعلـ     في        الكافیة

                                                 
             ، مكتبــة ســعید    ٢٢٤                             فلــسفة العلـوم ومنــاهج البحــث، صـــ  :                              محمـد مهــران، وحــسن عبــد الحمیــد )١ (

   . م    ١٩٧٨                    رأفت، جامعة عین شمس 
ـــوم الفیزیائیـــة وقوانینهـــا العلمیـــة، صــــ  :                        صـــابر عبـــد المقـــصود فـــوزى )٢ (   "  ١ "     ، طــــ   ٢٥  ،   ٢٤                                       العل

   . م    ١٩٨٣
   . )  ٩٦ (     الآیة   :               سورة الصافات )٣ (



       
  

 

} ١٦٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

ـــــد ســـــقت    . )١ (M     2  1   0  /  .  -   ,L                       لا یعلمهـــــا إلا االله ســـــبحانه          وق

       والحــق   ،                           رفــضه لحتمیــة الفیزیــاء بالبحــث     فــي  "              لــویس دى برولــى   "                 أقــوال الفیزیــائى 

   :       الطبیعــة     فــي ً               ًجازمــا باللاحتمیــة  "      لــویس   "        یقــول    كمــا                  شــهد بــه أهــل التخــصص    مــا 

                            نـــسلم بأنـــه توجـــد وراء لا حتمیـــة ْ   ْأن              مـــن المـــستحیل   ، ف                         نتیجـــة لفیزیـــاء الكـــم الیـــوم  (

                           تظهـر لنـا كمـا لـو كنـا قـادرین ْ   ْأن                                               قوانین فیزیـاء الكـم الحالیـة حتمیـة متخفیـة یمكـن

   . ) )٢ (                                على فهم تطور متغیرات خفیة معینة 

                   الــرأى القائــل بعمــوم َّ  َّن  أ   :                                       ى غیــر ذلــك مــن أنــواع الحتمیــات وخلاصــة القــول  إلــ

َّ  َّن  أ    هـو                      لكـن الـذى لا جـدال فیـه  ،                                            الحتمیة للكون كله قـول باطـل بالمـشاهدة والواقـع

           كــل مــا یخــضع      فــي                                                    مبــدأ الحتمیــة مــن الأســس التــى قــام علیهــا الاســتقراء العلمــى

   ،                           العلم كلها احتمالیة قطعیة          ذلك فنتائج     في       وحتى ،                         للملاحظة والتجربة على الأقل

    دفع  یــ                 فــالقول بــالاطراد  ،                        حــسب مــستجدات العــصر الجدیــد                       قابلــة للتعــدیل والتطــویر 

   .                                                                   بالقوانین الطبیعیة إلى الأمام على الدوام ؛ حیث هو عملیة عقلیة مستمرة

                                                                     والخطأ الذى وقع فیه أصحاب مذهب السببیة والعلیة هـو ثقـتهم التامـة بمبـدأ 

                               سواء أكانـت هـذه الظـواهر نفـسیة  ،                       میع الظواهر دون استثناء                   السببیة العام على ج

   ،       لعقلـهً     ً  معطـلا ،               علـى كـل أفعالـهً  اً                        وبـذلك یـصبح الإنـسان مجبـر ،                 إنسانیة أم طبیعیة

ـــى الإیمـــان بوجـــود قـــوة خارقـــة ـــادْ   ْأن         جـــائز ،                                  بالإضـــافة إل      فـــي                 تخـــرق مـــا هـــو معت

         وكتـاب االله    ،                  كتاب الكون المـسطور     في                               والشواهد على ذلك عدیدة مدونة ،       الطبیعة

   .       المقروء

                 إلـى غایـة محـددة  ا هـ    نظام     فـي ً                                       ًوأخلص أیضا إلى الاعتقاد بأن الطبیعة تـسیر

  ً                                                             ً وأن العــالم تجــرى حوادثــه علــى نظــام واحــد طبقــا لــسنن إلهیــة اطرادیــة ،         لا تتعــداها

                          نطـــاق العـــادة مـــن وجهـــة النظـــر      فـــي                      وهـــذه الحقـــائق موجـــودة ،              العـــالم المـــشاهد   فـــي 

                                                 
   . )  ١٤ (     الآیة   :             سورة الملك )١ (
                 إلى هذا الكتاب                    وللمزید یمكن الرجوع  ،    ١٤٢                          الإسلام والاتجاهات العلمة، صـ  :       ى هاشم     یحی )٢ (

           أكثـر هـذه     تـدحض                                      هـذا المجـال، وأدلـة دامغـة مـن أهـل التخـصص      في                      ففیه مادة علمیة وافیة
   .                               الحتمیات العلمیة بمختلف أنواعها     في         الإدعاءات



       
  

 

} ١٧٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
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                        الجبــر والإكــراه أو الاطــراد            علــى ســبیل  :            قلیــة الحتمیــة                    أمــا مــن الناحیــة الع ،       الدینیــة

    لأنــــه   –              أى المــــسلمین –                       وهــــذا مــــا هــــو مرفــــوض عنــــدنا    ،                 دون إرادة إلهیــــة يّ    ّ العلــــ

      ففـــى  ،                         علـــى وجـــود قـــانون الاســـتثناءً  اً                   مـــع كونـــه نفـــسه شـــاهد ،               یـــرفض الاســـتثناءات

                       كـون أصـل الموجـودات كلهـا      فـي                                          عملیة الانسلال البشرى لم تتخلف السنة الإلهیة

     عیـسى      فـي            لـم تتخلـف إلا  "           ذكـر وأنثـى   "       كل شئ      في                   وكون الزوجیة أصل ،     الماء

دم  آ   و ،                ومــیلاده بــدون أب   فالحتمیــة                    وحــواء خلقــت بــلا أم  ،             بــلا أب ولا أم         

   ،                                                                     هنا وفى أمثالها عادیة ولیست عقلیة ولا ریاضیة یستلزم فیها المسبب عـن سـبب

   ،                        طبیعتها المائیة لم تتغیرَّ  َّن  أ      إلا ،ٕ                                            ٕفالحتمیة المائیة وان اختلفت مظاهرها وأنواعها

ً                                                                    ًفالزوجیة مسألة حتمیة داخل إطار المائیة المنسلة طبقا لسنن االله الكونیة 
) ١( .      

                                  ضرورة الـربط بـین الحتمیـة الدینیـة  ي  وه                                وینبغى لفت النظر إلى مسألة هامة 

     هـي                                    أفعـال ربانیـة یجـب التـسلیم بهـا علـى مـا     هـي                 فالـسنن الكونیـة ،             والسنن الإلهیـة

            وهــى ألفـــاظ لا                       القــرآن بلفـــظ قــدر وخلـــق     فـــي                        ولـــذا كــان التعبیـــر عنهــا ،ً       ً ه واقعــا   علیــ

                         فعــل االله تعــالى غیــر مـــرتبط لا َّ  َّن  أ  ً               ً ودالــة أیـــضا علــى ،                    تطلــق إلا علــى االله تعــالى

                              أمــا الحتمیــة فــیمكن فهمهــا علــى  ، ن                    قــضاء االله وقــدره الأزلیــی     فــي               بزمــان ولا بمكــان

     فـــي                         أو الـــدور الإیجـــابى للبـــشر ،     اقعیـــة                                        أنهـــا تنفیـــذ ذلـــك مـــن الناحیـــة العلمیـــة أو الو

   .                    الامتثال لأوامره تعالى     في              الحیاة الدنیا

              ى یقـــدم الجدیـــد                                                   وفكـــرة الاحتمالیـــة فتحـــت المجـــال الواســـع للبحـــث العلمـــى لكـــ

َّ   َّأن                          ولا یوجد نهایة له طالما  ،                              حیث لا یعرف العلم الكلمة الأخیرة                والمبتكر كل یوم 

         أو لــیس  ،ً                      ً ف الجدیــد ممــا كــان غامــضا    یكتــش             ففــى كــل یــوم  ،                    الحیــاة الــدنیا موجــودة

                   سـاهمت فـي العدیـد مـن                          وسائل وتكنولوجیـا جدیـدة  ت        استحدث     كما ،ً             ًمعروفا من قبل

   ،ً                    ًفقدیما لم یكن لـه عـلاج  "       العقم   "      بمرض ً           ً ویضرب مثلا  ،                    الابتكارات والاكتشافات

ُأمــا حــدیثا عــرف مــا یــدعى عملیــات  ً                             ُ     ومــع                والحقــن المجهــري   "                 التلقــیح الــصناعى   " ً

                                                 
   .    ١٤١٠                 بحث الحتمیة، صـ )١ (



       
  

 

} ١٧١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
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        وقــد لا  ،ً             ً قـد تحقـق نجاحـا     أنهــا       بمعنـى ً                             ً أیـضا تحــت الاحتمالیـة والنـسبیة          ذلـك فبقیـت

   .                           مركون ومرتبط بإرادة االله وحده     ذلكَّ  َّن  أ  ً                ً وذلك تأكیدا على ،    تحقق

ــــي     كــــذلك ــــك     ف ــــإن             عــــالم الفل ــــى دقتهــــا الآنَّ    َّف ــــة عل ــــات الفلكی          والحقــــن  ،                              النظری

ً     ًنظــرا        كلیــة ؛ ً                                                 ً الحتمیــة العقلیــة فیهــا عــاجزة تمامــا عــن إصــدار أحكــام َّ    َّفــإن         المجهــري

   .                                           لعدم خضوع علم الفلك إلى التجریب العلمى علیه

                 إلــى معرفــة لــم تكــن   "           أحمــد زویــل   "                              توصــل العــالم المــصرى الــدكتور      حــدیثا

  "           كوادرلیون   "                          وهى عبارة عن ملیون ملیار   "               الفیمتو ثانیة   "                   معروفة من قبل وهى 

           والفیمتـــو  ،  یـــة                    وبالنـــسبة بـــین الثان .   ١٥٠                                    جـــزء مـــن الثانیـــة أى عـــشرة مرفوعـــة للقـــوة 

      . )١ (            ملیون سنة   ٣٢                       كالنسبة بین الثانیة و ،     ثانیة

         ففـى كـل  ،       المعـارف     فـي  ة یـ                   لم ولن یبلـغ النها ي           العقل البشرَّ  َّن  أ              مما یؤكد على

   .         الكون كله   ي   ف                        یوم یكتشف الجدید والغریب

ـــــة ـــــه      هـــــي                فالمـــــشیئة الإلهی ـــــضرورة التـــــى تحكـــــم العـــــالم مـــــن داخل                                        مـــــصدر ال

      فكـل  ،                                     ضرورة صادرة إلى العالم بالفعل الإلهـى ي    فه ،               ومن خارجه ككل ،       كجزیئات

ً                              ً ولـیس واجبـا علیـه حدوثـه بماهیـة  ،                                       شئ واجب الحدوث إذا أراد االله سبحانه حدوثـه

   ،                                                     تحكـم العـالم ومنهـا قـانون العلیـة صـادرة بمـشیئته سـبحانه ي              فالـضرورة التـ ،     معینة

                          والمعتزلـــــــــــــة حــــــــــــین قــــــــــــالوا ذلـــــــــــــك   ،                           فهــــــــــــى ضــــــــــــرورة منـــــــــــــه ولیــــــــــــست علیــــــــــــه

                      هم الأصــیل مراعــاة الــصلاح  ئً                     ً كــان ذلــك بنــاء علــى مبــد ،     لــى االله ع  -        بــالوجوب   -

   .ٕ                                          ٕ واثبات تنزیه االله عن كل نقص تعالى االله عن ذلك ،                   والأصلح على االله تعالى

َّویقینــا فــإن ً       ًوأخیــرا  ً           َّ             وللقــوانین  ،                               وتعــالى هــو الخــالق للعلــة والمعلــول          االله ســبحانه ً

                        االله بــدوامها وثباتهــا إلا               والتــى أخبرنــا ،                      ة التــى تقــوم علــى العلیــة یــ                والنــوامیس الدنیو

                         وجعــل تلــك العلاقــة متلازمــة  ،         كــأى مخلــوق     تفنــى  و              أتى علیهــا یــوم  یــ      وســوف   ،     بإذنــه

ً                                                   ًلإنــسان مــن الــسیطرة علــى الطبیعــة والأرض ومــا فیهــا تحقیقــا  ا         فلتمكــین         الوقــوع ؛ 

   .                ولیتحقق الابتلاء ، ض   الأر     في       للخلافة

                                                 
   .                   الشبكة العنكبوتیة )١ (



       
  

 

} ١٧٢ {
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       وأنــه لا  ،                         رفــض فكــرة الــصدفة والاتفاق     إلــىُ                      خُلــصت كــذلك مــن خــلال البحــث

ٕ                    ٕ وان كانـــت الـــصدفة قـــد  ،   ئیة                   عـــن الفوضـــى والعـــشواً                ً یكـــون الكـــون ناشـــئاْ   ْأن       یمكـــن

   ،                        فرضـــه لعـــدة توقعـــات قـــد تحـــدث     فـــي                   أثنـــاء إجـــراء تجربتـــه            لیهـــا المجـــرب        یحتـــاج إ

                                          وكـذلك الإنـسان العـادى قـد یفتـرض مـاذا یحـدث ،       التجربـة     فـي                  والتنبؤ بمـا سـیحدث

   .                           ما على سبیل التوقع والاحتمالٕ   وٕان   ،                             ولكن لیس ذلك على سبیل الحتم ،     حیاته   في 

                                                    ة مرفــوض ولا یتفــق مــع العقــل والعلــم ، وبعیــد كــل البعــد عــن  ف            فــالقول بالــصد

    دحـض                            تأمـل وموضـوعیة یظهـر لـه بجـلاء  ب                                    الشرع الحفیف، والقـارئ للقـرآن الكـریم 

                                                                       هذه الفكرة، وعجزها الشدید على أن تذكر شیئا عن تفسیر آیة ظاهرة مـن ظـواهر 

    .           هذا الكون 

M  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À   :          القائـــــل        وصـــــدق االله

Ê  ÉË     Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   L) ١(    

                                                 
   .  ٥٣           فصلت آیة     سورة   )١ (



       
  

 

} ١٧٣ {
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  أهم النتائج 

    علـى            عنهـا البحـث                     النتائج التى أسفر    أهم       استخلاص                    یمكن بحول االله وقوته       

   :          النحو الآتي

    لیــة                                                                 القــرآن الكــریم معجــزة عقلیــة علمیــة احتــوى علــى العدیــد مــن القــضایا العق  )  ١ (

  –                    حیـث مـازال العلمـاء  ،                                           والعلمیة والتى تتناسب مع كل زمان ومكان وعـصر

                       ویــستقون منــه نظریــاتهم  ،                           ینهلــون مــن معارفــه ونظریاتــه–        ن وغیــرهم و      المــسلم

   .                                    القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة     في ً        ًسندا لهم              ویجدون لذلك  ،       العلمیة

               القـضاء مـا دونَّ  َّن  أ        أسـاس                                       الأفعال الإلهیـة مرتبطـة بالقـضاء والقـدر علـىَّ    َّ إن  ) ٢ (

   .                                بینما القدر تنفیذ ذلك كل بوقته ،            علم االله الأزلى   في 

       وتلـك  ،              والعلـم الإلهـى ،                                 تكشف عن بعض مظاهر القدرة الإلهیة    لهیة        السنن الإ  )  ٣ (

   .                      غایة محمودة وعمل مشروع

ٕ                                ٕ وهــذا التفــسیر لــم ولــن یتغیــر، وان  ،                               تفــسیر الــدین للطبیعــة هــو عــین الحــقَّ    َّ إن  ) ٤ (

      حتى  ،                             تتم في میدان الملاحظة والتجریب                   لیتجلى بعد كل خطوة           صدق الدین 

   .              لحقائق الدینً                             ً لیصبح كل كشف علمى جدید تصدیقا

                  صــور لنتــائج منظومــة      هــي     بــل ،                                       الــسببیة العلمیــة لیــست ســببیة حقیقیــة ذاتیــة  )  ٥ (

   .               ومترتبة ومنتظمة

          نهــا تعتــرف  إ         مــن حیــث  ي                    لــدائرة البحــث العلمــً      ً  متــسعا ي                   الحتمیــة العلمیــة تعطــ  )  ٦ (

                     یفــتح الآفــاق العلمیــة ً                                    ً  وذلــك ممــا یــشكل العقلیــة الباحثــة تــشكیلا ،           بالاسـتثناءات

              ستهدف الجوانــب    تــ ،          طــار البحثــى  الإ     فــي                     هــد لظهــور بــدائل جدیــدة  یم   و ،      أمامهــا

   .      العملي                                       وذلك من شأنه الحث على خوض غمار البحث  ،        المختلفة

          والتوقعــــات                 تمالیــــة والنـــسبیة  حً                                         ًاســـتبدلت الحتمیـــة العلمیــــة الـــصارمة قـــدیما بالا  )  ٧ (

َ حدیثا◌       الفرضیة ً        َ                                                        مما یبرز جوانب الإبداع والملكات العقلیة التى تنسجم مـع  ،ً

   .       الطبیعة



       
  

 

} ١٧٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

       بحجــــة  ،              لخــــروج عــــن الــــدین         للإلحــــاد واً                                ًلقــــد أصــــبح العلــــم الیــــوم یتخــــذ مبــــررا   )  ٨ (

                  م علـى ثوابـت الـدین      التهج "                   حتى طال هذا الأمر  ،                        الاستغناء بالعلم عن الدین

ــــه لا أســــاس  ــــى فرضــــیة أن ــــة دامغــــة                            وأصــــوله عل ــــذلك ولا أدل            وهــــذا لــــدى - "                  ل

   .                                      المغرضین الكارهین للإسلام والحاقدین علیه

       الإلحــاد   "                          هــذا الإلحــاد العــصرى باســم  ي         ولــذا ســم .  ون                     وللأســف یقــال علــیهم مفكــر

   .                  مخططات أعداء الإسلام     هي     وتلك  "        العلمى 

                                        مسبباتها على إطلاقـه یـؤدى إلـى التنكـر لأبـسط      في                    انتفاء تأثیر الأسبابَّ    َّ إن  ) ٩ (

                    مــع القــوانین العلمیــة           ویتعــارض  ،                                   الأمــور الفطریــة وهــى ثبــات حقــائق الأشــیاء

                                      الأمــر الـذى یــؤدى بــدوره إلـى القــضاء علــى  ،                        القاضـیة بــأن لكــل سـبب مــسبب

                        ولكـــن لـــیس ذلـــك علـــى ســـبیل  ،ٕ                       ٕ والغـــاء العلـــوم الطبیعیـــة ،                روح البحـــث العلمـــى

    ســاس   الأ     فـي ٕ                                       ٕ وانمـا علـى سـبیل الإمكـان والاحتمـال المتعلـق ،              الحـتم والـضرورة

   .                         ومباشرة الأسباب من العبد ،                      الأول على القدرة الإلهیة

   يٕ                               ٕ وانمـا رفـضوا فكـرة الارتبـاط الحتمـ ،                                 لم یرفض الأشـاعرة فكـرة الـسببیة كلیـة  )   ١٠ (

   .                   ولیس مطلق الارتباط ، ي                   الضرورى الذاتى العل

        لیــست مــن       إنهــا       حیــث ،               العلــوم والمعــارف     فــي                          رفــض فكــرة التعمــیم والــضرورة  )   ١١ (

          والإیمــان  ،                                       یث التكنولــوجى القــائم علــى الإحــصاء والأعــداد               ســمات العلــم الحــد

ًبعجز العقل البشرى عن إدراك العلوم إدراكا كلیـا شـاملا ً ً                                                   ً ً                   وهـذا هـو مـا حـدث ،ً

   .            مبدأ الحتمیة   في 

          بمــا لا یــدع                      والنفــسیة والكونیــة ،                                    لقــد أكــدت الظــواهر الإنــسانیة والاجتماعیــة  )   ١٢ (

  "              الــسنن الإلهیــة   "         مــا یــسمى ً                                        ًمجــالا للــشك بــأن هنــاك حتمیــة شــرعیة دینیــة أو 

                         علیــه دون تخلــف إلا بــإذن االله      هــي               والتــسلیم بمــا ،   بهــا                 حتمیــة یجــب الإیمــان 

   .                       والحال أصدق من المقال ،           وحوله وقوته

ـــبعض مـــع تقـــدم العلـــوم  ا                                       عـــدم ثبـــات النظریـــات العلمیـــة وتنـــاقض بعـــضها   )   ١٣ (                     ل

     عن         البشرى   عقل ل                            مما یدل ویؤكد كل یوم عجز ا ،                ووسائل المعارف ،     والآلات

               العلــم البــشرى لا َّ  َّن  أ                 یــدل بــدوره علــى ي      والــذ ،            كامــل وواســع ي              تقــدیم علــم نهــائ



       
  

 

} ١٧٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

   ،          تجـــدد مـــستمر     فـــي      فهـــى ،              الحیـــاة دائمـــةَّ    َّ أن        وطالمـــا ،                  یعـــرف الكلمـــة الأخیـــرة

       .    نظورً        ًأیضا الم         وكتابه  ،               كتاب االله المسطور     في                     واستكشاف أسرار جدیدة

       االله وهـــو َّ    َّ إن    حیـــث   ،     الكـــون     فـــي                                   رفـــض فكـــرة العـــشوائیة والفوضـــى والـــصدفة  )   ١٤ (

ٕأحكم الحاكمین لا یخلق شیئا عبثا وانما كل شـئ لحكمـة وغایـة ً ً                                                      ٕ ً          ولـیس ذلـك    ،ً

     بــل  ،                          بوجــوب تعلیــل أحكــام االله تعــالى                                علــى جهــة الوجــوب كمــا قــال المعتزلــة 

                                         حیــث قــدرة االله تعــالى لا تتعلــق بالمــستحیل ولا  ،                      علــى جهــة الجــواز والإمكــان

   كـــل َّ   َّإن  ( :               الإســـلامیة وقـــد قیـــل            كتـــب العقیـــدة      فـــي               كمـــا هـــو معـــروف ،       بالواجـــب

   . ) )١ (                          ولكن لیس كل لا نظام فوضى  ،      لا نظام     هي     فوضى

                  وأن مـرده إلـى االله  ،     الكـون     فـي                               من للمسلم الیوم التـسلیم بكـل شـئ         الأسلم والآ  )   ١٥ (

     الأرض      فـي  ي       والـسع ،      الحیـاة     في                    مع القوة الإیجابیة ،          الأول والآخر     في      تعالى

              الحصن الحصین     هي            ت الدین حیث                                     وعدم الركون إلى التواكل والتمسك بثواب

  Mq   p  o  nr   s    :                    یقــول المــولى ســبحانه .                 هــذا العــالم العـصیب   فـي 

  v  u  tL  وقال تعالى              M     2  1   0  /  .  -   ,L       

  .هذ? ??الله ?على ??علم ??جل

?، ?لسعى ?لعاجز،??نه لجهد ?لمقل    ، ?ما ?سفر عنه جهد

   ، ??صيب ?ئ ??نما ?نا بشر ?خط

? ح ? فمن ?الله ?توفيقه ?فضله فإ ? شئ من ?لفلا   الف

   "?ما توفيقى ?لا باالله عليه توكلت ??ليه ?نيب"

                                                 
           للثقافـــة،      الأعلـــى                                  الكـــون، ترجمـــة علـــى یوســـف علـــى، المجلـــس      فـــي         الهیولیـــة  :             بـــارى بـــاركر )١ (

   .   ٢٥٧    ، صـ " ١ "      م، طـ     ٢٠٠٢



       
  

 

} ١٧٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 
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] ١ [     ا ي       (             اا    جا أ ا                                       :(     ا              ل اأ                    

              ،ا ا  ل اأ  ر اا  ٢                                                                       ا     ،            

 ا ل                ، ا             ١   ، ١٤٣١                         ، دار ا       /  ٠١٠ ٢    .  

] ٢ [        ي   (          اا ما  ا ا اء      )                                       اوا ا  ا                            

                 ،ا دار ا ،  دل ا أ  ،١٤٢٦                                                                                وا          /  

٢٠٠٥     ،    ١ .  

] ٣ [   ر ا        ) ر    أ   ا أ                                  (  :   

          ورث،    ، ،                ر              د  ،           .      د                        ب ان     -

   .     ١٩٨٢                        أ ا ي،    .   ود

                                                      ن دم، دار ارف ، ا ام                         .             ا ، د    -

      ١٩٦٤     .  

-              ، د  ،ا   دا                                                             ٢       ا  ،                       

ا              ١٩٦٤     .  

] ٤ [    ا         )   ا  ا  أ                             :(   

-        ،ن دم  ،ا ا ح م ، ترات واا                                                                       

 ،ا ٣               ا   ، رف١٩٨٥                    ، دار ا     .   



       
  

 

} ١٧٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

-        ،وا وا ا ا  ةي      ٢                                                ا ا   ،                        

دي، دار اة، ج               اا ا دة، و                            ٣   ،       ١٩٣٨     .  

         ،   ٢                            ا، ج    ) :                         ا أ  رس   أ  (              ا رس   ] ٥ [

 ، رون، دار ا ا                            ١٤١١  ،  ١       /  ١٩٩١     .  

          ي،                                ت ا أ ا ا                         : (         ا  رك     (           ا رك     ] ٦ [

 ،ا ا أ                       ،ةا ،ا ا                                 ١٤٢٥  ،  ١       /  ٢٠٠٥     .  

                                      ن اب، دار ارف                                 :(           ،ل ا   ل ا      (            ا ر     ] ٧ [

  .     ١٩٨٩                     ا ا ق، 

] ٨ [   اا  أ                 ) اا                              :(   

-      ،س اا                          :      ا أ   ي                               اا  ،                 

            ا دار ا ،اا  ر                                                                  ١٣٩٠             -  

١٩٧٠     .   

-        ا أ    ،لا  ا                                                 و             ،                   

  .     ١٩٧٣       اي، 

-  ا ا   ،ا  ءة،                                           إ١٩٣٩         ا     .  

-      أ  ،ا                                       وت ،ا دار ا ،ا                                            –  

 ،ن        ١٤٢٤  ،  ٢      -  ٢٠٠٣     .  

  .     ١٩٨٨  /       ١٤٠٨                                          ب ار  أل ا، دار ا وت،  -

-                ا دار ا ، ا  ح أ ،ا   ر ا                                                                               

  .     ١٩٩٠  /         ١٤١٠  ،  ١        ن،      /  وت



       
  

 

} ١٧٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                    ادي أ رة، اة               ،                ا    :                          أ ر اري      ] ٩ [

١٩٦٩     .  

] ١٠  [    زوب ا أ                   :             وا   دار ،اا  ا                                                                   

 ،م      ١٩٧٨     .  

] ١١  [  ل ز أ             :    لا  ،ا وا ١٩٦٧                                       ا     .  

] ١٢  [   د أ              :   ، ا ا  ،ا                                       ١٩٧٩     .  

] ١٣  [   ط أر             :         ،ولء اا ،ا                                      ر      أ  ،م                             

  .     ٢٠٠٨                                         ا، ا ا ا ب، 

   ):              أا اي (       اي   ]  ١٤ [

-             زا ا ،ا دة  ،عوا ا أ  دا  ا                                                                                

   .            ، ون ر      اث 

-       ج ،٢              ت ا  ا ا    ،                                    ،       ١  ،  

 ،ا ا  ،ة١٩٥٠                              ا     .  

] ١٥  [  ا      )           ادي اا ا ا  د ءا أ                                                       :(      مروح ا                 

              اث ، ودار ا درا  ،ةا ،ما وا آن اا                                                                                                   

 ،ا             ، ءوفا ١٤١٨                    ط       /  ١٩٩٧     .  

                                                                             أ ا   أ      ا  ا                     (     اي  ]  ١٦ [

   ):     اي

                                                                          أر ار  أل ا ،  أ  اي،  دار          -

 ،ةا ا وا ١٤٢٤  ،  ٢                                 ا       /  ٢٠٠٤     .   



       
  

 

} ١٧٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

-       ،ا   اا                                      د     .    ا                   ة، اا                    

 ، ن ا ١٤٣١                       ا         /  ٢٠١٠       .  

] ١٧  [    ا      ) ا                   ازي اا ا أ  را  أ                                                                  

 ا             :(       ج ،ا   ا٨                          ا         ،وت ا  ،ةا ،                                           

 ، ا و ١٣٥٧                      ا      .  

                                                د   م                        :          ،ا  ا       إن  ]  ١٨ [

  ة اة واا  اا ١٤٣٤                                                     ا       /  ٢٠١٣     .  

] ١٩  [   ر ري            :                    ا ا ،     ، نا  ا                                                                          

 ،         ٢٠٠٢     ،    ١ .  

] ٢٠  [   ما         )   أ ا                 ما  ا                     :(   

-     ،يا زا   ، فم١                                     ا    ،         ١٤١٣          /  ١٩٩٣     ،   

   .                    ا از اث

-            ،ارج واوا اوا ة واا  دا  ا                                                                            

          م   ،ةردي أا ي ، ود ا                                                                هم              

ب  ا    رداد                      ر  م  تط  ا ر                                                           

      ١٩٥٧    ا دار ا ،                   .  

   ):                                               ا ا  ط   ا اادي   (        اادي  ]  ٢١ [

-  ،وت ا دار ا ، ل ا١٤٠١  ،  ٣                                      أ       /  ١٩٨١     .   

-      اإ ا  ،قا  قا                                             ن، دار ان  –    وت                            ر         

  ،      ١٤٢٤       /  ٢٠٠٣     .  



       
  

 

} ١٨٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                                     م ا اد و   ا وو ،               :             ا رزق   ]  ٢٢ [

  ،د ارة، ا ةوا ل اأ                                                                             ١٤٢٤         /  

٢٠٠٣     .  

] ٢٣  [    زاما            )              زاما ا  ا ا    د ا                                                                        :(    

  ،  ١   ،                                                           ا ة، رات ا ا ،             ٢            ا ، ج       ح  

     ١٤٠٩       /  ١٩٨٩     .  

       ، دار   ١                                     ف ات ان ،                          :(             امي      (        امي  ]  ٢٤ [

  .     ٢٠٠٦  /       ١٤٢٧  ،  ٢          ن، –                   ا ا وت 

] ٢٥  [    ا       )    ا   و                    :(           ا  ،انرون،                                       ا               ،  

 ن، ج ٣ اثء ا٥                          ، دار إ   ،      ١٩٦٩     .  

] ٢٦  [   ما        ) ا ا             :(    

  .     ١٩٣٨                                                    ات ،  ا ، دار اد اة،  -

                                                    ، ا ا  ،د  اط، دار         ٣                 ح اا ، ج    -

  .     ١٩٩٨  /       ١٤١٩    ،  ١          ن، –                    ا ا ،وت 

] ٢٧  [       ل ا                :                ،ا ا  ورا ا  اء٢                                                               أ  ،  

١٤٣٠       /  ٢٠٠٩     .  

] ٢٨  [               :                ،اد و  ،وت ،ا ا  ،ا ا                                                                          

  .     ١٩٨٢                         ، ودار اب ام،     ١٩٩٨                وا           ودار ء 

                             اح، دار ا               ):                                   ا إ  د اي       (        اي    ]  ٢٩ [

  .     ٢٠٠٧  /       ١٤٢٨        ن ،   /     وت



       
  

 

} ١٨١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

] ٣٠  [    ري      (       اا ا     ا  ا ا أ                                                                 

ا إ          .(   

-             ،    ،دل اأ  دا اط د إرا                                                                       

 ، ا  ،ا ا ٦٩  ١٣                                         و     /  ١٩٥٠     .   

                                                                                ا  أل ا   ، ار و  ن                  -

 ،ررف اة ا ،ر  ١٣٨٠                                                   و         /  ١٩٦٩       

         .  

  ،                                                                                اة ا  ارن ا  ،  زا اي               -

  .     ١٩٩٢  /       ١٤١٢                      ا از اث، 

-  دا                    د  ،وا ا أ  ا                                                         .                    

 ،ةا ،  ا د، ا                                        ١٩٦٥  ،  ١     .  

] ٣١  [    ا       )     و ا أ  اي،          :   )                              أاوما ا  در واما                                          

  .      ١٤٢٥                                         ج ط دار ا ا اة 

    ):                      ا اازي                ا  ا  (       اازي   ]  ٣٢ [

-            ر ،   م  ،ا   رةا                                                                           

                                            ا از، ا از اث                                      اة وا ، أل     

٢٠٠٩     .   

-      ،ا وت ،                                 ا ،ب ادار ا ،زي ا أ                                                     

 ١٤٠٧  ،  ١       /  ١٩٨٧     .   



       
  

 

} ١٨٢ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

-          ،ء واء واا  وا ر اأ                                                                           

         ؤوفا ط را                                        ،ب ا١٤٠٤   ،   ١                              ، دار ا             -  

١٩٨٤     .   

                         ، ط دار ا ا   ٢                                               ا أو ا ا، ا ا، ج   -

  .     ١٩٩٣          اة ، 

              اح ،         ر    ):                       ادر اازي                                    ز ا   أ          (         اازي    ]  ٣٣ [

 ، ا  ،ا  ة                                   ١٤٢٦  ،   ١١       /  ٢٠٠٥     .  

] ٣٤  [    اا         ) ى اا     ح     ):                                أا   ح اا                           

                                                    ن ، ودار ارف ،  ا اوي،     –                               ا،ا ا ،وت    

١٣٨٧       /  ٩٩٧ ١    .  

] ٣٥  [   رؤوف          :   ،وا ٢                 ا  ،ا ١٩٧٦                    ، دار ا     .  

                    ج اوس                                               :(        ا ا  اي      (         اي    ]  ٣٦ [

 ا        ،سوت ٨             ا ةا  دار ،                      - ن، ودار ا                           .  

] ٣٧  [   اإ ز               :   ،  دار ،ا                                ١٩٧٢  ،  ٣     .  

       أس     ):                                      د   اي          ر                           ا أ ا       (         اي    ]  ٣٨ [

 ،ا دار ا ،وت،     ١٩٦٠                          ا در ودار ،                   ١٣٨٥       /  ١٩٦٥     .  

] ٣٩  [   ر ا يز             :   ،  ،١٣٦٦                    ا       /  ١٩٤٧     .  

] ٤٠  [      ز              :        ا ر ا                           ) ة،         )     اا ا ا  ،                                           

 ،اا ط                     ١٤٣٠       /  ٢٠٠٩     .  



       
  

 

} ١٨٣ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

] ٤١  [     ط أ                      :                 ،ا رادة ا و ا                                                                

   ت اراا  اءة -                                   ا١٤١٧   ،            ا      -  ١٩٩٧        د اا ،                   

   .  

] ٤٢  [              يا         :           ،ا  ا ١٤٠٥                                     ا          /  ١٩٨٤     ،   

ا  ا ا                          .  

] ٤٣  [   ن دم             :              ، رفدار ا ،اا م  ت    ٤                                                    اراا  ،                     

 ، ١٩٨٠           ا     .  

] ٤٤  [  ا ا د أ ا                                       :  دار ا ، ا                                ب   ا         ،    

  .     ١٩٦٧  -    ٨٧  ١٣         ن، -    وت

] ٤٥  [    ما            )       ما ا   ا أ ا                                                  :(      ،وا ا                

  ،  ٧            ن،  -                                         أ  ، دار ا ا ،وت    .                   و  أ 

١٤٢٨      -  ٢٠٠٧     .  

] ٤٦  [    ما          )    ما   ج        ) :                          ا ،ة ا                     ٢     مدار ا ،                   

      ١٩٩٧     .  

] ٤٧  [      دد ا س                 :             وت ا ا ، ن اا  ا                                                              

١٩٧٩     .  

                            ، وا                       ا وان، دار    ):        ا                  ) ا د   ]  ٤٨ [

  .     ١٩٩٨         اة، 

  :             ا وي  ]  ٤٩ [



       
  

 

} ١٨٤ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

-     ،مما ا                          وت        ٥ ودار ا ،ت اا و ،                                               

   .    ٩٧٩ ١       ن، –

-     ،ر اا                          ٢        ة اا ،ا  ،                                       )   ا          

   .     ١٩٨٢  ،  ١                    دار ا ،    )         واة

-      ، ا                             ن،       ١ ،ت وارا ا ا ،                                             

١٩٩٦     .   

       ١٩٨٤  ،  ١                                     ، ا ا رات وا ،  ٢                    ا، ج   -

   .    وت

] ٥٠  [    اا               ا                   :            ا  ،  ى ا دا م                                                  

 ، ت اراث وا                            ١٤٢٧  ،  ١       /  ٢٠٠٦     .  

] ٥١  [  ازق ما               :   وقدار ا ، ا وا ١٩٦٨                             ا     .  

] ٥٢  [     ا  ا                        :           ا ا  ا م                                             ،١             ا  ،  

١٤٠٤        -  ١٩٨٤     .  

] ٥٣  [      در اا                        :               ،ا  ح  اا                                                   ١٤٢٦          /  

٢٠٠٥     .  

] ٥٤  [    ا           ا      :               ،ا دار ا ،وا ا  رء واا                                                                    

 ١٩٧٩  ،  ٢     .  

                                                               ا ا  ا وات وااد  ا                 :            ا زان   ]  ٥٥ [

 ،٢          ا ا  ،                      ١٤١٤       /  ١٩٩٣     .  



       
  

 

} ١٨٥ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

] ٥٦  [    ا                :     ب، جا ق إا  ا ٣                                          ا   دار ا ،                

 ١٩٨٣       ا     .  

] ٥٧  [  ا ا              :   ،ار اا ،ا ا                               ١٤١٠  ،  ١       /  ١٩٩٠     .  

  –                       ، ا ا       ١                                             ا ا  ار ا           :         ،ه اج   ]  ٥٨ [

  .  ٩   ١٩٦          اة ، 

 

  :                 ار  ]  ٥٩ [

-  ،ي ا  ا                               رف  ٤١٩٧٨             ، دار ا     .   

  /          ١٣٩٧                   ، دار ارف،      ٩    ،   ١            ، ج                                 مة ا ا  ا      -

١٩٧٧     .  

                ، دار ا    ٦                                          ا ا  ا ا وا               :       ،ض ا زي    ]  ٦٠ [

 ، ١٩٨٣         ا       /  ١٩٦٤     .  

] ٦١  [   آ ام           :  ا                  ،ء اا    ،ا                                                                             

                                                                    اداش ا ن،  ا اك           .        د 

 ، ام                 ١٩٦٨     .  

  .     ١٩٧٩                                              اس ا ، ا ا ا ب    :            اوزآدي  ]  ٦٢ [

                ام اآدي              ا ا                                 ار  أ     (                  ا ار     ]  ٦٣ [

   ):            اة

   .     ١٩٦٥                                      ال ا  ،ا ن      ح  -



       
  

 

} ١٨٦ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  ،  ٩                                                                                 ا  أاب ا وال،   ا وا ، ج                 -

   .       اة

                    من زرزور، د                                                         .      اآن ،  دار ااث، اة،  د         -

 ،  ١٣٨٦       /  ٩٦٦ ١    .  

                                                             او ا ح ا ا ، ا                   /           ا اازي    ]  ٦٤ [

   ،     ٢٠١٣  /          ١٤٣٤   ،   ١                                       ر اي،  ان،          .                   او ، د  

 ١ .  

] ٦٥  [    د ا م                :            ،ةاب اوا ان وادا  ةا ا                                                              

     ٢ وة ادار ا ،                    ،وا                     ١٤١٨  ،  ٣      .  

] ٦٦  [    ا اإ                       :          ،ا ة، دار اا ،ا ا  ا                                                              

 ١٤٢٣    ،  ١       /  ٢٠٠٢     .  

] ٦٧  [    ا ا                    :         ،ا ا  وا ا                                        ١٩٨١   ،   ٢      ط         

ا    .  

           ا  –                 ا ا                              ا وام اد،      :                          ل ا اي      ]  ٦٨ [

  .     ١٩٨٢       ب،

  .               ان    ٢٠٠٩  /       ١٤٣٠  ،  ٦              ا ا                :   ، ر اي  ]  ٦٩ [

] ٧٠  [   ا ر                     ) ا        :(       اد اإ ،ا ا                                                  

  .     ١٩٩٣  /       ١٤١٤        ن ،   /                                       اط اي، دار اة ، وت 



       
  

 

} ١٨٧ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

] ٧١  [     طن ار                          :   ى ا                      مت ا               "       ووظ د او                          

                                        ن، ودار ا د ،ر،    /                                 ، دار ا ا ، وت  "        اق

١٤١٧       /  ١٩٩٧     ،    ٨ .  

] ٧٢  [    ر ر                :     ر، جا                  د     ٤ ،          ب           ١٦ ا ا ا ،                                         

١٩٧٣     .  

] ٧٣  [    اا ط                    :           ر ا   يا ا                                          ،     رف،     ١دار ا ،                  

١٩٨٠     .  

                                                      ا امم ت وا، دار اب   :                          ا ر  ]  ٧٤ [

  .     ١٩٧٣                ام وت ، 

  ،  ١                                                            ا ا ، ا ا                      :               ،ار مر    ]  ٧٥ [

١٩٨٢     .  

] ٧٦  [         ا ا  ا                                              :         ا  تو ا                                     

  .     ١٩٦٩  /       ١٣٨٩                                                     ا، ر    أل ا اة، 

  .     ١٩٦٩ /      ١٣٨٩                      ا ، ادة،     :                ا دراز  ]  ٧٧ [

               ج د ى ر،  - ت  :                                   ،ر ا  ا    :                        ادي أرة    ]  ٧٨ [

  .   ١٠  ٢٠                                                  و أرة، ا ا ا ب، 

                            ، دار ا ا           ١٩٨٠   ،   ١                         ر ا ا، ج     :                      أ رن     ]  ٧٩ [

را         .  

                          ، دار ا وا       ٢                                        ا ا اة،                        :           ل      ]  ٨٠ [

 ا وا ا  ١٤١٦                                    ا       /  ١٩٩٥     .  



       
  

 

} ١٨٨ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  /          ١٣٥٠  ،  ٣             ،                                        ا   ا                 :           ، وي    ]  ٨١ [

١٩٣٢     .  

] ٨٢  [     ا ان و                            :               ، ا و ا                                                      

   ، ١٩٧٨  ،                   رأ     .  

  :              د ي زوق  ]  ٨٣ [

-        ،ا ا  ت١٤٠٩   ،   ٢                                   درا          /  ١٩٨٨         –    دار ا                  

 ة–       اا         .   

  /       ١٤٢٤                         وا                                                ، ا ا، دار ا ا       -

  .          اة    ٢٠٠٣

                                                                ااء وا ا ، ا ا ، وت،            :                   زان    ]  ٨٤ [

١٩٦٦     .  

                                                                        ا  ا  امم، دار اء  وا              /     ،د اد  ]  ٨٥ [

 ، ر١٩٩٩            ا     .  

                     ا           : (            ااري                                      ا ا إا   ا      (        ااري    ]  ٨٦ [

           ي، راا زا   ،دل ار وأوث واد واا                                                                                  

 ، اث زا ا ،ر ات ا ١٤٢٦  ،  ١                                                ا         /  ٢٠٠٦     .  

  .     ١٩٥٤             ، دار ا،  ٢                        ام ا  ا                 :   ، ااري  ]  ٨٧ [

  .      وت–                              أ وا، دار ادة  :           د  ]  ٨٨ [

                                                     ا  اص اآ،                :                           مدرة  ااد د     ]  ٨٩ [

  .                   اد ا     ٢٠٠٨  /       ١٤٢٩                           ت رة             ارات ا



       
  

 

} ١٨٩ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

                                                                                مة ا ا ، د اد ز ، ا ا              :                   مد خ   ]  ٩٠ [

    ، وت ،ت وا٢                      را   ،       ١٩٧٩     .  

  –         ١٩٩٣  /          ١٤١٤                                      ا ى،  ا،          :                 و ا ن    ]  ٩١ [

  .                                 ار  دار اث ا ،         .   د .    وت

] ٩٢  [                    :    ت اوا رف                               اة، دار اون    .                               ا       

ر     .      

] ٩٣  [    ا ط                  :    ة ،                 اب ا ا ا ،اب واوا                                                          

١٩٨٧     .  

] ٩٤  [              :          وت ، دار ا ،ا ا  وروا ا ر                                                                 –  

   .     ن

******  



       
  

 

} ١٩٠ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

    
  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

  د-أ        ?لمقدمة

������������������������������������������������ �٢١  

??  :    ? ??لا?   ٢٢                   مفهو? لفظ ?لضر?

  ٢٦        ?للز??  :      ? ثانيا?

?  :      ? ثالثا?   ٢٨       ?لوجو

  ٣٠       ?لحتمية  :      ? ??بعا?

  ٣٣       ?لعلية  :      ? خامسا?

  ٣٧        ?لسببية  :      ? سا?سا?

�������������� �

������������������������� 

  

٣٩  

?? ? لفكر? ?لضر? ? ?لأ? ?ى ??لجذ? ?   ٤٢                                       ?لأصل ?لتا

������������� �

������������������������� �

٦١  

? ?لمعتزلة  :    ? ??لا? ?جا ?? عند    ٦٢                               فكر? ?لضر?

? بالسببية  *  ?شد من ?لقو   ١٠٤                                موقف ?بن 

? بالعا??  *  ?شد من ?لقو   ١٠٦                               موقف ?بن 



       
  

 

} ١٩١ {

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية بع المجلد السا
 الضرورة بين المتكلمين والعلم الحديث 

  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

 *  ? ?شد من ?لمعجز?   ١٠٩                         موقف ?بن 

? ?لأشاعر? بنظرية ?لعا??  *    ١١٣                                 ???فع قو

������������� �

����������������������������������������� �

  

١١٦  

?   ١١٨            ?لمبحث ?لأ?

                                                          ?لدين من ?جهة نظر ?لملحـدين ?علاقـة ?لـك بفكـر?             

??          ?لضر?

١٢٢  

?القه  *  ? يشهد    ١٢٩                  ?لكو

? مــن   *  ? ?لكــو ?يــة                                                       ?لقــو?نين ?لطبيعيــة ??لــسنن ?لإ

? ?لعلم ?لحديث                    منظو

١٣٥  

 *  ??   ١٤٧                           ?لقو?نين ?لطبيعية ??لضر?

? ?لحتمية     ??     "                       ?لمبحث ?لثا                      ?علاقتـها بـالإ????      "            ?لـضر?

?ية              ?لإ

١٥٥  

  ١٦٨       ?لخاتمة

  ١٧٦              ?هم ?لنتائج 

? ??لمر?جع   ١٧٩                    ?لمصا?

? ? ?لموضوعا   ١٩١               فهر

  


